











الاداب العالمية 


مجلة فصلية تصدر عن اماد الكتاب العرب بدمشق 
تصدر كل ستة أشهر, تعنى بنشر اللمواد المترجمة من الأدب العالمي في مجالات الشعر والقصة 
والمسرحية وغيرها من صنوف الأدب الإبداعي. ومجالات النقد والبحث الأدبي 


السنة الاربعون / العدد ين 163 164 / صيف /خريف 2015 


الاشتراك السنوي 


أعضاء اتحاد الكتاب العرب 0 ل.س 
داخل القطر أفران 60 ل.س 

مؤسسات 2700 ل.س 
داخلالوطن 0 ل.س أو 200 دولاراً 


0 ل.س أو 250 دولاراً 


خارج الوطن العربى 0 ل.س أو 300 دولاراً 
0 ل.س أو 350 دولاراً 





لنتتر في 
الاداب العالمية 





تأمل هيئة تحرير «الآداب العالمية» من السادة الأدباء والمترجمين الذين يرغبون 
بالنشر فيها مراعاة الآني: 


- أن ترفق المادة المترجمة بالأصل الأجنبي الذي ترجمت عنه. 

-- أن هم الترجمة عن اللئة الأجنبية الأسلية الى كفب بها النض ما انكن: 

> أن يكتب اسم المؤلف الأجنبي وعنوان المادة والمرجع باللفة الانكليزية 

أو باللفة الأصلية التي كتب بها النص. 

أن يقدم المترجم لمحة عن سيرته الذاتية وعنوانه, ونيدة مختصرة عن المؤلف 

الأصلي للنص. 

2 أن تكون المادة المقدمة للنشر مطبوعة على وجه واحد من كل ورفة» مع 
نسخة إلكترونية ترسل على (1.) أو عبر البريد الإلكتروني. 

- أن تثيت المصطلحات الأجنبية 4 هامش مستقل ملحق بالنص. 

أن تكون الموضوعات حديثة وهامة وغير منشورة. 

0 لا تعاد المادة إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 
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- جائزة نوبل.. الفرنسي لوكليزيو 1100 11111[1ك211 بح 19 
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- مقابلة مع خوسيه ساراماغو 0000ل 4 سام الدين ضور .... 37 





السيدة رقم (14 ) 

معرض إرنست همنغواي بين الحربين 

فوز الجاميكي مارلون جيمس بجائزة مان بوكر ترجمة واعداد : منير الرفاعي 261 
250 مرشحا يتنافسون على أكبر جائزة لأدب الأطفال 








الافساحيةه 


الملف والترجمة 
رئيس المحرير 


كان من المفترض والمفروض أن يتضمن هذا العدن من المجلة 
ملفاً عن "الأدب الفرنسي المعاصر" وفقاً للدعوة التي نُشرت في 
العدد السابق؛ ولكن المواد التي وردت إلى بريد المجلة حتى الآن 
ليست كافية لتكوين ملف يفي بالغرض المتوخى منه؛ وفضلاً عن 
ذلك فقد أثار عنوان الملف بحد ذاته "جملة من التساؤلات المتصلة 
بمدلولاته": فهل المقصود به هو الأدب المنتج باللغة الفرنسية, 
بصرف النظر عن القومية التي ينتمي إليها الكاتب» وعن البلد الذي 
يعيش فيه؟ وهل يشمل هذا المفهوم ما يسمى بالأدب الفرنكوفوني 
الذي ينتجه أدباء من غير الفرنسيين: يكتبون باللغة الفرنسية» بمن 
فيهم أدباء عرب يعيشون في فرنسا وفي مشرق الوطن العربي ومغربه؟ 
أم هو أدب أبناء فرنسا الأقحاح, الذين ينتمون إلى الشعب الفرنسي 
"إثنياً واجتماعياً وثقافياً, ويَعْدَون أنفسهم أحفاد رابليه وموليير وراسين 
وفولتير» وهوغو؟ 


أ. عدنان جاموس 


وقد جاءت هذه التساؤلات ‏ محلهاء وهي تستأهل إجراء بحوث 
موسعة خاصة لإلقاء ضوء كاشف على كل مفهوم من هذه المفاهيم 
والإلمام به من جميع جوانبه. 

وكان المقصود من العبارة الواردة شك الدعوة هو: 2 الحقيقة:؛ "الأدب 
الفرنسي المعاصر" بمفهومه الثالثء وذلك لإطلاع القارئ العربي؛ ولو 
جَزئياً: غلي الاتجاهمات الأدبية السائدة 2 الأدب الفرنسى خالياء وعلى 
الموضوعات الرئيسة التي يعالجها الأدباء الفرنسيون المعاصرون ك2 إنتاجاتهم 
الإبداعية. 

وإذا كان الآدباء البلجيكيون والسويسريون والكنديون:؛ على سبيل 
المقاب الكاكفوناللقة المرفعيةه واكة يوا يتفوق ويا د عدون سس 
كدرف الخقارا لأوناء:قرتا النظاء وكداها ومشتكريي] نقا عضب النيطبة 
والتنوير وما بعدء فإنهم الآن ينتمون إلى شعب آخرء ومجتمع مختلف» 
وينطلقون ب معالجة موضوعاتهم فنيا من وجهة النظر التي تكونت لديهم 
بصفتهم أبناء مجتمعاتهم الحالية وبيئاتهم الراهنة. وكذلك هي الحال 
بالفسية الأنياء مين انشاء الشيعب الفزد ين يه مصترنا كداوالحتيسه 
الفرنسي 2# أواخر الآلفية الثانية وأوائل الآلفية الثالثة. 

وبالفعل؛ وردت إلى المجلة بعض مواد للا يتفئق مضمونها مع مضمون 
املك ولايضد ان فكون هرا مكونا من[ احراقة:ولذا سنتطرهها 
مكي اده مستفلة قاكسة يةاقواو فشر ف الاك اللثافسك من نوات الجلة إذا 
مكادق مالع اليد 

وكالقانتفة تقون إن ستاكتسية إثادة النسكر نا جره مناهلا كمد قرا 
سطحية؛ ولا يُنّخد القرار بشأنها إلا بعد قراءة متأنية؛ وتبادل # الآراء, 
وتنواقن القناهة بن إذهال آينه تعديلات أو تمسحيعات عليونا كن اتجفلها 
منالقة التق زولا مله العطا ونا افسية الدهز) 
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الملف والترجمة 


وعطلي تكون لمانا اترفرضة من عو ان كار قفد الكرنعه انا 
يستغرب أشد الاستغراب رفض ترجمته: و2 نييما إذا كان الأصل لكاتب 
ذي شهرة عالمية»؛ ولا يجد التروكة عيوفا لبذا الرفض سوى أنه أي 
المترجم ‏ من أتباع مدرسة '"حنين بن إسحاق » بينما قارئ مادته ينتمي إلى 
مدرسة 'يوحنا بن البطريق ؛ وشتان ما بين الطريقتين: طريقة ترجمة 
المعاني؛ وطريقة ترجمة الكلمات. ويدّعي المترجم الذي رُفضت مادته أن 
القارئ الذي رفضها هو من "عبدة الحرفية" 2# الترجمة, ولذلك قصّرت 
قدراته عن إدراك المزايا التي تتمتع بها ترجمته؛ وظن أن فيها انحرافاً عن 
لشن 1:1 تحويها دن لأ دك ينكد نكن انس اف هن فيد النكزيانت 
كما وردت 2# الأصل» يؤدي إلى تحريف المعنى المقصودء ولبذا السبب 
حكم على ترجمته بعدم صلاحيتها للنشر. 

ومن المعروف منذ عهد حنين ويوحنا (القرن التاسع الميلادي) أن طريقة 
الترجمة 'الكلمية" ا فاسدة» تؤدي لا إلى تحريف المعنى مفحسب» 
ينك يكنا لقنتو قاو انوافسة واكك مشكبءه فا وسطن اذفان ويكاد 
النص المترجم بهذه الطريقة يقة يشبه الترجمات الآلية التي ينتجها الحاسوب 
اننا الذي لم يرتق "المعالج" فيه بعد إلى مرحلة المعالجة الكلية للنص, 
بحيث يدرك المعنى المقصود ويختار المفردات الملائمة ويضعها ب المكان 
المناسب» وفكق ق الترتيب اذى تقتضيه قواعد.لغة البدف: فطلا غن الترجمة 
الإبداعية»؛ التي ستظل مستحيلة التحقيق عن طريق المعالج الإلكتروني ما 
دامت قدراته لم تتجاوز بعد حدود التلقين» ولم تبلغ درجة التفكير الذاتي 
المستقل» والتصرف وقق برنامج مفتوح الأفق! 

ولا شك ك أن الترجمة الآمينة هي الترجمة الأقرب إلى الأصل لكن من 
دون الإخلال بأية قاعدة أساسية من قواعد النحو والصرف والبلاغة ش لغة 
البدف» إلا إذا كان السياق يتطلب إبداع صياغات تعبيرية جديدة » تقوم على 
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أ. عدنان جاموس 


تطوير ما استقر من أساليب وقواعد سابقة؛ ومثل هذه الترجمة بعيدة كل 
البعد عن الترجمة الحرفية» لأن المطلوب منها هو إنتاج نص مكافئ كفيل 
بنقل معاني النص الأصلي بجميع ظلالبا وتلويناتها الدقيقة»؛ ونقل كل 
الشحنات الانفعالية ‏ التعبيرية الكامنة 2 النص الآأصلي بحل ما تحتويه 
من حرارة وبرود» وحماسة وفتورء وابتهاج وأسئى»؛ ومرح وكآبة» وغضب 
ورضاء واستهزاء واجلال» واستنكار وإعجاب الح... 

وثمة بعض مترجمين يعدون الانتقاد الموجه إليهم بسبب إسقاطهم بعض 
الكلمات؛ التي لا يجوز إسقاطها لآنها تعبر عن حالة نفسية ماء هو انتقاد 
فناون فر كرا نهم كته والدتا سق آنه مدا 3 قر لذ القزيعيية التحرقية. 
معندما يذكر روائي ما أن أحد شخوصه ائتاية غخنب شديد" (أوحان 
امسن هذا ويُسقيط مترجم الرواية كلمة ' شدي أو كلمة هد" يحون 
قد خفض درجة الانفعال التي قصد المؤلف الإشارة إليها ليسوغ فيما بعد 
تصرفاً معيناً سيقوم به الشخص المعني الذي ما كان ليقوم به لو كانت هذه 
الدرجة عادية أو منخفضة. واهتمام المراجع بأمثال هذه الكلمات ذات الدلالة 
يعس امن ال التريجهة لجرك واحهاويت «البمد سم ولا أظن أن ثمة 
اا اوتشساغيراً أوركاقا لسر نا هونا يحشر يش نصه كلمات ناقلة 
مجانية لا يرمي من وراء إيرادها إلى الدلالة على معنى محدد ماء ولا يريد لبا 
أن تؤدي وظيفة ما ضرورية لاكتمال بنية النص ككل واحد متماسك. 

ونأمل أن تكون المواد المترجمة التي سترد إلى المجلة سواء لاستكمال 
ملف "الأدب الفرنسي المعاصرٌ؛ أو للنشر كمادة مستقلة» أمينة 4 نقل 
الأصول إلى لغة البدف لتأتي الترجمة مكافئة للأصل» وتجسده كحكيان 
حي لا كجثة محنطة:؛ وبهذا فقط يحق للترجمة أن تطمح إلى اكتساب 
صفة الإبداع. 


لالا 





نظرة إلى الشنعر الأرمني المعاصر بين الحب والثورة ...............نصر الدين البحرة 
,حل مع الشاعر الرجيم بودلير ا عي فكي غزاوي 


الروائي أوبهان باموق.. الحكايات القديمة والرواية الحديثة ..... سامر أنوم الشمالي 


دراسات 


ظرة إلى الشعر الأرمني المعاصر 
بين الحب والثورة© 


تقب الذية النخرة 


يخيل إلي أن الشاعر الأرمني الكبير هوانيس شيراز 2 
الرسالة التي بعث بها إلى الأديب الأرمني السوري الكبير 
نظار نظاريان» يقدم لنا مساعدة جلى 2# معرفة وفهم 
الظروف الصعبة التي عاشها الشعراء الأرمن المعاصرون, 
وأبدعوا من خلالبا قصائدهم الجميلة» وهي 2# الآن ذاته, 
تلقى:الطبوةة على المجدة الكريرة الس غاشها الثتمت الأرس يد 
أواخر القرن الماضي ومطالع هذا القرن ... حين بلغ العسف 
والاكنظها ‏ والظلة: أقسى درحة. كانت فلك احور 
الرهيبة © الرابع والعشرين من نيسان عام 1915. يقول 


شيراز: 





نصر الدين البحرة 


'ولدت 4 أحلك أيام الشعب الأرمني سوادا وظلاماً. ولدت 4# ساعة المجازر 
التركية للأرمن, طريق البرب من المذابح» قامت أمي بدور القابلة لنفسها. 
ولحت دق منديكة كوم مالك مدينة لينيناحان أ أرمينيا ‏ قرب مدينة 
قارص. ولدت ب منتصف الطريق» ‏ سهل شيراك عام 1915. لقد احتضنني 
أبي خمس سنوات وكان يعمل بستانياًء ثم عمل حارسأً ليلياً ب الأسواق. وذات 
ليلة سوداء من عام 1920 هجم الجنود الأتراك 4 مدينة كومرو على أبي وظلوا 
يضريونه حتى فارق الحياة تحت ضرباتهم. وقامت أمي بعد ذلك بدور الآب لي 
ولشقيقي: كوهار وماري؛. وكانت أمي تنقل الماء من بيوت الأغنياء؛ وتعمل 
كذلك بأشغال الإبرة اليدوية. هكذا أوصلتنا إلى ربيع الحياة. أرساتني إلى 
المدرسة بعد أن أخرجتني من الميتم حيث كنا نسكن جميعاً. كنت أؤلف 
الأشعار عندما كنت بين الثامنة والعاشرة من عمري. لم أكن أكتبها؛: بل 
كنت ألقيهاء لأنني لم أكن أعرف الكتابة بعد: فلم أتعلمها إلا 4 الحادية 
عشرة من عمري. كانت شقيقتي الكبرى تدون أشعاري. 

عَمْلَت أجيرا عند الحداد: 55 ثم عند سمكريء اشتغلت أجيرا 
عند الخياط والنجار ولكني كنت لا أمكث طويلاً يذ أي مهنة من تلك 
المهن. بعت الماء بجرتي هذه الصغيرة ثم عملف ابك]في ف طرف إحدى 
الأنواق تعونة المج كما قا :نباك المووتة سب لك : 

.... وبعد لأي وجهد وعندما رأوا إلقاء شيزار الطفولي للشعر جعلوه موزع 
حروف جك المطبعة وهنا 'سقطت السمكة 3# البحر' ‏ وهذا عنوان إإحدى 
كمياشووت :ذاك أقنه اشددوزلف الكدى سنن ورك وشاكنت بومقن الحا 
ار 

أليست هذه الحكاية اختصاراً لعذابات الشعب الأرمني جميعاً إبان 
المجزرة وبعيدهاء حين قاموا ينشئون حياة جديدة 2 المهاجرء ويوم انبعثوا 
كطائر الفينيق من رماد المحارق والمجامر... يشقون الطريق الصعبء؛ ويبنون 
الكيان الجديد » ويبدؤون القصة من الصفر. 
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نظرة إلى الشعر الأرمني المعاصر بين الحب والثورة 


انها النان ا لقديفة أقهها الت فنفيودها الشهواة الأرضق العاضؤوة كني . 
غير قليلة 2 الدرب» ومنهم من سقط... ومنهم من تابع وعاش ليروي بأشعاره 
الححاية كلها . 
بعض الترجمات النبيلة: بيدروس طوريان. كاريكين بيشكونوريان ؛ 
سيامنتو؛ طائييل واروجان؛: واهان ديريان؛. ميساك ميزارنتس؛ هوائيس 
شيزار. كيفورك أمين» يغفيشه تشارنتس ... واهان تكيان .. فلنقف أمامها 
قليلاً لنرى كيف عاش هؤلاء الفنانون» وماذا لاقى معظمهم من صنوف 
واروجان» أما واهان ديريان وميساك ميزارتسشن»؛ ققد قضى الاثنان مسلولين. 
وها هو ذا واهان تكيان 4# إحدى فصائده يناجي عينه الوحيدة المتبقية» ذاك 
أن الأعداء هقؤوا عينه الأخرى, ولم يعش بيشكوتوريان أكثر من 3 سئة» 
ولدلك فإنه لم يترك وراءه سوى قصيدة واحدة “المزمار . 

تعد هذا مدو تطهيا للعاية: أن قشاية اكاذئة الخافة لدف الشتخراء 
الآرمن المعاصرين» فإذا نظرنا إليها من حيث المضمون» كان البعد الإنساني 
وافبلط الدع ولأ القتسزاء :وذ انيتا النهنا شه حي السك السس: 
شخصيته الفنية الفذة» وتميزه الشهرى المختلف. 


البعد الإنساني في الشعر الأرمني المعاصر: 

ثمة قواسم مشتركة بين الشعراء الذين قدر لي أن أقراً منتخبات من 
أشعارهم» نقلها إلى العريية الترجمان المثقف الآديب الصديق العزيز الراحل 
نظار نظاريان» ش لغة عربية سليمة» وأسلوب فني بليغ... ولا غرابة ما دام 
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نصر الدين البحرة 


الأمكاة كظارياق ذلك حيو تاصيه اللكفين زقوزة توا نذا امام هولاء الفكانين 
الكبار: تشارنتس» تكيان» أمين» شيراز . 

إن التضال:سبد المستمع الظالم؛ حيتك اللأعوالة سيق مسلط هم يقطن 
ضمير الشاعر الأرمني» وي المقابل فإنه يرفع عالياً راية التبشير بالمجتمع 
العادل. حيث الأخوة والمساواة والتكائؤ, ويمضي أبعد فأيعد 2 التنديد 
بالجشع والطمع. 

وعى الضف الأخرس يرق الله الفوس الأرستي شعي ا بر وين 
فرضت نفسها على جميع الآلحان» ذاك أنها تجيء من إيقاع المجزرة المخيف .. 
يعلو النغم الأرمني2: 4# ظلال "آني” وتأرارات" و'أوراردو' وتأراكاتز' والتله 
الحمراء' ... يعلو أقوى فأسمى دون أن يشوبه النشاز الشوفيني الكريه. 

ويلفتنا بقوة ذلك التوق الآكيد للوصول إلى الموضوعية» الموضوعية التي 
لتق غاضها ممع فرق الوقوع بفالكظل انراق خط التفمي السرت. 

ومقابل اقتناص الجوانب الجدلية # الحياة والكون: وذلك الإلحاح ‏ 
البحث عن الوحدة وراء التنوع والتعددء والتكاملية خلف الأضداد المتصارعة 
عو بو ال ايا آخرء يروقنا هذا الظماً الرائع إلى الحبء والتغني 
بالجمال؛ ومظاهر الطبيعة؛ 2# أناشيدَ من غزل يقترب آنأ من المرأة بوصفها 
ذلك الجسد الفاتن الذي تتجلى فيه لطافات الإنسان: ويدنو آنا آخر... من 
الصوفيةء باعتبارها تعالياً للذات الإنسانية» وتجليا لروح الملأ الأعلى.ء بكل 
ما ينطوي عليه من حنان كوني... وشمول رحماني. 

في الشكل الفني ؛ 

بون لايع الالعييه كان الدى الشاطو الأرفتق العاضسيه وان بتكن 
شاعراً كبيراً مثل يفيشه تشارنتس» قد استطاع أن يبلورها جميعاً ‏ ملحمته 
الشهيرة "الجماغير الجنونة" .متاك ميا قوى حقو القع القصميي والشعر 
الذي يقدم الآمثال والحكم., ربما بلغ ذروته عند هوانيس شيراز. 
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نظرة إلى الشعر الأرمني المعاصر بين الحب والثورة 


أما الطابع العام الذي يغلف معظم القصائد فهو هذه الرومانسية التي 
نوق جه انشابهاالقلنيس وقوقي: إلى اتبيه كما مو الخال عند كيان د 
"النبعة' وعند تشارنتس 4# مقاطع متعددة من ملحمته المشهورة. 

عت أن القتعواء سبيهعا يقرموة مدن ساتم السسوزو انيه 310 زلف 1ن جنا 
يتيحه من إمكانات تعبيرية علياء وقدرة على تفجير اللحظات وكوامن 


اللاشعور. يقول شيراز: 


ويقول تكيان: 


على أنهم ينهلون جميعا من العالم الواقعي؛ وإن يكونوا من أجل إيصال 
أفحكارهم وشحن الأبيات بمشاعرهم الذاتية يتوسلون بمختلف الأساليب 
البلاغية؛ بما تحمله من صور وتشبيهات واستعارات وطباق وجناس وتوازن 
كما نقول 3 اللغة العربية. 

واهان نكيان : 

يقول الأستاذ نظاريان 4 تقديمه مجموعة 'صلاة أمام عتبة الغد : ما من 
حصدت رؤوس عباقرة الشعر الأرمني أمثال طانييل وأروجان وسيامانتو وروبين 
المذابح» والالتجاء إلى مصر العربية حيث أمضى جل عمره إلى أن توي هناك 
ودفن. و2 مصررأس تحرير بعهعض الصمحف والمجلات الأرمنية أو أنشأها 
"وأطلق عليه النقاد والشعراء بالإجماع لقب أمير الشعر الأرمني بلا منازع'". 
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نصر الدين البحرة 


وإذا كان تكيان قد عاش قبل البجرة 2 أرمينيا جوأ شرقياً خالصاً, 
فاه نوصل الحيض كاتهدا التاد نه معمووحفن تلمح اتوهذا الجن السرفة 
حيناًء العربّي حيناً آخر ي شعره. إنه يذكرنا بأبي العلاء المعري 4 قصيدته 
'تصفية' يقول المعري: 
ولو أني حبيت الخلد فرداً لما أحبيت بالخلد انفرادا 
فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا 
ويقول تكيان: 
تصفية حساب. ماذا بقي لي» من الحياة» ماذا بقي لي ؟ 
ما أعطيته للغير» عجبا ..... هو ما بقي لي. 
حنان خفي. أدعية. تبريكات غامضة . 
واستهلاك لقلبي أحياناًء وآخر دمعة صامتة . 
إنه كشاعر المعرة رهين المحيسين يضن أن يحتكر السعادة لنفسه .. 
وهو مثله شريكه 4 فاجعة البصرء وإن يكن المعري قد فقد الباصرتين معا. 
ويرك كيان يك هذ القصيدة إل أرق دريهاك القيادة والتصوف»: 
وهو نغم خاص متفرد » يشبه ترنيمات الملائحكة؛. ويذكرك تارة بسلطان 
العاشقين ابن الفارضء ويدعو إلى ذاكرتك حيناً الشهيد الإلبي الحلاج: 
ويبعث > ثنايا الخاطر روح الخيام؛ والكثير الكثير من وهج محيي الدين بن 
0 
يقول أمير الشعر الأرمني: 
ما راح إلى الغيرقد عاد أحلى 
عاد قوياً ليبقى ‏ روحي خالدا 
لم يضيع الباري ما أخذه الحب مني 
أعطانيه ثانية» وجعل به حياتي فواحة دوماً 
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ويقول ابن عربي: 


لقد صار قلبي فابلا كل صورة 
وترتيل إنجيل وترنيم كعية 


أدين بدين الحب أنى توجهت 


نظرة إلى الشعر الأرمني المعاصر بين الحب والثورة 


فدير لرهبان ومأوى لغزلان 
ومصحخف توراة وآيات قرآن 


ركائبهُ فالحب ديني وإيماني 


وحدلك الحال بش معظم فقصائد تكيان: فإن كل واحدة منها أشيه 
بقارورة عطرء ما إن تفتحها حتى تفوح أ الجو روائح الجنة» وتذدكرك كل 


قري انا العضنان لخدو 


كأنك اشتعلت ذات يوم فجأة 
ترشرار#سشظت من الشهوات النعيد: 
وسط أكواخنا وخطواتناء و بينناء 
أيتها النار الملتهمة كل شيء ... 


بل هذ ةلقان لازي ارس تشنتوا حق فلي ةالانسان كز نسىء القريت 
وحده بل يتوهج لبيبها ‏ الكون كله إنها النار المنعشة. المطهرة, عدوة 


الظلام والأغبياء واللصوص. 
ويقول بدوي الجبل: 


آمنت باللهب القدسي مضرمه 
تُرَيئَنْ الروح قريانا لفتنتته 
ولو أقام الضحايا من مصارعها 
العبقريات وهج من لوافحه 


وتائهين بهدي من عقولبم 


اذك الأانوهة قينا حدين اأكاء 
وفد يضن فتستجدى مناياه 
لختحاوقت حو تر شين نضا بجداد 
والشمس مجلوة إحدى هداياه 
لويمّموا اللهب القدسي ماتاهوا 
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وفيما هو ينشد روح المساواة ويغني لسيادة التكافؤ بين بني البشرء 
وكفتى أن تكش العقلانية بالدرجة نسها مع العالية: 
لتجر القوة مع العقل 
وك العقل لبجر انحن ليا 
بالرابطة الوثقى لترتبط الأمم كلها 
ولتنصب تلك الخيمة .... 
فيما هو كذلك؛ متكمور ا غانة الحله الاتبناتى» :فاق ليل الكانتاء لوقيب 
من ضميرهء باحثاً عن فجر ينتظره: 
والآن عندما يبزغ قريباً ذلك الفجر الأدنى 
أعرف قوم مشتتاً + كل أطراف الدنيا 
سوف تستيقظ مهوده كلها ولحوده أيضا 
وتتنادى بهجة وحبورا 
من حفرة إلى حفرة» ومن سطح إلى سطح 
ينادي الأب ابنهء والابن أباه ... 
الآن يستطيع هذا أن ينمو ... ويرتاح ذاك بأمان . 
.... ولا يمضي قليل حتى يعود ذلك الصوت الإنساني الصاخ إلى الصداح. 
وليست هي حكمة يقولبا شاعر محنك مجرب خبر الحياة والزمان وعركته 
الأحداث. بل هي أيضاً قصيدة هجاء للجشع والاستغلال: وضد المتخمين 
بالثروة؛ هؤلاء الذين أمسوا من فرط ما أتخموا أشبه بالجياع: 
كم ألفّ جراب من القمح يجب أن تأكل 
لتنضج وتغدو طعاماً للقبرة! 
كم من ا معارك الدامية القاسية» يجب أن تخوض 
ليريح قلبك العجوز التراب ... الترابٌ فقط 
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ونضيع تكواق ابض هبيحةه المزوية كد الفواكلت السوداف: 
واخيرا أنها الإسان» تحتاء 
يجب أن تحرقك الرغبة والحب والحسد 
حتى تطفئ لبيبك ديدان لا تُعد؟ 
.... وبعد هذا وذاك» فها هي ذي أغنية بني قومه تنبثق من أعماق نفسه: 
تنساب سلِسة صافية كجدول ربيعي. إن الأمل يتفجر من قلب اليأسء والنهار 
يطلع من عتمة الظلام؛ ويجيء الخصب والنماء من أكوام الدمار والموت 
والرعب ... ولكن ... مهلاً: فإن نشيد الفرح لا بد أن يكون سيد الموقف: 
هوذا نفس الانبعاث ياأمتي المحطمة 
بدأ يهب من الأفق على جسدك 
قَفْرٌ وصمتٌ» فالأرض ليست مهدا 
بل هي لحد ... الأرض حيث ضحيت بالأمس بلا رحمة. 
.... لكن هذا فوكفس الأنيعاث: ستشعرين به 
حتى من أعماق قلبك المهتركة وعيونك الراقدة .. 
سوف تستيقظ عيونك الخابية 
أمام النور المنبثق جديدا 


236 36 3 3 


بهدوء ... بهدوء , ستمر خطا طيف الرييع من السماء 
خشية إثارة شديد الحزن # نفسك. 

سيحط الغرنوق بهدوء قرب يدك 

والبلابل ستشدو كك البعيد شدوا عليلا .... 


2 3 2 
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نصرالدين البحرة 


قليلاً قليلاً ... مُسسّوى الآن خرائبك 

وتنبعث مساكب صغيرة من تحت رمادك 
محاريث تتحرك + كل ناحية؛ ومجارف ومعاول 
فالتة غلالة سهوتك النؤوانية التصراء هذه .... 


بلى إنها الجراح تغسلء والدماء تجفء والقلب يصحوء والألم يتبددء 


والفرح يتجدد ... والأمة تصحو .. خصيية تتزين أمام مرآة. 


أسلوب تكيان 


أبيات تكيان: 


أنه أنضا حف ون ها 
ان يقف الماء عن الجريان... 


ويغدو جماداء يغدو حجرا 


ب كديا يأف الشوووالبة جانتفانى ايها مه الردرة : 
اجا واد يا امياروية لذن توصن :وال د ةانق اكول ١‏ الفوو» .ل نينا 


قصيدته 'المستتقع": 
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عبثاً يتمنى المستنقع التحرك 

عبثا يبغي الوصول إلى شجرة الشاطئ 
والانتشار بين أقدامها 

فلا يكاد الأمل يُشرق حتى يفدو سبباً للحزن 


وتغدو الرغبة فيه عذاباً عميقاً وعجزا . 





نظرة إلى الشعر الأرمني المعاصر بين الحب والثورة 


أليس هذا هو الإسقاط بعينه؟! ولكحن مع ذلك ... هيهات أن يصل 
المشتتقع إلى الشجرة. 
ووسكدنؤة الشاغر ها يسعى" القووي” ففي المستنقع؛ 2 طبقاته الرطبة؛ 
ديذان تتحرك: وضفادع لا تزال هناك تفتى دوما. .. ولكن ليست هي التي 
يقصدها الشاعرء الأغلب أنها ديدان وضفادع... من بني الإنسان . 
ودون تكلف أو تصبّع: يعود تكيان بين وقت وآخر إلى نفسه الرومانسي 
الاعلرف: 
تجري النبعة» تحدوها الرغبة 4 الاختفاء 
تحت الطحالب والأزاهير؟ 
اككدر فين رتقبة اللمعان للشممن 
الشمس الصغيرة التي تسقط أحيانا فيها.. 
تصبح كنزا 
كنز تريد النبعة إخفاءه تحت حصاة تشعشع.... 
ثم ماذا يريد الشاعر من دنياه» سوى الابتعاد عن ورم الروح؟! إنه لا يطلب 
كوواولا جملا اوهو يزيد مق التواضيع لأايرية ترمو هنذا القليل فق 
العقل الذي أعطاه الرب إياه ... إذن ما الذي يبغيه؟ 
إن أعطيتني ذاك المال الوفير» فاعطني 
معه قليلاً من الروح والضمير أكثر مما عندي .. 
وكذلك قليلاًء أكثر مما عندي ... من العقل .. 
كيفورك أمين : 
كان هذا الشباتر امنهانتفظا سن شهره من الشهراء الأرسن: كلقن وكين 
بعد لمذابح البشعة بأربع سنوات» وصحيح أنه أبصر النور 2 فرية ... لكنها 
كاقيس لا مله لجموورمة رفني بشو قوق انج روطا نت .كا مهتا برست رن 
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وهكذا استطاع أن يحيا حياة هادئة هانثة آمنة وقدر أن يتابع دراسته 
الجامعية ويختص بالبندسة:؛ وإن يكن حُبّه الشعرء جعله يهجر المساطر 
والآكواس والمناقل والمثلثات؛ ليلتفت إلى عوالم الكلم المسحورة. يحكي 
من خلالهبا حكاية أمته. ويكشف القناع عن دنيا القلب وما يمور فيه من 
مشاعرء والروح وما يجيش داخلها من أفكار. ولعل هذا هو الذي منحه هذا 
الإيمان اللامتناهي بقوة الكلمات والحروف ... وكانت عباراته قوية معبرة 
حتى إن السيد كورت فالد هايم أمين عام الأمم المتحدة الأسبق» ورئيس 
عمهؤونة التكييتا الأسبق أيضناء الم يكن, ما ايقوله. دق مفكة خطابةه الأول يعن 
انتخابه امنا عا للآأمم المتحدة. سوى أشهعار كيفورك: 

شهدا الغضنر المكنظرف 

احذر يا صاحبي 

عند تصرفك بالأغنية 

حذرك #ش استعمال السلاح 

فالطلقة النارية والأحرف المطبعية 

تسكبان من نفس معدن الرصاص 

... لدى الشعراء الأآرمن عامة:. ولدى كيفورك أمين خاصة يدهشنا هذا 

التطلع المحرق إلى الموضوعية. وهو ليس تجريدا ذهنياً: أشبه بأوهام بيركلي 
التي رثاها ناظم حكمت بسخرية ... بل منتزع من واقع الحياة المتحركة .. 
العابقة بالحرارة: 

ساعدني على السير يك هذه الحياة 

كاسنقية الصنراط 

ساعدني على إيقاظي إن كنت نائماً: 


ألا" أفتح الباب إن كان مفتوحأ 
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ألا" أقول: قد نفذت بما التزمت 
ألا أقول: بكل إخلاص قد أحببت 
ألا أقول: إلى المجد قد وصلت ... 
ألا أقول: كتبث الأغنية» وهي ما زالت فكرة . 
ألا أقول: هيأت الحجارة» وهي ش المحجر. 
وي لفته سريعة مباشرة؛ يعود إلى أمته وتاريخها القديمالمفرق 2 
العراقة: 
تكلم يا وطن 
أنت من رأى مآسي العصور فقط 
وأفراح السنين ... 
قل كلمتك السامية وأطلق نداءك 
إلى العالم» إلى جميع الأمم 


36 3 3 


أتسمعون؟! © "التلة الحمراء”"اكتشف رفاقي: 
بالأمس قبضة من القمحء بحبات الذهب زرعها أجداديء 
أسلاك 
"أوراردو”” ذذ مملكتي. 
ويتدفق النغم القومي؛: آ غير ما تعصب أو شوفينية .... إنه يروم الحق 
وحده»؛ ولا يطلب سوى أن يوضع البذار كة أرضه: 


1 
7 هضبة بنيت عليها يريفان سنة 750 ق.م. 
2( ا 0 

اسم لمملكة قديمة ك2 أرمينيا القرن 8 ق.م. 
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نصر الدين البحرة 


لكل فرد من أمتي كانخن شد يقوة 

وكقق القعدى عدن وفيض النذان 

الواصلتان إليناء تشهدان 

أن ما أضاعه الشعب» سوف يناله من جديد. 

ورغم النزعة الإنسانية العالمية © شعر كيفورك أمين؛ فإن مكان 

الصدذا( امكل الوط اننا فد 

لي مدن دون حدر وعدر 

بخلم يعوداتي 

خبل هاوس" لم أمنه سه 

طريق لم أجتزها بعد ... 

كنوز الماضي: لم أنقب عنها. 

على أن شبح المجزرة الأسودء لا يغفيب من ذهنه أو خياله» فيظل مثل 

'مدام لامارج' ك'قصة مدينتين" ينسجه بحروفه الشعرية ... وهو ناقم ساخط لا 
على الجزارين وحسب بل ... حتى أولئك الذين صمتوا. وكان ينبغي أن 
يصرخوا بصوت عال ليفضحوا المجزرة ويسلطوا الأضواء على القتلة ..... إنه 
ناقم على المزورين .... و: 

على هلال ذلك القمر اللطيف 

البلال الذي كان يساعدء منيرا 

ساطور الجلاد الذابح لقومي. 

... على ذلك البلبل المغرد على شجرة "اوشفيتس" 
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عتدما كانوا مَحَرقون النامن أحياة 
... على صحيفة ذلك الورق التي كانت صامته 
عتدفا انوا يحملونها الأكاذيت: 
على أن كيفورك أمين لا ينسى من جانب آخرء أنه من أبناء القرن 
العشرين» فإذا هوء يشابه ناظم حكمت حتى ش عنوان قصيدته القرن 
العشرون وإن تكن رؤية كيفورك تأتي من منظور مختلف إلى هذا القرن؛ 
وتتميز بأن الشاعر الأرمني نفحها مزيداً من التفاصيل تفتقر إليها قصيدة 
ناظم إى :هذا القنون اذى اوح النوو وار كيكس تاجات الستحان» بهنو 
قسيئة تالذرة للك هناد «الأ شتا ال عسات الكريوف وها هو ايحن 
العوضة اح لاسرا عنة ا الجدبى ابد جين اتن او ليوف أفف لهن 
الساطع وعتمة التسلط والبغي والقتل .... إرهاب الغستابو» ومذابح الآرمن 
الفظيعة ... كل هذا كان 4 القرن العشرين. وكانت أيضاً مدائحٌ ساقي 
'بريجيت باردو' ولكن فوق نعش إنسان يقتله السرطان. ومن الناحية الأخرى: 
عواء لألحان الجاز الجنونية 
ولرفصات التويست 
على رطيب قبور الأعزاء.... 
عق الوقع تيف ينان مكومروك مز مو فنا سادنا فق الحرييو ةا دده 
التي تريد أن تستغل وتسخر حتى المقدسات؛ من أجل دعوتها الزائفة الباطلة: 
سجل للتاريخ 
كتبت على هامش "التوراة" الطاهر 
عبادة الأرداف وسندات تمليك الرؤوس 
إنه يرى 4 القرن العشرين ذروة التناقضات: إنه آلة تفكر»ء وإنسان آلي: 


ثمل بالدماء من دير الزور حتى أوشفيتس» تحرير شعوب مسدتعيدة )2 واسترقاق 
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جديد للأحرارء نور إلبي للفكر الإنساني؛: وحاجب نور يصنع من جلد البشر 
... بلى إنه عصر الصور التي تشوهت على جدران الكهوف. 
ويعائق الشهر الفكر والفلسفة والصوفية عند كيفورك أمين 2 
مفو | لسوت الوا ا 
تقول السماء وهى تختال: 
مسنكينة آيتها الأرض: 'أفيك شي للمديية! 


وأكثر منها : ضوء القمر. 
تسمع الأرض وتقول: 

لا يليق التعالي بأصحاب المعالي 
على صدري كل زهور الحقول 


وأكثر منها: تموجات الأشجار 
ومع أن هذه القصيدة "السماء والآرض" هي من شعر الشباب وقد كتبها 
الشاعر بين عامي 1941 1944 بذلك الأسلوب التصاعدي؛: حيث تتصاعد 
الصور وتتشابك وتتراكب مع النفس الشعري؛ 4# ما يشبه الرباعيات .. إلا أن 
النضج الفني والفكري هو سيمنتّها الأوضح .. 
نخذرا نا شلك 
فأنا وروحيء الإنسان هو سيد الأرض والشمس 
أنا أمتدح الأرض والسماء 
وأكثر منهما: أمتدح الإنسان. 
وعند كيفورك أمين تطلع الحياة من عتمات الموت» والأبيض من 
الآسودء والطري من الصلد القاسي»؛ 4# جدلية جميلة مقنعة. وهذا هو جواب 
السؤال: أين حكمة الحياة؟ 
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أن قز هن الشعرة علن.فينز المتكن الصلد 
وتزين الصخرة بأزهارها 
أن تمنح ظلها لمن يستظل بها 
أن تهبّ ثمارها لعابري السبيل.. 
كن إهون يك الطبيية نينا محتلت شبااعة النههاة»-ولعل شاعو يرنه 
الحياة ترم سك وا عام هذا :الكو ل كلزو كار توه لان دف الطبيعة 
كل شيء حر ... ومجاني .. وهي تمنح نفسهاء بتلقائية كونية آسرة: 
بتكي اسيناف ل ستكية الطويعة: 
4 أن يذوب الثلج ويغدو ساقية 
وتصبح الساقية جدولاً مجنوناً 
والجدول نهراً: يروي مروجاً ومصاطب للخضار 
0 يتردم بحكايات # الطاحونة القديمة ... 
وقبل أن يقذف بنفسه أ الباوية 
يعد قوس قزحء ليغد زيدا ودويا 
ليغد نوعا من الفن والروح 
لم يحلم بهما ... أي رسام 


يفيشه تشارنتس 

على الرغة مق اث اين الفرن العشترين كناما ءالا اق تاشتراته القرن الناشهء 
عشر كانت واضحة البصمات 2# شعره ولا سيما الرومانسية الفردسية؛ وإنما 
يتجلى ذلك 2 شعره الملحمى الذي غنى بطولات الناس من أجل الحرية .. ههنا 
اكاؤفتى :طلمويه اق فون 48 حوفي ولي الأفمدل :ضاذا اكسفقا ]لق ذتك زيااه 
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الحرب العالمية الأولى التي ذاقها تشارنتس بنفسه عندما أسرع "إلى التطوع 
خوافا ذف الفزفة الساءعة للفراتييق الأزسية تعب سيق :| لل شامع سيوع 
الروسي" ضد الألمان والأتراك 2 جبهة القوقاز فإن الصورة تغدو أوضحء. كما 
يقول الأستاذ نظاريان فإن الشاعر فعل ذلك "وكله أمل 0 
تحرر قومه من ربقة الاستعمار العثماني قد حاتي" سعط ةن" 
تخيل الجحيم وتشارنتس ذاق مرارته. عاش فيه؛ وشاهد هذا ل 
الحقيقي؛: حيث مدن تدك؛: وقرى تحترق» وأشلاء الجشث تتطاير مع أشلاء 
القنايل” 

لماذا هذا الحلم المدمر للعالم 

معلق فوق رؤوسنا بعشوائية 

لماذا ينشر كل هذا الدمار وهذه الآلام. 

وهذه الرياح الشريرة متى ستكف عن العصف 

ومن يحيك هذه المؤامرات 

ويحيل إلى جحيم لعين» هذه الحياة؟! 

...ما إن انتهت الحرب الأولى الكونية» حتى انتقل تشارنتس إلى حرب 
ثانية؛. هي الحرب الأهلية التي عصفت بروسيا والشرق ... والاتحاد 
السوفييتي» الدولة الجديدة الناشثة. 
...إن الشاعر ما يزال يبحث عن الحلم الصعب. ما يبرح يداري الطموحين 

الحارين 2# أعماقه: الحرية»؛ والغد الأفضلء؛ الحرية هى اكتمال نيل الوطن 
الأم حريته ولآمه الجراح الناخرة 2 الأجساد والأرواح» من منذ ذلك الفجر 
الحزين 4 فيمنا 19158 والقن الأفظكل كدان اشمية نناء الاشتتراكي ١‏ | سحن 
شيكا حكن تحويدا ووافعية .. وها هو تشارنتس عام 1918 يتطوع ة صفوف 
الشوارء ويخوض معمعة الحرب الأهلية لإسقاط القيصرية ولهدم الماضي 
البغفيض» شْ سبيل مستقبل مشرق جديد. وش خنادق الحرب الأهلية» ومن 
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صفوف الثوار الذين يدكون حصون الاستعباد؛ ويزحفون نحو فجر ملحمي 
جديدء نحو شمس الحرية ببطولات نادرة ولدت قصيدة: "الجماهير المجنونة . 
إنها مجموعة أناشيد ملحمية للثورة . 
إن النفس الملحميء الذي ينفخ ب جمر البطولة» ويتقرى تضحيات 
الرجال: جماعات وأضراداً» يلف القصيدة من ألفها إلى يائهاء ولكن النفحة 
الرومانسية تزينه؛ وتعطيه تلونه القزحيء وتجعله أكثر قربا من الأفئدة 
روا 
كان مساء أحمر كالجمر 
الشمس اللاهبة تتوارى # المغيب 
وضباب أحمر دامي الأرداء 
يلف منتشراً أرجاء السهل 
كانه مم غات مدر م نوك ليت لشيس 
والشمس المتأججة كانت تنحدر نحو المغيب 
صابغة وجه الفلاة بالدم 
كأنها أتون أحمر يشتعل 2# الأفق 
ينشر على السهل لمعان بريق كالدم. 
تقار تسيا فووا جين ا الحييا يتده وودي عاتن تيون الوا فين 
البائجة. إنه يحاول أن يستكنه روح الشورة. أو ليس 3# الشورة شيء من 
اللاعقل؛ من الغضب المجنون» إذاء هي الجماهير ... هكذا : 
ربوع ذلك السهل القديم 
كانت اللشمتاهير الللحدوثة تعائل 
وشمس الأصيل تغمرهم 
ونار المغيب تحرقهم 
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إنهم سيواصلون المسيرة الثائرة. متجهين نحو المدينة الكبيرة؛ لكن ... 
أي مدينة هي هذه التي لا يسميها الشاعر؟ وهل ثمة مدينة حقيقية 4# الآرض 
يمكن أن تكون عاصمة للظلم والطغيان والاستغلال؟! 
أغلب الظن أن تشارنتس» يبني مدينته هذه 4 عالم الوهم والخيال؛ 
ويبلور فيها كل ملامح الشر والسوءء. فكأن الشوار إذ يدمرونهاء فإئما 
ماسوو تكذاها فيضة ى فاكلا ف لسري ناس الاكتساعينةاب الاقتصي ادبت 
الشعايفة: 
سيزحفون قدما الآن» وسيحتلون المدينة الكبيرة 
وسيصبون عليها المرارة المستقرة 4 نفوسهم منذ آلاف السنين 
سيهدمونهاء سيدمرونهاء سينشرون الغبار على أطلالها 
سيهدمون تلك المدينة القائمة 
منذ ألف سنة»؛ وسيدمروتها 
سيحرقونها وسوف يرقصون 
على حرائقها بجنون ... 
بلى إنهم يريدونه انتصاراً مؤزراً. انتصاراً يديل دولة الظلم والطاغوت إلى 
عيروجمة: انتضارا يكتم الباب القديم بالشمع الأحمنويقفله إلى الأبد. ولدلك 
فإن هؤلاء الثوار: 
من جديد سيحرقون بقايا رمادها المتعالية 
للا تبعث الحياة القديمة 
من جديد» من بين الرماد 
وسوف يذرون 4# الرياح ذلك الرماد 
لتولة إن التفسد.: 


ولئّلا تعود يه .. من جديد 
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وهذا البعد الاجتماعي الثوري يبدو واضحاً ل قصيدته بذار وجميع 
الحقول . ههنا يتحدث تشارنتس عن هؤلاء الذين: 
مع انبثاق الصبح كانوا ينهضون, 
عتدها كاقت الشنن قين] نظ الصلحود 
وحتى المغيب» وحتى المساء يبذرون 
بذارهم بالآهات 
ويتجسد العوز ف عيونهم» والطبيعة 
ومؤامرات الإنسان اللا محدودة 
إنهة أسترى عنا مين العذاوةة 
الهج اتمرع الإاة المتسدن 
وماذا بعد؟ إن الشاعر الفرنسي الكبير اراغون يرى أن تشارنتس هو من 
مؤشتزالة الأشماء الشاطفة الغ مله خبية قصتزنا .:.ويطيعه عتيا إن حجنت 
مع ايلوار وآبولينير من فرنساء وريلكه من ألمانيا ولوركا من إسبانيا ومايا 
كوفسكي وييسينين من روسيا. ثم يستطرد قائلا: وذ كل مرة يخبو نور 
واحد من هؤلاء المنيرين يخيل إلي أن الظلام يسود العالم » وهو من جانب آخر 
'أسس مدرسة شعرية جديدة 3 الآدب الأرمني خاصةء و4 الآدب السوفييتي 
عامة» بمضمون ثوري جديد على حد تعبير نظار نظاريان. 


هوانيس شيراز 
لا شك عندي أن الآم هي أحد المفاتيح البمة للوصول إلى عالم شيراز 
الداخلى؛. واستتطاق أسراره الشخصية المغرقة # ذاتيتها ... وهذه هي أم 


الشاعر بالذات؛ والأم المطلقة 4 وقت واحد. الآم عنده هي المعادل الموضوعي 


للوطن والحي والحبيبة والأخلاق والضميرء وكل ما هو حي نير بديع 2 
العالم الإنساني. 
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ومثلما يفعل بعض الرسامينء إذ يحددون ملامح الشخص بخطوط قليلة ؛ 
كناك وقول مو انيس شير ا اتمتظون كليل مخدول فامناتة انه الم 
يا ذكريات طفولتي الأليمة: 
وأنا صبي يتيم 4 غياهبك 
لكني ذات ليلة ليلاء 
هربت من الميتم 
حاملاً هذ فؤادي شوقي لأمي 
تجولت 2# أرجاء المدينة 
فلم أجد غير حورتنا 
وكوخنا الخرب 
وفيما يرفعها دفعة واحدة إلى مستوى الرمز الإنساني الأعلى إذ يبحس من 
خلال أنه مكل الأنيات وهر انه تكدتيوابافة انما حت محندم الأميتاف» 
فإنه من جانب آخر يضفي عليها بعداً آخرء فيجعلها مثالاً للوفاء المطلق 
والحنان المطلق: 
آه كم رأينا من أبناء عاقين 
أمّ عاقة؟! لا! أبدأ ... حتى بين الأفاعي 
وي القصيدة نفسهاء يبصر الأم من منظور فني» متذكراً ما قال 
الشعراء بالآحب الأقرب إلى قلوبهم: 
تقول القناقو مواكةنوفا تحيييتة :ب 
وتغنى الشاعر ناريك بريه» والخيام بخمره 
قلت لنفسي: تغن بأمك أيها الشاعر 
حتى تصبح أمأ: الحياة والمرأة 
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ا را الشقية القاسية 3 عاشها هذا الشاعر, امود 
ل نا 0 


رأيت # ما يرى النائم 
أن فرع بابي. قلت: من القادم؟ 
امرأة عجوز من خلف الباب 
قالت: أفديك بالروح والقلب 
بلى إنها أم الشاعر المتوفاة» وقد جاءت ش الحلم 4 صورة سائلة» لأنها 
تريد أن تختير ابنها: 
بصورة سائلة أتيتك 
لتعرة الثاسن أيضا «كتهيراة 
أباق, يا بني»ء ضميرك أنت 
أم إنه يموتي ... قد مات؟ 
ويظهر 4 الحلم الأب أيضاء إلا أنه هنا يمثل شيئاً آخرء العنفوان القومي 
والانداء ونقااء ا وطن الحوو ةو التج يي اكد دوين "اننا اهيل 
الأرمني القريب بل "آرارات"7 ذلك الجبلٌ المغتصب: 
رأيت أبي 2 حلمي 
فظهر لي .. 


1)ء 5 

( أحد جيال أرمينيا. 

5 2 

7 كيال ارازات العرو ف 
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... برغبة ورهبة» ارتميت © أحضانه 

فقام من اللحد واحتضنني . 

.. سكبنا معا أمرّ الدموع وأحلاها 

فرأى جبل أراكاتز وابتسم بحنان 

قال: ما زال ابني على قيد الحياة .. 

لتكدة عتدها نظن إل الجبل اكفكضيت 

نظر إليّ أبي العجوز نظرة الغضب 

قال: كيف تدعي بأنك ولدي 

بيتهنا صنق داوناءها ؤال فق الأسشذة! 

.... ماعدا هذه اللفتة تظل رؤيا الأم هي المهيمنة المسيطرة على روح 

الشاعر وفؤاده. حتى حين يريد أن يتغزل: إن حياة تساويها قبلة من فتاة؛ فلا 
حياة يللا حب» ولا حياة بلا امرأة ... إن الإنسان سيجد امرأة على نحو ما ... 
أما الأم فكيف يجدهاة! 

المرأة حب» تجلب الحظء إن أحببتها 

وبلا امرأة» تغدو مثلي» قليل الحظ 

الحق أقول: ستجد امرأة» وإن غدت 

تكلا ماعن لال 

لكن ... أم1 لا ... لن تجدها 

... إن شيراز يذهب أبعد من هذا ء فلو نصب 4 الفضاء ميزان كوني 

عظيم» ووضع 4 إحدى كفتيه حب الآم: وتوالت على الكفة الآأخرى ظواهر 
الطبيعة العظمى؛ جبال هملاياء والبحار ومجرات النجوم, لشالت واحدة بعد 
أخرى؛ وظلت كفة الأم هي الراجحة ... ولكن مهلا ... فماذا لو وضع مكان 
المحرة وهملايا والبشان» حضنة من تزاب الوطن؟ على رسلكنيا أخي» فالآن 
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تتوازى الكفتان وتتعادلان ... لقد وضع الشاعر قبضة تراب؛: من تراب وطنه 
اللامحدودء فجاءت الكفتان تتعادلان بالقبل ... لا ... لا شيء يعدل حب الأم 
سوى حب الوطن ... فهل رأيت أقدس أو أسمى من هذا الحب العظيم؟! 
به اللشاغر أيضنا مككزر السكية والامنان هين الس ثلييب الصوات 
وتقية الفما: 
ستؤمن بشيء ما يا بني 


ولو بالعدم لتشعر بالخوف. 


23 3 

ستؤمن بصوت روح ما 

ليغدو لك أباء ولتبقى طفلا دوما 
3 36 


ستؤمن بمطلق ما 


36 3 


ستؤمن بشيء ما خير, 
ليرد شركء حتى تبقى خيرا .. 
ويستخدم هوانيس شيراز التشويق القصصي 4 معظم قصائده: ذاك أنه 
ميقو تسورت مكنا و نه وا نود لمك ككانة رعزيرا:الببه المزكر 
على المقدمل قلي طقن قاكر" وزاك :3 هنيرق الناقم" و لديف خف الونيا من 


حيوية وحركية على جو القصيدة حله. 
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جار ناافية كاله عائه فرت اسن ] التعينرات ارد تكاووية ربكر نال 
هذا القاع الروحى هو واحد أو متشابه أو متماثئل ان درجة بعيدة 2 معظم 
سؤاله ثائية باحثة عن صورة أخرى, فيقول: فد اليحر ... ولماذا تذهب بعيداء 


وأمامناء فيروز؟ 

'شايف البحر شو بعيد! شايف السما شو بعيدة! وها هو ذا هوانيس 
شيرازء إذ يتحدث عن حب الأم؛ يستعير الكلمات نفسها: الجبل»؛ البحرء 
اللجوهة 


وك سيؤرفة أيكدا علن مويل المقا ل أيظبا + 8ه للسضيرت تاتون عق 
التراب الخفيف؛ أو خفة التراب على جسد المتوفى المرحوم. وكذلك يقول 
الشاعن الأرمتى الجميل: 
من جديد مات أبي من الألم 
قال: إن كنت تريد يا ولدي 
أن يصبح التراب خفيفا على جسدي 
لا تترك ذا الأسسر النضف الآخر من داري ... 
وكما هو واضح فإنه يعني جبال آرارات .. 
واوخصيرا .وجل كح رين الفبعراء. الآأرمن المعاصرين» تعبيري 
ولوف نات6:1 | 10 وسوريالي 51111621156 حيتاً آخر: 
بهسهة يتراكم الثلج تراكما 
ليغدو بكل بطء رخاما 
هو الخالق الباري 
يخلق فوق أمي شاهد قبر. 
200 
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نظرة إلى الشعر الأرمني المعاصر بين الحب والثورة 


زعموا أنهم أحرقوا على المشعل 
قلب فتى ثائر 

زعموا أن رماد ذلك القلب 
حملوه من على المشعل 

إلى أم الفتى الثائر 

... بكت الأم؛ فوق ذلك الرماد 
وعندما تساقطت دموعها عليه 
بعث ابنها حياًء عاد إلى الحياة 
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نصر الدين البحرة 


المصادر: 

1- القرن العشرون ‏ كيفورك أمين ‏ ترجمة نظار نظاريان ‏ مطبعة الشرق ‏ 
خلت:-:1979: 

2 صلاة أمام عتبة الغد ‏ واهيان تكيان ‏ ترجمة ودراسة: نظار نظاريان ‏ 
انا دو سلوؤونين هلو الى ب ملب 1999 
لت الخداك يكاين 198 
منظليعة الشتزق ب خلت 1981 

)2# محاضرة ألقيت أول مرة ‏ مركز أبي العلاء المعري" الآرمني ش باب 


شرقي ‏ بدمشق. 
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دراسات 


,حلة مع الشاعر الرجيم بودلير 


د. نحيب غزاوي 


مقدمة 

أوق مق خلال هده الرحلة أن أرافق القاري دذ عاله الشاعر 
نظري؛ أعرض من خلاله لحياة هذا الشاعرء بمايخدم 
الدخول إلى عالمه الشعري وكذلك التعرف إلى مذهبه الشعري 
وتعريفه للشعر وللشاعر» وتصوره لعمل الشاعر. أما كك الجزء 
العقلى , تقو صحفت العديد يمن فضا تكو زا الح كفت رمدي 
يف ونيا : فكانت هنالك فصائد تعبر عن التماهي 
مع الطبيعة: والحب والمحيوية, والجمال الرجيم, والخمرةء 
والقلق» والموت والمازوشية... وقد تراقق عرص المقصائد مع 
تعليقات نقدية دفيقة ومكتفة وموجرة. غايتها إلقاء الضوء 
على معالم عبقرية هذا الشاعر الفنية والتي اعتبرت ولا تزال 
ثورة 4 عالم الشهعر كش فرنسا والعالم. كما أدذعى أن هذه 
التعليقات إنما تشكل مفاتيح تتيح للقارئ الولوج إلى عالم هذا 
الشاعر الصادم والممتع 4 الوقت نفسه. 


39 





د. نجيب غزاوي 


1 حياة الشاعر؛ 

ولد شارل بودلير .2 9 نيسان عام 1821م؛ وبدا تعليمه من خلال الصور: 
'لقد كانت الصور أهم هواياتي» وأقدمهاء فقد بدأ والدي تربيتي من خلال 
افون و ناراف 1ك حت :ونا عل لوجاك و الكينا فيل 

يموت أبوه وهو ة سن السادسة ليبقى 05-6 بين امرأتين: أمه والخادمة. 
يقول الشاعر: ' لقد بدأ ميلي للنساء مبكراً؛ إذ كنت أخلط بين رائحة الفرو 
ورائحة المرأة» و كل الأحوال: أذكر أنني كنت أحب أمي من أجل 
أناقتها". أما 4 شبابه فلم يقم حبه على العاطفة والحنان» يقول: حين كنت 
شاب كنت أهتم بالتتانير» والحريرء والعطور» وسيقان النساء . 

تتزوج أمه بعد وفاة أبيه. من جاك أوبيك: الذي يرسل شارل إلى المدرسة 
الملكية 4# ليون؛ حيث التربية ذات طابع عسكري قاسء مما يولد لديه 
شعوراً خاصاً بالوحدة” كان لدي شعور بالوحدة؛ منذ طفولتي؛ رغم وجود 
العائلة والرفاق» وشعور خاص بأنني سأبقى وحيدا؛ إلى الأبدء مع ميل قوي 
جا قفو الهياة والمفة . 

وينتقل زوج الآم إلى باريسء؛ ويتابع بودليردراسته هناك 4 مدرسة لوي 
لوغران" ؛ وهنا يصفه أحد زملائه: إنه ذهن متقدء لا أخلاقي أحياناً؛ يتجاوز 
الحدود» وبكلمة واحدة:» إنه متطرف؛ يسيّره الحماس من أجل الشعرء 
يروي قصائد لبوغووغوتييه؛. ‏ كل لحظة:؛ وقد اعتبرناه أنا ورفاقي؛ عقلا 
متحرفا" "أمنا أساقودة» :فقن كالوا عله ذهن رميق الا ندال يكن جيرا 
كفاية:» ولم ينجح إلا 4 الشعر اللاتيني'. بعد حصوله على البكالوريا: 
حاول زوج أمه تحضيره للعمل الدبلوماسي»؛ إلا أنه فضل دراسة الأدب» مما لم 
يعجب زوج أمه الذي وصف موقفه بالجنون والتطرف . 

يدخل شارل بودلير إلى مدرسة شارتر ويلتقي العديد من المهتمين 
بالآدب»؛ ويؤسس معهم مدرسة النورماندي » ويعيش 2# الحي اللاتيني 'حياة 
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شاعر'»؛ وينفصل عن المجتمع البرجوازي لينخرط ي المساءات المفسدة والليالي 
الحامية »:ويتظاهل مخ القرياء وإبقاع الحسكه والبسلغة والكيابفة إن للاشياء 
المقرفة جمالاتها". يجمع زوج الأم مجلس العائلة ليخرج بودلير من "ضياع 
الشوارع الباريسية ويرسله إلى 'بوردو»ء ومنها إلى البند 4 9 حزيران 1841. 
وبعد رحلة دامت ثلاثة أشهرء يصل الشاعر إلى جزر موريس" حيث يقيم ثلاثة 
اشائفء» الأ أن الكديق إلى الوطةايتعوة إل الكوذ و ساملا قافن ]رديت نهنا 
هذه الجزر: اللأباتروس » العطر الغريب », الحياة السابقة . بودلير ع باريس 
بعد غياب دام تسعة أشهرء حيث يتفرغ للكتابة والحلم والنوم.» ب بيت 
اشتراه من إرث أبيه 4 جزيرة 'سان- لويس". كانت باريس تتحول 2# تلك 
الحقبة:» و عهد نابليون الأول إلى مدينة دخلتها السكك الحديدية 
والصناعة الميكانيكية: شي ذلك العصرء كانت باريس تتغير بسرعة:» يتغير 
شكل المدينة بكل أسف» بسرعة أكبر من تغير قلب إنسان . 

سعى بودلير إلى تحقيق طموحه؛ فعمل على التوصل إلى الكمال من 
خلال التأمل» والتزم بموجة "الدانديزم” 10300/5806: يقول بودلير* تمثل 
'الدانديسم الرغبة العارمة بالأصالة ضمن إطار الحدود الظاهرية للتقاليد. 
انها ئعيادة الذات الى اقتجاوز الباسة هر الشهعاد عور التشرينه ثرا مغل : 
وهي تتجاوز ما نسميه أوهاما. إنها السعي للإدهاش والرضى المتكبر ب عدم 
الوقوع 2# الدهشة". يسعى "الداندي" ذا الواقع كي يكون جليلاً؛ أما ب 
الفن فتتمثل هذه النزعة 4 السعي نحو الجميل. 

يلتقي بودلير 2 تلك الحقبة بالشاعرين تيوفيل غوتييه وبانفيل ممثلي 
منرشة"الفن فين أجل الفن"» وبالزسام أوجين دولاكروا»ممقل المدزسة 
الرومانطيقية 4 الرسم. كما يتعرف على جان دوفال التي كانت تعمل 
ممكلة كانويةى أحد اسار الناريسية (1842): وعد أشرت هذه المراة تاثيرا 
كبيراً 2 شعر بودلير: 
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د. نجيب غزاوي 


أعبيدك كما القبة السماوية» 

ذا تكاس الهرن :ايننا الصاففة المكبرى: 

أحبك أيتها المتوحشة» قاسيةالقلب» 

لا هم أن أتيت من السماء أو الجحيم: 

أيها الجمالء أيها الوحش الضخم والمخيف والبرىء: 

لا هم إن فْتّحت لي عيناك وابتسامتك باب» 

السرمدية الذي أحبه ولا أعرفه, 

باب الشيطان أو اللّه! لا هم لو كنت ملاكاً أو حورية: 

طالما جعلت الكون أقل حقداً واللحظات أقل ثقلاً: 

أيها الإيقاع والعطر والنور» يا مليكتي الوحيدة. 
لقد كانت جان نموذج الجمال المرتبط بالخير وهو النقيض للجمال المليء 
خبثاً وشراًء وجد بودليرلديها الجمال الحسي الممتزج بالمتعة الفكرية 
الصافية. 
هنات1550«يكقالقا التشتافر يتضز" الو 1845"توهو كسان نه 

النقد الفنى أصدره عقب معرض للرسم كان يقام 4 متحف اللوفر الملكي: 
جد نظ هذا “الصالون" ديه للألوان اللجقيقية وللحرفية ف الرسم والحداكة: 
أما يك ' صالون 1846'": فنقع على تعميق لأفكاره هذه» حيث يحدد بودلير 
كدق القن القض علتى اه السخول يعدق إلى الغاية الجقيفية لكل راد 
وإظهار تجسدها # اللوحة. وهمويرى أن يخضع النقد لماهو موجود # اللوحة» 
ولينين العحسء. كما أن على الفنان أن يعبر عن شيء جديد وان يكون 
ده . " فالفنان ليس مرآة للطبيعة إذ عليه أن يقوم بعمليات تصحيح بذ 
الاشنتاي و لاع انج وال مه واو سمت تقوو نوو ا كبا موك فين أنواء 
الألوان: فمنها البادئة والفرحة والشاكية...إننا ْ هذا الصالون أمام علم 
ال سونال تحفيقن. 
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يحتوي "صالون عام "1859: على نظام متناغم يقوم على قدرة التخيل 
الفني» يعارض فيه بودلير المدرسة الواقعية: إن الميل الحصري لما هو حقيقي 
يضطهد الميل إلى الجميل» ويقتله". فالطبيعة بالنسبة له ' ليست سوى قاموس: 
والواقعية "هي الكون دون الإنسان". أما الفنان؛ كيد تخرط انهاه 
بفكره"'؛ أو 'بمخيلته". ويتابع بودلير' لد هن الحيدال الإنسان المعنى 
الأخلاقي للألوان والحدود والتعرجات والصوت والعطرء وككلف ال حامياء 
وأنتج الشعور بالجديد. فالأصفر والبرتقالي والأحمر تمثل أفكار الفرح 
والغنى والمجد والحب وتوحي بها . 

وتخندت 3 وازفن هاة :1838 كورة يوقا رافيونا مؤدلير شخصييا وال 
كانت ثورة ضد البرجوازية ما ليث نابليون الثالث أن أحبطها...وكان لأحداث 
هذه الثورة المجهضة أثر 2# تحول بودلير عن نظرية ' الفن للفن' » فهو يرى أنها 
'عقيدة تعزل الكاتب عن زمانه وتسجنه ش معبد الفن أو تبعث به إلى 
الحضارات البائدة". لذلك فقد اتجه إلى ربط علم الجمال بالأخلاق: الجمال 
هو الشكل الذي يضمن طيبة أكثر وإخلاصا للقسّم وولاءً 4 تنفيذ العقد 
ورشاقة 4 العلاقات» أما القبح فهو قساوة وبخل وغباء وكذب'. 

١‏ فيك أ عاء 181848 صشع انطيا كازيكا كاه ف كياة يوولبو :القن 
حيث تلقى تأثيرآلان إدغار بو» 2 أدبه: لقد علمني دوميستير وبو التفكير. 
فقد وجدت لديهما "موضوعات حلمت بها وجملاً فكرت بها وكتبتها". ولقد 
تولدت مع هذا التأثير فكرة 'بودلير الشاعر الرجيم”: الذي رفضه محيطه: 
وأرهقته آلامه: إن الآلم الذي يحس به الشاعر ش هذا العالم ينقذه ‏ العالم 
الآخرء لآنه يمجده باعتباره وسيلة فداء'. بذلك ربط يودلير الشعر بالآلم 
وبعملية الافتداء بهذا الألم. ويما أن المحيط يرفض الشعر فلا بد من استبدال 
الواقع الخارجي بآخر داخلي: إنه 'الجنات الاصطناعية»' التي تمكنه من 
التواصل مع حقيقة داخلية مصنعة من أفكار وصور. لقد كانت هذه الجنات 
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يفسر الطابع المفزع الخيالي لإنتاجه الشعري: فهو يصف تفتت الجسد وزيارة 
الموت والبيكل العظمى ث قصائد مثل: ' مصاص الدماء » و' الرقصة 


المرعبة": و"موت الفقراء"؛ و'موت الفنانين ... 


2- مذهبه الشعري: 

2- 1 تعريف الشعر: يرى بودلير أن الشعر عمل إرادي يجب أن تسيطر فيه 
الصنعة على الإلبام؛ لذلك علينا أن نصقل القصيدة كما نصقل الماسة كي 
نقدم؛ 4 حيّز ضيق» أكبر قدر من البريق. أما حجم القصيدة فقد أخضعه 
لوهذة الأتطباع مها يطبعة كا مواجية الحنين'اللحنى الدى اعتيره" شدوذا 

ويرى بودلير أن على الشعر أن يرتبط بعواطف العصر: ليس للشعر هدف 
سوى ذاته؛ ولا يمكن أن يكون له هدف آخر ؛ ولا تكون القصيدة عظيمة 
وجديرة بهذا الاسم إلا إذا كتبت من أجل لذة الكتابة. كما لا يمكن 
للشعر أن يشبه العلم والأخلاق»؛ وإلا فمصيره الموت والانهيارء فالشعر لا 
يبحث عن الحقيقة» إذ ليس له إلا ذاته . ويضيف: إن للشعر الفضل الأكبر 
4 تخليص الإنسان من قدره» فمن خلاله ترى الروح روائع ما بعد الموت. 
ويشير بودلير إلى أن الفن غير فادر على إدراك هذا المقدس من خلال الوافعية؛ 
فأول واجبات الفنان أن يحل الإنسان محل الطبيعة» وأن يحتج ضدهاء. ذلك 
لآن الطبيعة قبيحة. لذلك فقد فضل وحوش الخيال على الطبيعة » فالجميل 
لديه هو غير المتوقع, والمفاجئ» والمدهش . الذي يحدث صدمة كود 
يجتاح القارئ» والجميل مرتبط بالمكان الذي ينتجه؛ فما من جمال متفرد: 
بل جمالات ترتبط بالزمان والمكان: "فلا وجود للجميل الأبدي والمطلق . 
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2- 2 تعريف الشاعر: يرى بودلير 2 "صالون 1859 أن "الفنان الحقيقي 
والشاعر الحقيقي لا يقدران على رسم سوى ما يريانه ويحسان به» وأن عليهما 
أن يخلصا للطبيعة الحقيقية". ويضيف” أن موضوع الفن يبقى داخليا وفردياً ب 
جوهره» وأن على الفنان أن يفرض شخصيته على موضوعه وأن يستوعبه 
ويغيره عبر تأويله". وتسيطر المخيلة على الملاحظة؛ لأنها تعيد خلق العالم, 
فالعالم المرئي ليس سوى مستودع صور أو رموزء ووسيلة ضرورية للتعبير عن 
'أنا" الشاعر بما فيها من غموض وتفرد. 

2- 3عمل الشاعر؛ يصنف بودلير عمل الشاعر ضمن إطار ممارسة طقس 
الخفية؛» فهو عمل يقوم على الاعتقاد بوجود طبيعة عميقة حقيقية وراء 
المظاهر المحسوسة. من هناء فال بودلير ينظرية التطابق: فلحل فكرة ما 
مطانقها نظ الفالة ا لحسوين» هتاف ع3 منن الخالأت العسوعة يفا لها 
تطابقات محددة: إنها الصور البصرية والسمعية والشمية واللمسية والعضلية 
التي تبني الوحدة الآساسية لتناغم الأحاسيس» فهو حين يرى لوحة يشم 
رائحة: وحين يشم رائحة يسمع موسيقى: وحين يسمع موسيقى يرى ألوانا 0 
كما أن هناك أحاسيس عليا: السمع والبصرء وهي ذات طابع فكري: 
وأحاسيس دنيا: وهي اللمس والذوق والشم. و حاسة اللمس فئتان: نشوة 
الحياة' وأرعب الحياة": فهناك أحاسيس الليونة واللطف» وأحاسيس القطع 


3- شعره؛ 


أود ل أنوه كك انتروعة مقاريتى المتواضعة لنصوص هذا الشاعر العظيم, 
سأكحكتفى ببعض الملاحظات والومضات حول موضوعات هذا الشعر والتقانات 
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نفسه. لذلك فقد قمت بترجمة العديد من القصائد؛ دون النظر إلى الترجمات 
البننا هلا ومتتفف الحساكة وكام للموضوعات التي تعالجهاء لأقف وأنا أقوم 
بذلك» عند أهم الملامح الفنية لبا 500 بذلك المذهب الفني للشاعرء وفاقاً 
للمقوضة النظرية الف عركتها: 

تعالج القصائد المدروسة الموضوعات التالية: الطبيعة: الحب بأنواعه, 
الجمالء» الخمرة» القلقء؛ الموت؛ والمازوشية. 

123 الطبيطة: فرق حك هرذ ا العتواق معنا دواة ووذ لدو تود خلويهة سرف 
غير محسوسة على الشاعر كشفهاء لذلك فقد اخترت أربع قصائد لتوضيح 
هذه الفكرة: "ضباب وأمطار" ( 5ع تنا اع 5وعمانط8) : 

يا نهايات الخريف والشتاء والربيع الملطخة بالوحل»؛ 

أيتها الفصول التي تبعث على الخمول» أحبك وأمجدك؛ 
لأنك تدفنين بذلك قلبي وعقلي: 

كفن رفيق» ولحد مجهول, 

عق هذا انهل المكوو عيف هرون بود الشويف: 

وحيث تطلق دوارة الريح صريرها الأبح» #ش الليالي الطويلة 
تنشر روحي جناحيها الواسعين» مثل جناحي غراب»؛ 

فهي تجد بش الخريف متعة لم تعرفها ب الربيع, 


فلب يغمره الصقيع, منذ زمن طويل» 
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فلترسل الإطلالة السرمدية لدياجيرك الشاحبة: 


النعاس إلى الألم كي يغفو على سرير محفوف بالمخاطر 
كذ ليلة حالكة السواد. 


يقول علماء التراجم إن بودلير كان ' يبرد مثل هر'؛ وأنه كان يرتعد من 
تبيداً القصيدة بإعلان حب للفصول الياردة الممطرةء لفصول الريح 
الشديدة( # أوربا طبعا). ويقترب إعلان الحب هذا من التماهى مع هذه 
اشيرق الذي يقرب قلبه وعقله من الموت. الى 1111 لاحقة أنك 
الطريق م الله والأمل. الطبيعة هنا نكن فقدر الإنسان وعلاج لألمه. ويرحكحز 
الشاعر ة حرحكة ثانية, 4# النص» على قصل الخريف: قفيه تجد روحه 
حريتها المطلقة» ومتعها الفريدة: فالحزن لا يطفئه سوى الصقيع. نحن هنا 
أمام صورة مدهشة عن الطبيعة خارجحة عن المألوف, إنها إعادة صياغة 
للطبيعة: عبر المفارقات: إنه يحب الفصول التى تبعث على الخمولء لأنها 
تقريه من الموت؛ الذي سنرى ‏ نص آخر أنه غاية الحياة بل الحياة. وهو يقدم 
تنا هذه الطبيعة صمن أحاسيس سلبية 2 العموم: بصرية 'الملطخة بالوحل» 
الدياجيرء الليلة الحالحكة'؛ النفسية: 'الخمولء المتعة. الحزن": الحسية: 
'البردء الصقيع : السمعية: الصرير الآبح. 
يحمل النص الثاني حول الطبيعة عنوان 'إيقاع المساء' ( نال عتدمصعة1] 
5011 ) ومويصف حركة المسناء وصلاة الشمس الراحلة, لك“ إطار مفردات 
ديئية وحزينة: 
هوذا الوقت الذي تتبخر فيه كل زهرة: 
وهي تهتز على سافها مثل مبخرة» 
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وتدور الأصوات والعطور 2 نسيم الليل» 
إنها رقصة فالس حزينة» ودوار ثقيل» 


تتبخر كل زهرة مثل مبخرة ؛ 

ويرتعش الكمان مثل قلب شيم » 

إنها رقصة فالس حزينة ودوار خامل, 
السماء حزينة وجميلة مثل مذبح كبير» 


يرتعش الكمان مثل فلب متكدر : 
حنون يكره الفراغ الأسود الشاسع؛ 
والسماء حزينة مثل مذبح كبيرء 
وتغرق الشمس ي دمها المتجمد, 


قلب حنون يكره الفراغ الأسود الشاسع» 
وتغرق الشمس 2# دمها الجامد, 


وتضيء ذكرياتي جميعا مثل معرض فرابين 2 أوعية من ذهب. 


يرصد شاعرنا ظاهرة التحول بين الليل والنهار؛ التي نحياها كل يوم؛ 
وذلك من خلال حركة تتشارك فيها الطبيعة والموسيقا والعطور والآلوان؛ 
سكديا الود :ةن الكداك ناقس: تمصة ا عون لذلف: اسك سيفدر اند 
على المشهد برمته؛. حزن تعبر عنه المفردات المستخدمة. 
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يبدأ التحول إذن بحركة الزهور التي' تتبخراء إنها تتحول؛ وينكب 
الشاعر على وصف حركة التحول هذه من خلال مجموعة مفردات توحي أن 
هذا التحول غير منتظم بل وغير إيجابي: تهتزء تدورء رقصة فالس» يرتعش 
الكمانء دوار خامل» دوار ثقيل . ويلجاً الشاعر من أجل التأكيد على ثبات 
هوا العهول :إلى ففانة اتلازمانه الم كله قوع على كرا متفظه لما صن 
ترك القن ا سدم 

أما مفردات الحزن فلا تفارق النص من بدايته حتى خاتمته: رقصة فالس 
كوت السواء الحديكم لصي نوكن فدي وستك رز وفرين] انق با لقردانت 
الدينية فمفتاحينا ' المبخرة" الى مسيشههم لأزنة ايضا» كم يات "المده 
الكبير" و"السماء", وأخيراً يأتي "معرض القرابين 2 أوعية من ذهب". 

ويمكن القول إن النص يمثل صلاة الطبيعة 4 ذبيحة الشمسء تتمازج 
فيها أحاسيس عزيزة على قلب الشاعر؛ السمعية: تدور الآأصوات» يرتعش 
الكمان؛ الشمية: العطورء المبخرة؛ البصرية: الليل» جميلة الأسود» الذهب. 

قدو لنفتن نا ليك مك١‏ للقنمى انا تق وتوا لين انم يجان سفوا" 
غروب الشمس الرومانطيقي (232660106صم1 1أء1ه50 نلك تعاءناه0 ع.1آ) 

كم الشمس جميلة حين تشرق غضة ؛ 
تبعث لنا بتحيتها الصباحية» 
- سعيد ذلك الذي يستطيع بكل حب؛ 
أن يحيي غروبها الأجمل من حلم! 
وأتذدكر... أنني رأيت كل شيء: الزهرة» والنبع: 
خط الفافحة 


ينتشون تحت نظرها مثل فلب يخفق » 
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- لنسرع إلى الأفق فقد تأخرناء لنركحض مسرعين: 
كي نحظى بشعاع مائل: على الأقل. 

إنني أتبع يائسأ الإله الذي ينسحب»: 
فالليل الزاحف بثيات يبسط نفوذه» 
أسود وطن ؛ قاتلا مَليكا بالشتهرد 2 


وتسيطر أ الظلمات رائحة القبر, 
وتسحق فدمى الخائفة 
ضفادع مختبئة , ورخويات باردة» 


على ضفاف المستنقع. 


هذا النص استمرار لمعنى النص السابق وشرح له» شرح لتعبير' وتغرق 
الشمس # دمها المتجمد"؛ عند الغروب» فيما تكون جميلة غضة حين تشرق. 
إنها إله السعادة التي علينا أن نحييه # غدوه ورواحه:"يبعث لنا بتحيته 
الصباحية » سعيد من يحيي غروبه الأجمل من حلم". وهي إله الحياة يبعث كل 
عناصر الطبيعة: "الزهرة والنبع وخط الفلاحة ينتشون"؛ ومن الطقوس الواجبة 
تجاهه أن نصلي له صلاة الغروب: لذلك نجد فعلين يحشان على الحركة 
السريعة مسبوقين بلام الأمر: "لنهرع؛ لنركض". 

قسم ثان من النص» يعبر الشاعر عن نقيض الإله الشمسء من خلال 
بحدوه مقروات بي تزكر النضن المكارة داللدل مهو ا روطي كاكن: 
مليء بالقشعريرة؛ تسيطر فيه رائحة القبر: إذا كانت الشمس إله السعادة 
والحياة» فالليل إله الظلام والرطوبة والخوف والموت. 


50 


رحلة مع الشاعر الرجيم بودلير 


يمكننا أن نتابع من خلال النص الرابع " حزن القمر" ( شآ 5ه 12151885518 
11027)ء هذه الرؤية البودليرية للشمس والليل 4 تناقضهما الحياتي؛ من خلال 
اختراق الليل من القمرء رمز الجمال الرومانطيقي. 

يحلم القمرء هذا المساء, وقد اشتد به الحسل »؛ 
مثلّ جمال نائم على أرائك لا تحصى, 

يداعب بطيش وخفة , 

أطراف نهديه قبل النوم: 

ويستسلم» وهو يحتضر لغيبوبة عميقة , 

على القمم الحريرية للانهيارات الثلجية الرخوة, 
وينتقل بنظراته بين المشاهد البيضاء» 

التي تتصاعد 2# الأفق مثل زهور تتفتح» 

وحين يسكب هذا الخامل الكسول دمعة سريعة على هذه الكرة : 
يتلقى شاعر تقي , عدو للنوم» 

ذراحة كفه هزه الدمعة الشاحبة, 

البراقة» بلون فوس فزح» مثل جوهرة ؛ 

ويضعها ش قلبه ؛ بعيدا عن عيون الشمس. 


بما أن القمر انعكاس للشمس فيمكن القول إنه اختراق عالم الليل من 
لاله الشعسين وكهنا أنه كارن هلك يكون تمفالية الها يذل القموى وفاف 
لبذه الرؤية»؛ صورة الجمال الرومانطيقي. لذلك جاءت وصوفه سلبية؛ 4 العموم 
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24 الثقافة الغريية: فهو كسول» نائم» طائش» مستسلم» محتضرء بارد»ء إنه 
رمدو السلتية والتحموق: الا ان الشتاعرنة السره الأجيره نس بعبرعة 
الاختراق الذي يحدثه رسول الشمس الباهت هذا . من خلال دمعة تشكل 
كنا تقتهة | اتح الكامئل + وتهلودو هنا المفتزواك والتعاسن الا تحانية: الومعة 
الشاحبة البراقة » بلون قوس قزح » ' مثل جوهرة » يضعها شاعر تقي ش قلبه 
خلسة عن عيون الشمسء» وندرك بذلك كيف لانعمكاس الشمس أن يكون 
ماين الشهراء: 
- 2 الحبوالمحبوبة : لمد اخترت لمعالجة هذا الموضوع خمس قصائد2» 2 
الأولى يرسم لنا الشاعر صورة الحبيبة كما يصبو إليها وهي لا تنفك: 
كالعادة؛ عن إدهاشناء وي الثانية» يتوجه الشاعر إلى حبيبته: السيدة 
ساباتييه": ليقدم من خلال ذلك صورة الحب المسيحيء أما النص الثالث»: 
فيقدم صورة للحبيبة مناقضة تماما للنص الأول» ويقدم نص رابع صورة الحب 
الرجيم» فيما الخامس الحب السادي. 
النص الأول ويحمل عنوان "قصيدة غزلية حزينة" ( 411115115 110ه/1) 
لا يهمني أن تكوني عاقلة ‏ 
كوني جميلة » كوني حزينة » فالدموع, 
تضفي على وجهك سحراًء 
كما النهر على منظر طبيعي , 
كما العاصفة تجدد شباب الزهور, 


أحبك حين يغادر؛ 
الحزن جبهتك المهزومة, 


وحين يجتاح الرعب قلبك, 
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وحين يغطي جسدك: 


غيم الماضي المرعب؛ 


أحبك حين تسكب عيثك الواسعة» 
فاء سائخنا مكل الدم: 

وحين ينفن قلقك؛: الثقيل جدا : 
مثل صرخة محتضرء 


رغم هدهدات يدىي» 


أستنشق» أيتها النشوة الإلبية» 
أيها النشيد العميق اللذيذ» 
كل تشنجات صدرك» 
وأوقن أن اللآلئ التي تسكبها دموعك: 
إنما هي نور لقلبك, 


أعرف أن قلبك الذي يفيض 
بقصص حب عميق وزائل » 
لا يزال يتأجج مثل مصهر حديد » 
وأنك تخفين بين جنباتك» 
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بما أن أحلامك؛ يا عزيزتي: 

ليست من الجحيم؛ 

وأن الكابوس لا ينتهي » 

واكاك تلن نالأ تناف والسدوف: 
وأنك مولعة بالبارود والنارء 

وأنك حدرة دا 

وأنك تمزقين الشر أينما وجد»ء 
فإنك تشعرين بعناق 

القرف الذي لا يقاوم: 

تستطيعين أيتها الملكة العبدة,؛ 
التي يمتزج حبها بالخوف دوماً: 
© رعب الليل الخطرء, 

أن تقولي لي وروحك ملئ بالصراخ: 
' إني صنوكء؛ أيها الملك.' 


ينشد شاعرنا سحر الحب الحزين. يتألف نصه من ثمانية مقاطع: 
تشكال المقاطع الخمسة الأولى الجزء الأول منه؛ فيما يشكل ما بقي من 
النص القسم الأخير. 

يقدم الشاعر 4 القسم الأول تصوره للمحبوبة. وهو يبدأ كل مقطع 
بفعل: ثم ينطلق لسرد أوصاف الحبيبة: لا تهمه الصفات العقلية» بل الجمال 
والحزن والبكاء؛ فهو يضفي على وجهها السحر كما يحيي ماء النهر 
والعاصفة الطبيعة. ويتابع 2# المقاطع التالية لحظات حبه لبها: إنها لحظات 
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تتجاوز الحزن والبحكاء إلى ما هو أشد إدهاشا: يحبها حين يجتاح الرعب 
قلبها وجسدهاء وحين تبكي دما؛ 4 تلك اللحظة السادية يتواصل الشاعر 
مع المحبوبة. ويؤكد الشاعر أن دموعها تشكل نور قلبه. وضمن هذه الرؤية 
يشبه فلب الحبيبة بمصهر الحديد. 

فك القيبةالقاتن نيلها الشثامن لل القطق كبن حدما “بها انك فاتف” 
نحن أمام عدة مشاهدات تصل بنا إلى نتيجة تشكل جواب الشرط؛ ومن 
الملفت أن المشاهدات هذه سلبية 4 العموم وتنسجم مع الصفات التي أوردها 
الوصف: ‏ 'الكابوس لا ينتهي؛: تحلمين بالسماك والسيوفء؛ مغلفة بالبارود 
والنار» عناق القرف الذي لا يقاوم...' لبذا كله أحبها ولبذا كله يشعر 
بالتماهي معها. أما على صعيد التعبير الفني؛ فتلفتنا 4 هذا النص ظاهرة 
التكرار التي تنتج نوعاً من الموسيقى الداخلية. يقوم هذا التكرار على 
عناصر نوردها كما يلي: يتكرر فعل الكون 2# المقطع الأول ثلاث مرات: 
بك صبيقة المبارع:والأمن مقيوها بالتعك»#وتكدون "كما" التشيية المبومة 
بالمشبه به مرتين. 

ة المقطعين الشاني والثالث». يتكرر التركيب الزماني: فعل + حين+ 
فعل؛» خمس مرات» أحبك حين يغادر؛ وحين يغرق» وحين يغطي: وحين 
ينفذ» أحبك حين يسكب. 

المقطعين الرابع والخامسء يُبنى التكرار على معادلة منطقية من 
النموذج بما أن...+ فعل+ فإنك: بما أن أحلامكء وإن الكابوسء وإنك 
تجلمد ين و1 لك و لف تواتك هود واكك تمتدرقينفا تاك تتتهرية: 
تستطيعين... أن تقولي. 

يحمل النص الثاني عنوان ' انعحاس'(1676151011116) يتوجه بودلير من 
خلاله إلى عشيقته "السيدة ساباتييه': ملهمته والجدار الذي تتحطم عنده 


آلامه: 


55 





د. نجيب غزاوي 


أيها الملاك المفعم سعادة؛ هل تعرف القلق؟ 
والخجل والكدر والنحيب والضجر؛ 

ورعب الليالي المخيفة الغامض» 

الذي يسحق الفؤاد مثل ورفة مجعدة» 

أيها الملاك المفعم بالسعادة» هل تعرف القلق؟ 


أيها الملاك المفعم بالطيبة» هل تعرف الكره؟ 

حين يطلق الانتقام نداءه الجهنمي؛ 

وقبضتاه متشنجتان 4 الظلام» ودموعه السامة تتسكب؛ 
وحين يصبح سيد فدراتنا؛ 

أيها الملاك المفعم طيبة هل تعرف الكره؟ 

أيها الملاك المفعم بالصحة» هل تعرف الحمى؟ 

التي تنطلق بخطأ وئيدة باحثة عن الشمس» 

القذة وتشوك شقاهها مال الوذه 

علج هوى جدراق اللنعا الشاحت النافلة: 

أيها الملاك المفعم جمالاً» هل تعرف التجعدات؟ 

وَالْسْوَف من الشيحوخة والألم البقيحن: 

الذي ينبعث من قراءة الرعب الكامن الذي يسبيه الإخلاص: 
© عيون شربت منها عيوننا الشرهة لزمن طويل؛ 


ل ل ل ل ل ل ل ل ا ك2 
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أيها الملاك المفعم سعادة وفرحاً وأنواراً: 
ونعااطلت "زازوة" العتهير الصبحة: 

لز اكتفاكاك حسنلك العا شو 

آنا آنا كناة تلاك سوق او اقلت: 

أيها الملاك المفعم بالسعادة والفرح والأنوار. 


عنوان النص ديني وهو يعني: أن الأرواح المرتبيطة بالمسيح تتقاسم يما 
بينها ثمار أعمالبا وصلواتها بفضل الإحسان. لذلك يعدد شاعرنا أمراضه 
وشجو م وف و رقا نلينا ذرهها الوق تمان لسن خسنا فك نوها ونحلقته لبي 5 
تمنان وين جه الم نش :لازي التسافن لكوت رموه الهو هدي لذرميات 
تشكل موسيقاه الدالخحليةء وهى تعتمد ثمائية نداءات وخكمسة أسئلة: 'أيها 
اخلاك مدال ضوفة يعدم اعرف حقلؤل التداء افاكنةمن مهن نامي 
الإيجابية: فهى ملاك مفعم بالسعادة (4 مرات»»: والفرح (2مرتان) الانوار( 
مرتان)» الطيبة (مرتان)»الصحة (مرة), الحمال (مرة). أما فائمة المفردات 
التى تصف حاله فى : القلق والحدر والنحيب والضجر والرعب والجكره: 
والانتقام والسمن والتجدزاكبوالحوف ىورو الشيخوخةإنها سلجلة من الأمراطن 
النفسية» فيما عدا الحمى. ونشير أخيرا إلى تضمين توراتي 2 النص من خلال 
ركو زازود” الفين »اللاي رياطتي إلى السو اتبيه كي مطل زان 
الله أن تمنحه الصحة وهو يحتصر. 
العنوان التالى: إلى تلك المفعمة بالفرح" (8216 م10 ]5ه نان 16اءعه ه) : 

رأسك» حركتك مظهرك» 
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يلعب الطنحف نف وجيف 
مثل ريح رطبة 4 سماء صافية: 


أما الحزن العابر الذي ينتابك, 
فتدهشه الصحة, 

التي تتبعث مثل الضياء؛ 

من ذراعيك وكتفيك, 


أما الألوان الصارخة» التى تنشرها زينتك» 

فترسل إلى عقول الشعراء. 

صورة حفلة زهور, 

فده الأثوات المجنونة 

لعقلك الزاهي, 

أيتها المجنونة التي جننت بهاء 

أكشروان يقلن ها اتحبق: 

وأشعر أن الشمس تمزق صدري صارخة» 

ك4 حديقة جميلة, 

حين أجر وهني؛ 

وأن الرييع والخضرة قد أذلا قلبي كثيرا : 
وأننى قد عاقبت غطرسة الطبيعة 4 زهرة, 


وموم مم م م م م 0 


رحلة مع الشاعر الرجيم بودلير 


وهكذا أرغب 2# ليلة» 

حين تدق ساعة النشوات» 

أن أزحف بصمتء مثل جبان» 
نحو كنوزك, 

كي أعاقب جسدك السعيد , 
وأعذب نهدك البريء 

ابرض خاصركه الهش 
جرحاً عريضاً وعميقاً, 


أيتها اللطافة التي تصيب بالدوارء 
سأبثك سّمي» يا اختاه 

عبر هذه الشفاه الجديدة» 
الأحككر ألقا وكمالا: 


المقطع الأول من النص» يذكر الشاعر خاصتين 4# الحبيبة: الجمال 
والفرح» ويجري التعبير عن ذلك باستخدام التشبيه: فهي جميلة مثل مشهد 
جميل؛ وهي ضاحكة مثل ريح رطبة... اما المقطع الثاني فيتحدث عن 
الصحةء فهي أداة مواجهة الحزن» كما يشبهها بالضياء. يتحدث الشاعر 2 
المقطع الثالث عن صفة الإلبام» ويستخدم أحاسيس لونية للتعبير عن هذه 
الصفة: فالحبيبة ملهمة بألوان زينتها. ويوضح أن الإلبام ذو مصدر داخلي 
فليست هذه الآلوان سوى انعكاس لعقلها الزاهي. ث نهاية هذا المقطع تأتى 
المفارقة التي تشكل بداية لحركة جديدة 4 النص: أكرهك بقدر ما 
أحبك ؛ نحن أمام بداية الفكرة العزيزة إلى قلب بودلير: التناقض شي الحب؛ 
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فأمام الجمال والصحة والإلهام؛ يعيش شاعرنا النقيضء إنه ممزق واهن ذليل 
القلب. لذلك يلجا إلى الانتقام والتعذيب الجسدي: نحن أمام تكرار صورة 
المركيزدو ساد. يصف بودلير جلسة الغرام؛ جلسة التعذيب: يزحف بصمت 
ليحقق عنصر الخوف, ويعاقفب جسدها ونهدهاء. ويجرح خاصرتهاء ويبثها 
سمه مثل أفعى» إنها صورة تتكرر لدى الشاعر. 
أما القصيدة التالية فهي ملفتة جداًء ولا غرو فهي تحمل عنواناً صادما 

"الحب والجمجمة'(01237711 1.18 8:1 1716 10الشاءآ) : 

يجلس الحب على جمجمة 

البشرية 

وعلى هذا العرشء. هذا الدنس ذو الضحكة الصفيقة, 

ينفخ: فَرِحاً عاك كوو : 

تصعد # البواءء 

وكأنها تسعى للاندماج مع العوالم: 

لك أعماق الأثير. 


وتتألق الكرة المنيرة والبشة2 
وتموت وتبصق روحها النحيلة 
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- "متى تنتهى هذه اللعبة الوحشية السخيفة؟” 
ذلك أن ما ينشره فمك القاسي 

البواء؛ 

أيها الوحش القاتل» هو مخي؛ 


كل شيء ملفت 2# هذه القصيدة؛ الآفكار والمفردات؛: ولعل الربط بين 
الحب والجمجمة يشكل مفتاح كل شيء فيها. وهو يشكل مفارقة 2 
الكقافات حميها #قطاما ارقبظةالجمجفة بالوك واترهب ١‏ لنقرا التعب الرحيه 
مو اا ل نالصي حجان اسان على المقتر وهم هو لد ذلك ميقا 
أل هنا يكال كدينا: أنهنا ستانية قيس دس هديق يضبن أوهاما (تقاهضات 
كروية): الحب ذلك الحلم الذهبي ليس سوى فقاعات: إنه لعبة وحشية 
سخيفة. وهي حين تنفجر فإنها تدمر الإنسان ( تفجر مخه ودمه وجسده). 
وتأخذنا قصيدة "العائد" ( 11676084 1.6), من جديدء إلى عالم الحب 
السادي العزيز إلى قلب بودلير: 
مثل الملائكة ذات العيون الوحشية, 
سأعود إلى مخدعك» 
وأنزلق إلى جانبك بصمت. 
مع حلول الليل. 


وسأمنحك يا سمرائي», 
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قبلات باردة مثل القمر, 
ومداعيات أفعى , 


حول حفرة قفازة. 


وحين يعود الصباح الشاحب 


ومسي تاوذ كت الساء: 


وكما سيطر آخرون على قدرهم بالحنان, 
أود أن أسيطر بالفزع. 


أن :مسازسة الحبي جلسنة تعديب خالصبة: الفاشق فل ملك ولكرية و 
عيون وحشية! وهو يتسلل إلى مخدع الحبيبة تسطلاًء أماالجوالحميمي 
البودليري فهو يتميز بالبرودة: قبلات باردة. مشل ضوء القمر الباردء 
والمداعبات مثل حركات أفعى باردة؛: وحين يغادر 4 الصباح يترك برودته 2 
المخدعء إنه الحب الذي يسيطر بالخوف والصقيع! 

نحن أمام الحقد العشقي الذي يتحول إلى انتقام خيالي» إنه انتقام 
العاشق الضعيف الذي لم يستطع أن يشد انتباه معشوقه» إنه الانتقام على 

يقة آلانبو» عبر إغراق المعشوقة بالرعب. هذا الرعب الذي يبدأ بالمفاجأة: 
أنزلق بصمت؛ ستجدين المكان فارغا": ويتكامل من خلال الأحاسيس 
المزعجة: سأمنحك قبلات باردة؛ ومداعبات أفعى » وتعابير سلبية: الصباح 
الشاحبء المكان البارد الفارغ » ومرعبة: أود أن أسيطر بالفزع'. وندرك 
بذلك المدى الذي يقودنا إليه الحب البودليري, 
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4- الجمال الرجيم: لقد اخترت هنا قصيدتين تعبران عن مفهوم الجمال 
لدى بودلير. ولا يخرح الشاعر هنا عن خطه الرجيم” 2 التعبير عن هذا 
القيود: تيو يتسي» بكي زف | تحي على متخموصة مالسا تكياف حون 
هذا المفهوم. القصيدة الأولى وتحمل عنوان "أنشودة من أجل الجمال”" 
(6 نوع 13 3 ع طحم لاط) : 

هل أتيت من السماء»؛ أم خرجت من الأرض» 
أنها الجتال' ترفك الجوحمية والالينةء 


تسكب دون نمييز: الخير والجريمة, 


تحمل أي عينيك الغروب والفجر» 
وقكن مطور اف :هذل مسا فاضت 
قبلاتك شراب الحب وثفرك دن 
تجعل من البطل جباناء ومن الطفل بطلاًء 


وتنثر دون وعي » الفرح والحكوارث: 
وتهيمن على كل شيء دون أي اهتمام» 


تدوس الموتى» أيها الجمال» وتسخر منهم» 
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وأعز زينة إلى قلبك القتل؛ 


اكلا نركسن نكر على نظنك: وكضة عاش 


يرفرف ويحترق ويقول: لنبارك هذا المشعل»؛ 


علق احافة امك متحتطيوا ٠:‏ يداعي كرك 


لاهم أن تأتي من السماء أومن الجحيم, 

أيها الجمالء أيها الوحشء, الضخم.ء المخيفء البريء, 
[15 تككةغيكاك وايتسامقات وفدمكف: 

لي أبواب السرمدية» 

التي أحبها ولم أعرفها أبداء 

لاا هم إن كان باب اللّهء أو باب الشيطان, 

لاهم إن كان ملاكا أو حورية: 

إذا :جعلت-” ‏ أنت آيفها الجنية ذات العيتسن المحمليتين: 
أيها الإيقاع والعطر والنور» يا مليكتي الوحيدة- 
اللون أحب إلى قلبي واللحظات أقل ثقلاً. 
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السماءء فنظرته جهنمية وإلبية؛ وهو ينشر الجريمة والخير. ويتابع المقطع 
الشاني عرض تناقضات الجمالء إنه يحمل أ عينيه الغروب والفجرء ولقد 
رأينا كي فصائد سابقة» ان للفجر قيمة إيجابية لدى الشاعر فيما يحمل 
الغروب قيمة سلبية. ويكرر المقطع الثالث التعبير عن حيرة الشاعر 4 أصل 
الجمال» ويسرد صفاته السلبية: إنه فوق القدرء فهو يسيطر عليه» وهو لا 
يأبه لشيءء يدوس الموتى ويسخر منهم» وأبهى زينته القثل ( لا ننسى هنا 
مفهوم 'الجريمة العاطفية ؛ والجرائم العديدة التي ارتكبت باسم الحب). 
ويتابع ب المقطع الخامس وضمن السياق نفسه؛. وصف عاشق الجمال: فهو 
مثل الفراشة التي تنجذب إلى النور فتحترق: فعاشق الجمال مثل الساعي إلى 
ولكن ما يهم شاعرنا من الجمال؟ لا يهمه أن يرتبط بالسماء أم 
بالأرضء ولا باللّه أو الشيطانء بل المهم أن يحقق حالة مثالية: السرمدية» وأن 
يحبب الآلوان إلى قلبه وأن يخفف عبء الزمن. 
النص التالي» نعشر على مقاربة أخرى للجمال الرجيم إنه الجمال 
البارد الغامض. يحمل النص عنوان " الجمال" » (82621016 1:.8آ): 
أنا جميلة يا معشر البشرء مثل حلم من صخرء 
ونهدي الذي آلم الكثيرين: 
يوحي للشاعر بالحب» 
الأبدي والصامت؛ مثل الصخر 


أجلس على عرش الأفق مثل أبي البول الغامض» 
أمزج قلبا من ثلج مع بياض البجع, 
وأكره الحركة التي تبيدل المسائات,» 


065 





د. نجيب غراوي 


لا أبكي أبداأًء كما لا أضحك أبدا: 


يقضي الشعراء حياتهم» 

4 تأملات مجديبة:» تافهة» طالحة, 
أمام المواقف العظيمة التي استوحيها, 
من الصروح المميزة» 


ذلك أني أستعين» كي أبهر عشاقي الخانعين» 
بمرايا نقية تجعل كل شيء جميلاً: 
إنها عيناي الواسعتان» 


ذات الأنوار الأبدية. 


بعد أن توجه الشاعر # القصيدة السابقة إلى الجمال»: هو ذا الجمال 
ينطق بكلمات وأحكام هي أصداء لرؤية الشاعر للجمال. وندخل هنا 
خضم البرودة التي عودنا عليها الشاعر 4# مقاربته للجمال. تكرر كلمة " 
صخر مرتين: إنه حلم من صخرء بل هو يوحي بالحب الأبدي والصمت مثل 
المبيكر وتقوى كيذه ادرو قروا كينت ند الحا لمن كخاول اللهوع إل امشديية 
ثالث يحمل إلى جانب البرودة السرمدية والغموطن والجمود» إنه التشبيه بابي 
البول. ويتابع: الجمال يحمل قلباً جامداً من ثلج؛ وهو بعيد كل البعد عن 
الأحاسيس البشرية: لا يبكي ولا يضحك. ويكشف الجمال سره: فهو يجلب 
العشاق من خلال ما تعكسه عيناه اللتان تجعلان كل شيء جميلاً. 

لا بد من الإشارة هنا إلى الطابع البرناسي لبذه القصيدة؛ الذي يظهر من 
خلال اقتراب الشعر من النحت»؛ ويعترف بودليربالدور الإلبي للنحتء فهو 
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يسمو بكل شيء»؛ حتى الحركة؛ ويمنح الخلود لكل ما هو إنساني (صالون 
9 : يجب ان يمتلك الجميل صفتين: "الغامض والخفيء؛ من جهة: 
والحماسة الحزينة والشعور بالحرمان".وعلى ضوء هذا الرأي علينا أن نفهم 
هذه القصيدة وبخاصة المقطعين الأخيرين. 


5- خمريات بودلير: 
الخمرة إحدى "الجنات الاصطناعية' التي يلجأ إليها بودلير» وهي وسيلته 
للتواصل من عالم الآلبة. قصائد أريع تقدم صورة الكسرة نه متهن الشا ضر 
إنها تفتح آفاق عالم خاص. 
تحمل القصيدة الأولى عنوان" روح الخمرة" ( 182ل نال ©80آ) : 
ل إحدى الأمسيات كانت روح الخمرة تغني 3 الزجاجة: 
"إني أبثك: أيها الإنسانء أيها العزيز المحروم: 
أغنية مليئة بالنور والأخوة, 
من سجني الزجاجي وشمعي القرمزي» 
أعرف كم يلزم من تعب وعرق وشمس محرقة؛ 
على البضبة الملتهبة» 
كي أخرج إلى الحياة» وأمنح نفسي الحياة, 
لذلك أعترف بالجميل وأبقى طيبة: 
ذلك أن فرحاً عارماً ينتابني حين أنزلق: 
ل حنجرة رجل أتعبه العمل, 


فصدره الدافئ قبر ألطف: 
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إنها إذن أنشودة روح الخمرة» تواسي بها الإنسان المحروم؛ الذي صنعهاء 
فتمنحه النور والأخوة: إنها تضيء طريقه وتتضامن معه. وهي تفعل ذلك من 
موقع لا تحسد عليه 'إنه سجنها الزجاجي". توضح الخمرة 4 المقطع الشاني 
موقفها هذا من خلال الاعتراف بالجميل لصاحب الجهد الذي أخرجها 
للحياة» لذلك فهي تعبر عن سعادتها من خلال اتحادها معه. فاحتساؤه لبا 
تمجيد لبا. لذلك فهي ستكافه بتحريك الرغبة لدى زوجه ومنح ابنه القوة 
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والأمل الذي يغرد 2 حجري الخافقة 
إنك تمجدني وتسعد » 


مرفقاك على الطاولة وأكمامك مرفوعة: 


سألبب عيني زوجك المندهشة , 
وسأمنح ولدك القوة والألوان» 
الزيت الذي يشد عضلات المصارعين» 
سأسقط فيكء أنا طعام الآلبة النباتي: 
تلك البذرة التي زرعها المزارع السرمدي» 
كي يولد الشعر من حبناء 

تينطلق نحو الله فثل زهرة نادرة: 


رحلة مع الشاعر الرجيم بودلير 


والألوان. وتنطلق بعد ذلك لتعبر عن جوهرهاء وهنا يقيم بودلير رابطأً ملفتاً بين 
الخمرة والآلبة والشعر: إنها طعام الآلبة التي زرعها الرب كي يولد الشعر من 
حب البشر ليتحد مع الذات الإلبية وينطلق نحو الله مثل زهرة نادرة". 
يتصدى النص الثاني الذي يحمل عنوان خمرة المتوحد ( ذال 18 ع.آ 

116 للمقارنة بين الخمرة وقيم أخرى: 

النظرة الفريدة لامرأة أنيقة: 

التي تنزلق نحونا مثل شعاع أبيض؛: 

وتلك التي يرسلها القمرء المترنح» إلى البحيرة المضطربة» 

حين يرغب 4 الاستحمام © جمالها الخمول: 


وآخر كيس نقود 2 يد المقامر؛ 

وقبلة متلهفة من ” أدلين" النحيلة»؛ 

وأقغاة المؤشنيقى المؤفحجة واللدافية القاعمة: 
التي تشبه صرخة الألم البشري العميقة: 

لا يساوي هذا كله؛ أيتها الزجاجة العميقة: 
البخور الخارق الذي يحتفظ يه جوفك الخصب»: 
للقلب الظامئ والشاعر التقي؛ 

نك تشتكيين لعة الآمل والشيات والهياء: 
والتكبرياء: حكدز الشفول كلف 

الذئ يمتكنا التضبر والألؤهنة: 
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فيما تحدثت الخمرة عن نفسها وصفاتها 3 النص السايق» هو ذا الشاعر 
تمه ونس عافن قم الساومه نوكه النزلك ها كس دجمهية: 
واشتمل كل قسم على مقطعين. يعرض الشاعر ش القسم الآول مجموعة قيم 
ترتبط بالإعجاب والحب والقمرء إلى جانب قيم مادية آخر كيس نقود أ يد 
مقامر ء ثم قيم رومانسية: قبلة الحبيبة وأنغام الموسيقى» ليقول بعد ذلك: لا 
يساوي هذا كله رائحة الخمرة بما فيها من بعد روحي: إنها البخور الذي 
يستعمل 4 العبادات كافة و4 الديانات كافة»: وعلى مر العصور... والذي 
يرمز إلى التواصل مع الآلبة» لذلك يذكر الشاعر "القلب الظامئ والشاعر 
التقي'» ويلفتنا هناء كما # مواقع أخرى الارتباط الصويٌ بين الخمرة وتقى 
الشاعر. ويتابع بودلير > سرد خصائص الخمرة وخصالبها السحرية: إنها تمنح 
الأمل والشباب والحياة» تلك القيم الثلاث التي تمثل طموح الإنسان أ مختلف 
العصور والأزمان. 
تتابع القصيدة التالية التي تحمل عنوان "خمرة العشاق" ( 5عل صذلا 6.آ 

55 ) تقديم الصورة نفسها للخمرة التى تمثل كما #ش الديانات القديمة 
وسيلة التواصل مع الالبة: 

الفضاء رائع اليوم: 

دون شكيمة ودون مهماز ودون لجام» 

لننطلق فوق الخمرة على حصان؛ 

نحو سماء فاتنة وإلبية: 

هذيان فاس» 


لنتيع السراب البعيد ‏ رقة الصباح الزجاجية: 
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نتأرجح بثقل على جناح» 

إعصار ذكيء يترافق بهذيان» 

يا أختاهء نحن نسبح جنبا إلى جنب»: 
ونهرب باستمرار ودون توفف, 


عاشقان ينطلقان على صهوة الخمرة نحو جنة الأحلام إذن! تطفى 
المفردات الدينية على النص: سماء إلبية» ملكان:ء البذيان والإعصار الذكي 
اللذان كقفو 1ق مكدو انك مود تعرش القشوة الشموفية ووو شير مفنوةة عقا 
التى تستعير المصطلح المسيحيء المستخدم لدى الآخوات الراهبات. ويجري 
التعبير عن هذه الرحلة الصوفية بمرافقة الخمرة عبر الفرح والسعادة: الفضاء 
الرائع» السماء الفاتنة» رقة الصباح الزجاجية...إنها رحلة تلقائية لا يعكر 
صفوها شيء: دون شكيمة ودون مهماز ودون لجام . 


6- القلق البودليري؛ 
إذا كانت الخمرة الوسيلة للوصول إلى الآمل والشباب والحياة وجنة 
الأحلام والذات الإلبية... فهي أيضا وسيلة هروب من مجموعة من المخاوف 
والبواجس الوجودية التي تعاني منها البشرية جمعاء كما بودلير. وأول هذه 
البواجس» هروب الزمن بأبعاده العديدة والمتعددة التي عبر عنها 2 قصيدة 
تحمل عنوان "الساعة" ( 111011086 ): 
أيتها الساعة» أيها الإله المشؤوم والمخيف والصارم: 
الذي يهددنا بأصبعه ويقول: '"تذكر": 
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الآلام المرتعشة ذ قلبك المليء هلعا؛ 

ستتجذر قريباًء كما تتجذر السهام ذ البدف: 
وستفر السعادة المتناثرة نحو الأفق» 

ككينا ]بن اوم شيعه افو الكواليسن: 

كل لحظة تلتهم جزءا من المتعة 

اللخضضة لاتسان علن مدى فصل 

وتهمس الثانية» ثلاثة آللاف وستمئة مرة ‏ الساعة: 
تذكر- سريعة بصوتهاء 

الذي يشبه صوت حشرة:ء وتقول الآن: أنا الماضي» 
لقد امتصصت حياتك بخرطومي البشع: 

تكو تذكن أنهنا الممذر تكن 

( تتكلم حنجرتي اللغات جميعاً) 

إن الدقائق فلزات» أيها الفاني اللعوب» 

فلزات لا ترمى قبل أن تستخرج الذهب منها. 
تذكر أن الزمن لاعب لا يشبع: 

يويح ذوما دون أن يغش» تلك هي القاعدة» 
ينحسر النهارء ويتقدم الليل» تدكر؛ 

الحفرة العطشى دوماء والساعة المائية تفرغ: 
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قدق التناغة الألبية+ اخيانا يحوت الضندفة الآلية: 
ونحيك الفكبيلة ليون : ووحتك العنراء دوسا 
وحيث الندم نفسه؛ء ( آه أيها النزل الأخير!) 


وحيث كل شيء يقول* مت أيها العجوز الجبان» لقد فات 
الأوان! . 


'الإله المشؤوم» والمخيف والصارم". فهو يذكر ويهدد دوما بفقدان كل ما هو 
سعادة وفرح.. وبتجذر كل ما هو ألم وخوف... وهى تتوجهكه إليه مثل مطرفة, 
تكرر" تذكر' سبع مرات: حما تستخدم مجموعة أفعال تحمل الإانذار: 
ففيها تأنيب: أيها المبذرء أيها الفاني اللعوب: أيها العجوز الجبان. ولذلك نجد 
الشتاعونيفكه الساعة مكاكريفهز ‏ 'الحشرة الى تمحسن تحفافة:ؤوهى الور ذتف 
تذكره بأهمية الوقت ' إنه من ذهب لذلك عليه أن يعرف كيف يستفيد 
منه» والأمر ليس بهذه السهولة فالزمن لاعب خبيثء والموت بالانتظار» حيث 
لا يعود يفيد الندم. وينتهي النص بعبارة فيها نوع من الشماتة القاسية؟ مت 

أما:العدو الثانئ للشاعن والأنسان قوق الجماء» :وهنا من العبرورة التتوية 
إلى أن الشعر لا يطابق بين الإله والسماء فهو مؤمن طامح إلى التواصل مع 
الرعب اللطيف (21510116م0الاة ناء1102 ): 


/3 





د. نجيب غراوي 


من هذه السماء الغريية الشاحية, 

والمتعرجة مثل قدرك», 

ما الأفكار التي تهبط إلى روحك الفارغة؟ 
لخن انين القنانمة! 


- انا المتعطش الذي لا يرتوي» 
لحل ما هو مظلم وغامض» 
لن أن مثل ‏ أويد” 

المطرود من الجنة اللاتينية 


أيتها السماوات الممزقة مثل الحصى, 
والتي تعبر عن اعتزازي: إن غيومك الشاسعة الحزينة: 
مواكب موت أحلامي, 
أما هواؤك فهو انمكاس» 
للجحيم الذي يسر فلبي. 


تلفت أ عنوان النص لعبة المفارفة التي لا تكاد تغادر شعر بودلير والتي 
تخدم التقانة الشعرية الآساسية لديه: الإدهاش. يتحدث النص عن رعب 
'لطيف'! وأحكاد أقول إن النص قائم 4# مجمله على المفارقة: وفيما اعتمد 
النص السايق تقانة المونولوج»؛ يعتمد النص الراهن تقادئة الحوار: حوار بين 
سماء شاحبة ومنافق عاق. وكما الساعة إله "شؤم مخيف"؛ السماء ' غريبة 
وشاحبة متعرجة". ويتابع النص ليقدم وصفا غريباً للسماء: إنها "ممزقة مثل 
الحصى ؛ أما غيومها فهي حزينة» إلا أنها تشكل مواكب أحلامه. وصورة 
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أخرى وأخيرة أكثر إدهاشا: هواء تلك السماء " انعكاس للجحيم الذي يسر 
قلبه". يعيش رجلنا 4 عالم معزول إذن ومعادء وهو يحمل روحاً فارغة: أما 
ملموخه فيتمئل كل " ما هو مظلم وغامض": .كما شعره: وهولا يشكو 
من فدره المتعرج» ويفضل الجحيم على الجنة: ففي الجحيم يروي توفه للحرية! 
تضعنا هذه القصيدة أمام عنجهية الفاسق الذي لا يهمه أن يطرد من الجنة»؛ 
كما طرد الشاعر أوفيد من الجنة اللاتينية. 
دن مبورة الما السعليية أيكنا ذ نين لخن يحنل عندواق 'خيرن" 

]م9 ): 

حين ترخي سماء غائمة وثقيلة بثقلها مثل غطاء» 

حلي شكال مكالم فو اروك الس سبيت » 

وحين تسكب علينا من الأفق المسيطرء نهاراً أسودء أكثر 

حنزناً مق الليالى: 

وحين تتحول الأرض إلى زنزانة» رطبة» 

حيث الأمل مثل خفاش» 

يتكللق كنادفا الخوران حتاحة اجون 

كنازيا مزاسية السقوف الالفة: 

وخين يكب لعل زتكاثه التزيرة 

مثل حديد سجن واسع»؛ 

وحين ينصب شعب صامت من العناكب, 

شباكه 4# أعماق أدمغتنا, 
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تقفز فجأة أجراس غاضبة؛ 
وتطلق نحو السماء صرخة مرعبة؛ 
مثل عقول تائهة بلا وطن» 

تكن بإصرار. 


ومواكب موت طويلة» دون طبول وموسيقى, 

تجتاز روحي بصمتء والآمل 
المهزوم يبكي:ء والقلق المرعب» والمستبد» 
يزرع علمه الأسود ب جمجمتي المستسلمة. 


يمكن أن نقسم النص إلى قسمين: القسم الآول ويشتمل على المقاطع 
الثلاثة الآولى» فيما القسم الثاني يشتمل على بقية النص» حيث يجري التعبير 
عن نتائج الآفعال والوقائع التى يعرضها الشاعر # القسم الأول. كما 
نلاحظء فيما يتعلق بالمقاطع الثلاثة الأولى» وجود لازمة حين+ فعل مضارع 
تكرر مرات خمس» كما نشهد استخدام الجمل الطويلة التي تعتمد المقارنة 
والتشبيه ب وصف السماء. ينسب الشاعر مآسي الأرض والإنسان إلى السماء: 
تهتضاتها وأفالها بسابية: انها شاقية فقيلة ودنى قرخي بققلها على عفل 
الإنسان» الضّجر أصلاء فتزيد من بلواه» وهي تحول نهاره الأبيض إلى سواد 
حزين. لذلك تصبح الأرض مثل زنزانة» الأمل فيها يتمثل 2# حيوان(الخفاش) 
ارتبط رمزه بمصاصي الدماء. أما المطر الذي ترسله فهو مثل قضبان السجن 
حيث حشرات مخيفة:؛ العناكب؛ تنشر شباكهاء مكبلة عقولنا كحي 
تكمل سيطرة السماء الثقيلة عليها. إننا إذن أمام وحش مسيطر أسلحته: 
التسواد والكتفاقن والسهن وال كب مده هيم الزوة أخرا واكمها لفان 
آلان بو. أما ردة الفعل على هذه السيطرة» فهي الآجراس الغاضبة التي تعبر 
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عن سخط الإنسان أمام هذا المصير. يشير الشاعر ش المقطع الأخير إلى المصير 
البشري: مواكب الموت الصامتة؛» والآمل المهزوم الباكي والقلق المتجذر 2 
عقولناء إنه جوهر عبثية الحياة الذي لا يملك الإنسان أمامه سوى الاستسلام.. 
ومحشن الشاامن مجموف: ف امفرذاف التعيير عض هزه الجنالة العف يقفا 
غائمة وثقيلة» عقل متألم؛ ضجر مديدء نهار أسود؛ أكثر حزناً» زنزانة 
رطية): خفاشء» السقوف التالفة.» حديد سجن» شعب صامت من العناحب :؛ 
شباكه؛ أجراس غاضبة؛. صرخة مرعبة» عقول تائهة» تئن بلا انقطاع, 
مواكب موت. المهزوم ييبكي: القلق المرعب والمستبدء علمه الأسودء 

من السماء أيضاً؛ يطل الملاك الغاضب والمعذب ليتوجه بالأوامر والتنبيه 
لشاعرناء الذي يصر على رفض رسالة السماء. 

تخيل القضيئة كتوانا ذا إدلالة: المكفرة* 2881163 8:): 


يندفع ملاك غاضب من السماء مثل نسرء 
ويمسك بشعر الكافرء بكلتا يديه, 

يقول وهو يهزه: ' ستعرف القاعدة7” 

( فأنا ملاكك الطيب» هل تفهم) أريد ذلك! 
اعلم أن عليك ان تحب» دون تأخفف» 

الفقير والشرير والمنحرف والأبله؛ 

كي تستطيع أن تصنع للمسيح حين يمر: 


سجادة النصر بإحسانك» 
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ذلك هو الحب السامي وقبل أن يشمئّز قلبك؛ 
أوقد نشوتك» من أجل تمجيد اللّهء 
إنها النشوة الحقيقية؛ ذات الجمال السرمدي: 
الملاك المعذب الذي يعذب» وفاقاً لقناعتي» بقدر ما يحب: 
كان يعذب الملعون بقبضته العملاقة, 
غيوان الكذي كان يجين :ذوما + لا أرين". 
عسوا لسن تهة العقات الضبادوتضة التسناءتحاء الأشيسان التمرد: السماه 
تقول: أريد . وهو يرد: 'لا أريد". وتمارس السماء نوعين من العنف تجاه 
الإنسان: الجسدي والفكريء إذ يندفع ملاك من السماء مثل نسرء ولعلها 
المرة الآولى التي يشبه فيها ملاك بطير جارح! طير جارح يقوم بحركة عنيفة : 
يمسك بشعر الكافر بكلتا يديه؛ وينهره! نحن إذن أمام مشهد عنف 
موصوف. ويبدأً الملاك بعد ذلك بتوجيه الإملاءات للكافر: 'ستعرف 
القاعدة"؛ "أريد ذلك". تمثل هذه الإملاءات أولاً البرنامج السردي للمؤمن: 
الحب دون تأفف ودون تمييز بين الصالح والطالح. وهو ش عنفه هذا يستدرك 
كي لا يصدم المؤمن: أنا ملاكك الطيب؛ هل تفهم5 . 
ولا بد هنا من انعطافه فيما يتعلق بمقارية النص: وهي تمس مسألة 
العلاقة بين الفنون وعلاقة الشعر بفن الرسم بخاصة:» . يتحدث النقاد عن تأثير 
لوحة فنية هي بيعة القديسين الملائكة » وهي تمثل رسول السماء وهو ينقض 
على مدنس المعبد. وكذلك لوحة ' معركة الملاك مع يعقوب ». ويشير النقاد 
إلى أن بودلير قد فكرء. من خلال ذلك؛: بصراعه مع الملاك وجهوده غير 
المجدية تجاه الإيمان والحب: فهو يبقى مصراً على رفض رسالة السماء. 
يعالج النص التالي ' المنذر” ( :ناء1./85611556): ازدواجية الإنسان من 
خلال الصراع بين المنذر والثعبان ( هل نحن أمام صورة آدم وحواء والثعبان5), 
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فحل مرة يريد فيها أن يفعل الخير يقول له الثعبان: لا! وهو ينهاه عن أعمال 
الخيوا هنا التسكانى والؤرافة القن العمر :قفون ومفاف اذاو التميان :قاد 


أمل: 


كل من سق هذا اللقت: 
يحمل ع قلبه ثعباناً أصفرء 

يكلو علق خرن 

وإذاتقالنة رك محيت القسان ل 
ثبت عينيك ة عيون, 

الألية ساقفوئسن وخوزياتك اما الوافكودة: 
تقول المين: "فكر يذ واجبك!. 

اضنع أطقالاً» ازرع أشجارا: 

اعيفل وتجاعاء اسك ركام 

تقول السو ته سكين حش المبناءة 


سما عون الاننينا 3 ودية امن 
فإنه لا يعيش لحظة, 


والشيومقا ١‏ ل على كله اسن لدو اك 00 
يتوقف عن قول لا! وهو يفعل ذلك ضمن إطار البوس بالموت المحيق بنا: هل 
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ستعيش حتى المساء5": '[ الإنسان! لا يعيش لحظة دون الخضوع لإنذار 
الثعيان...' الثعبان شاهد ساخر يرد على السن الذي يطلب من الشاعر القيام 
بتطوير الحياة والإبداع» بدق ناقوس الموت! 


7- الموت البودليري: 
لا يخرج بودلير عن مسيرة إدهاشنا 2 موضوعات شعره كافة: وهو هنا 
يفعل ذلك؛ فشعره الذي يتحدث عن الموت يحمل طابعاً إيجابياً. ففي قصيدة 
أولى تحمل عنوان ‏ "موت الفقراء" ( 151©5ا28 065 154011 1:3): يحمل الموت كل 
القيم الإيجابية: 
الموت عزاءء بكل أسفء فهو يحيي: 
[نهفتدك الدياة وهو الأفل الوكين 
الذي نال كين يضعة :فينا وسكر نا 
زيبكعنا العامة كي السيرحض الماء ا 


غبو العاعيفة و البو الجليق: 

إنه النور المرتعش 3 أفقنا الأسود , 
إنهالقول الغنييرالسزل بف المكناب: 
حيث تستطيع الأكل والنوم والجلوس؛ 


إنه الملاك الذي يحمل بين أصابعه المغناطيسية, 
النعاس وعطاء الأحلام المنتشية, 


وينظم سرير الفقراء والعراة؛ 
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إنه محد الله وهو المخزن الصوت, 
إنه محفظة الفقير ووطنه العتيق» 
ففئ النوانة التذمكة علق السينا رابع التمهولة: 


إن الموت؛ إذن؛ مثل الحب والجمال والسماء؛ يحمل قيماً سلبية ‏ عالم 
فوالي فوو يمل لقنيوة الوكومية لطعت وين (الشا عو باذهاقنا با لفون انوت 
عزاء؛ ليضيف مستخدماً النقيض " فهو يحيي"؛ ويستمر الإدهاش: "إنه هدف 
الحياة» وهو الآمل الوحيد. يجمع الشناغر إذن الموت مع نقيضه من خلال 
مفردتين تعبران عن الحياة. ويتابع ‏ وصف الموت من خلال مفردات الحياة 
ليقول إنه 'مثل إكسير'. وهو ضياء ثش حياتنا المظلمة؛ وهو المكان الوحيد 
الذئ يشعوفية الأنسان بالراخة والنتكيفة. وأخيرا يمل مودلين الموت بعدا 
روحيا من خلال وصفه بانه "مجد الإله»؛ والمخزن الصوكء والبوابة نحو 
السماء. 
قصيدة ثانية ليست أقل إدهاشاً؛ وتحمل عنوان "الميت السعيد" 
( «اناء5لاء11 24016 ع-ل][): يرغب الشاعر أن يمارس طقوس دفنه بنفسه 
وباختياره: 
تراب رطب وملئ بالرخويات» 
أود أن أحفر بنفسي حفرة عميقة» 
حيث أرتب عظامي العتيقة بهدوء, 
وأن أنام 4 النسيان» مثل سمكة قرش 4 البحر. 
أكره الوصايا وأكره القبور» 
وأفضلء بدل أن أستجدي دمعة من البشرء 
وأنا حي؛ أن أدعو الغربان, 
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د. نجيب غراوي 


كى تسن الدماد سن الدراى شيكن المظيى الدنين: 
أيها الدود, ذلك الرفيق الأسود, الأآصم الأعمى» 

انظر إلى ميت حر سعيد » قادم إليك», 

أنه الفيقفوق: لحب للحياف: نا اذن العقنء 


هيأ اخترق أطلالي, دون ندم إذن» 
وقل لي؛ هل بقيت بقية من عذاب» 
والميت من بين الأموات. 


إنها المصالحة مع الموت ومع جميع ملحقاته وتوايعه .ل المقطع الأول يعلن 
الشاعر رغيبته الملفتة 2 حفر حفرة عميفة 2 وكيس قير فهويكره ه«القيور 
والوصايا والنواح وحاقة الطقوس المعتادة _2 الموت. وهو يخثارء» لذلك, سئّة 
مقززة رطبة مليئة بالرخويات» ما يتيح له الفرصة لترتيب عظامه والنوم بهدوء. 
ويذعق مجموعة من الطيون والحقرات :إل :وليعة جسنده: الغرينان كى تمتصض 
دماءه» والدود, الذي ينعته بنعوت فريدة: الرفيق» الفيلسوف المحب للحياة, 
اين اللحفن» فرق تشاهرنا أن أو كنسرا الوك هيده قساف هلوت واتاشليمن 


8- المازوشية: 
اخترت أن أنهي دراستي هذه بنص مازوشي بامتياز حيث التعذيب دون 
ات ال يم .. وعنوان النص يحمل 4 الحقيقة مضمونه 


كاملا : "كلذ نفسه" (311601111111010111116505 116 ©1.6) : 
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سأضربك دون غضب» 
ودون ضغينة»؛ مثل جزار» 
مثل موسى الصخرة 
وستاجفل فياه الألم: 


تنبجس من أجفانك, 


وستطفو رغبتي الحبلى بالأمل» 
على :فوفك امكالحة: 


مثل سفينة تيحجرء» 
وشوكرد حلا فلن صلق تقييك القدوة 
مل لل وعدن اسناعة البجومة 


السنفونية الإلبية, 
انتجته السخرية التهعة: 


التي تهزني وتعضني9 


إنها ل صوتي الصارخ» 
إنها ‏ دمي كله؛ هذا السم الأسود, 
أنا المرآة المشؤومة, 
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د. نجيب غراوي 


حيث تنظر المرأة الشريرة! 
أنا الصفعة والخد» 

أنا الأطراف ودولاب التعذيب» 
أنا الضحية والجلاد! 


أنا مصاص دماء قلبي, 
- أحد العظماء المنسيين» 
المحكومين بالضحك الأبدي, 
العاجزين عن الابتسام» 
الذين توقفوا عن الابتسام! 


تتبدى مازوشية الشاعر #ش متعة التعذيب دون سبب: فهو يضرب من أجل 
المتعة فقط دون غضب » ويشبه نفسه بالجزار الذي يذبح كي يعيش» 
وبالنبي موسى الذي يضرب الصخر كي يرتوي بماء النبع» فألم الآخرين 
يروي ظمأه! أما الآمل عنده فيطفو على الدموع المالحة. وأما نحيبهم فهو إشارة 
البجوم. 

وينطلق المازوشي بعد ذلك ليصف نفسه من خلال مفاهيم ثلاثة سلبية: 
فهو لحن مزيف» وساخر نهم» تتجسد السخرية 4 صراخه» وهي دمه "هذا 
السم الآسود"» وهو المرآة المشؤومة التي تعحكس صور المرأة الشريرة. ويلجأً 
الشاعر بعد ذلك إلى تقانة المفارقة كي يتابع وصف نفسه: ويعتمد 4 هذه 
التقانة على التناقض الذي يجمع بين الجلاد والضحية فيه: فهو الجرح 
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والسكين, والصفعة والحدء والأطراف ودولاب العذاب» ومصاص دماء 
ليقع زهو خور ورهن الممكوبية ا شك نذا والفاسزنةنضنه ها : 


خانهه ؛ 

لم يتبع بودلير مدرسةء بلكان مدرسة #4 ذاته جمع البرناسية 
والرمزية والرومانطيقية ‏ كل واحد» إضافة إلى تأثيرات الشاعر إدغار ألان 
بو. 

وحين ندخل عالمه» ندخل عالم الدهشة والغرابة والمفارقة» وهو عالم 
نعيشه». ولكننا نأبى أن نعترف بحقيقته» ريما لأننا لا نريد أن نراه» أو أننا 
لم نتعود أن نراه على حقيقته... لذلك جاءت أشعار بودلير لتكشف لنا هذه 
الحقيقة: فالتماهي مع الطبيعة تماه مع الفصول الباردة الماطرة التي تبعث على 
الخمول: ذلك الشهور اتعبيب للشاغرا وسو ةا هيا التساهى يفطيل الشممن 
على نوو لعنها نم عات اشرو تدقف كا نك الشنس الله السماةة وانحياء 
وجاءت بعض نصوصه صلاةة وداع للشمس © الغروب؛ فيما القمر رمز الجمال 
الشاحب. والحب لديه يحتوي على الكثير من السادية والمازوشية» أليس 
الف هد انا وال اننا لذ مرفي للمرووي اهنا البجؤال بهم تفن 8 الحيه 
عذاب فلم نُسَمَّهِ حباً! و الحديث عن الحب لا بد من أن نمر بالجميل... وهو 
أيضاً موضوع إشكالي لدى بودلير: فهو ليس الجميل الإغريقي البادئ 
والمرادف للخيرء إنه الجميل المليء بالشرور والساحرء فهو القائل: الجميل هو 
الغريب" وهو ' الذي يجب ان يحمل صفتين»؛ الغامض والخضي من جهة 
والحماسة الحزينة والشعور بالحرمان اليو كلم من سحو ومحدر الم مدن 
الحب. وتأخذ الخمرة لدى شاعرنا ذا صوقن هيه ٠‏ قهي وسيلة الاتصال 
بعالم الآلبة وهي وفية لصانعها الإانسان كما أنها الطعام الإلبي الذي يولد 
الشعر...أما راحتها فلا تعدلبا قيمة؛» كما أنها إرواء لعطش الشاعر التقي. 
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د. نجيب غزاوي 


وتكتمل صورة الخمرة الصوفية هذه»؛ حين يصفها بأنها: إعصار ذكي 
يترافق بهذيان هروب مستمر نحو جنة أحلامي. 

أما هواجس شاعرنا فهي تتمثل أولاً 2 الزمن وهروبه الذي يرمز إليه 
بالساعة: إنها الإله الذي ينبه ويهدد ويشمتء وهي الإنذار بزيادة الآلم وزوال 
المتعة وضرار السعادة. أما الباجس الثاني فهو السماء التي قلت إنها لا تمثل 
الإله. فشاعرنا الرجيم مؤمنء لا يهمه أن يطرد من الجنة؛ فهو يفضل 
الجحيم الذي يسر القلب! 

وأخيراء يعلن الشاعر عن حالة تصالح مع الموت: إنه يرغب 2 تحضير 
قبره بنفسه ويستدعي بمحبة كل ما نجده مقززاً خ الموت الغربان والدود: 
ابن العفن! وتدهشنا قصيدة 'موت الفقراء" بقائمة مرادفات الموت: التي لا نعثر 
عليها سوى ب عالم بودلير: الموت عزاء والموت حياة والموت مجد الآلبة ويوابة 
السماء! 


اللاذقية 2015/8/3 
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دراسات 


الروائي أو,هان باموق.. 
الحكايات القديمة والرواية الحديثة 


سامر أنوم الشمالي 


للكاتب التركي الشهير (أورهان باموق) الذي نال 
جائرة «نويل) للآداب عام 2006 عناية خاصة 


بما تختزل من معطيات ثقافية» وتتعدد طرق معالجته 
لبذا الموضوع الأثير لديه 4 عدة أعمال» سواء عن طريق 
الحديث عن المخطوطات من حيث الشكل الخارجى 
ويما يهوكس هذا الاهتمام من مفاهيم اجتماعية وفنية 
حينه» أو مضمون الكتب بما يقدم من مفاهيم 
حياتية وفكرية؛: وذلك ضمن سياق قص يستحضر عالم 
الحكايات القديمة لكتاية رواية معاصرة تقدم رؤية 
المؤلق للعالم مق خولة. 
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سامر أنور الشمالي 


منذ العتبة السردية الأولى يشير (باموق») # عنوان روايته (الكتاب 
الأسونة )!ند كك نووز اقم :و لوق نس اعون أن معنانوه هكد 
وحكاياته تتشابيك؛ وشخصياته نلتقيها 4 أعماله الأخرى. أما رواية (البيت 
العساسة) :قفوي هنادة ان السكتر عر دحك فين قاو مدا قو فاقيا 
مؤرخ لديه دفاتر يكتب فيهاء وشخصية أخرى تكتب موسوعة تاريخية 
وتدعي أنها ستغير العالم. وي رواية (القلعة البيضاء) يعثر راوي حكايته على 
مخطوط فديم يعود إلى القرن السابع عشرء وهذا المخطوط يتناول حكاية 
رجلين يخترعان أشياء غريبة؛ وأيضاً حكايات لتسلية السلطان. والروائي 
يعود إلى العصور الوسطى أيضا # رواية (اسمي أحمر) وفيها مخطوط أيضاً» 
ولكن الحكاية هي عنه؛ فهو المخطوط الذي سيغير مفاهيم النقش أذ 
المتفلكة المكمانية اما وواركة(السياة الخديدة):فبحورها الآنث كهماب موه 
تأثيرا نفس من يقرؤه» وكأنه المخطوط السحري الذي ينقل الإنسان من 
عالم إلى عالم. 

(فال قرة: النقش هو صمت العقل وموسيقى العين) ص88 

السرد الروائي الحديث تطور موضوعي للحكاية عقب انتقالها من الزمن 
الشفاهي إلى التدوين» وهذا أثر بالنتيجة على طبيعة المتلقي الذي لم يعد 
يرتاد المقاهي العامة أو الجلسات الخاصة للاستماع إلى الحكايات:؛ وانتقل 
إلى سوق الوراقين لشراء المخطوطات والجلوس بمفرده للقراءة» وبذلك نشأت 
صناعة جديدة أوجدتها الحاجة ب زمنهاء وقام بمهامها الخطاطون الذين 
منكوا عت تكمكين التخل للشوراءة و الشا شوق ادي افو سف كرف 
بالأشكال البتدمية والنباقة ,7 وفد يِدَصِرتها زياد التجميل: كم دوا 
يرسمون الكائنات الحية من حيوانات وبشرء ولكنهم ظلوا محافظين على 
لقبهم الأول (النقاشون) ولم يطلق عليهم (الرسامون) لأنهم كانوا ينقشون: 
أي يزينون على الجدران والسقوف؛. كما لم تكن رسوماتهم مقصودة لذاتها 
حكن مبيةة اهن الأوتخوفة وه ا اللاعتاء واللندملوفلنات اللتققنة المذسة حول 
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الروائي أورهان باموق.. 


مقي تعن سسكام وي تق 1 لقعو بور "تمدو تر هابا تلن 
وفنع لايق يا هوا يكام الو رفن يروك له ادك اهنا لانن والمسرفة 
ورمهما العكلة واتحبكية: 

ونشاً ب تلك الحقية مأ يعرف ب(النقش خانة) كإاحدى مؤسسات الدولة 
المعنية بصناعة المخطوطات» وتأهيل وتدريب المشتغلين فيها ةك سن مبكرة. 
للمياهاة والمفاخرة» وليس بهدف القراءة ونشر المعرفة بالضرورة. 
نظو التقن امنا "يسن التق انين التذين ينارو ف هنذا القن جبافم وشحقك 
الحقانة التقاضة الف سهدق طلة :قبي ف الخرات القلق : وتح يسن بقابانها 
على مخطوطاتهم من نيران الحروب»: ويصونها من الإلقاء ‏ الأنهار للتخلص 
الرواية شيئًا منها. 

© مطلع العصر الحديث اخترعت المطيعة» ويذلك توفرت الكتب 
بيأعداد كبيرة وبأسعار زهيدة لجميع الشرائح الاجتماعية»: وأهمل تنقيشها 
وتذهيبها, وهذا مأ ألغى أي دور للخطاط وللنقاش» وتقدم دور المؤلف يعدما 
تحول سرد الحكايات إلى عمل احتراك يختص به نخبة من الأدباء» وبذلك 
تقوضت الحكاية كنتاج جماعي» وحالة إبداعية مشتركة:؛ لصالح الإبداع 
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ولكن هذا لا يحول دون أن يستعير أو يستهين روائيو هذا الزمن 2 
اغناتره يا لفاك القنيه للحكارة ركحاته روابة خريتة كما د رواية (اسفين 
احمر) فالقالب السردي أعاد صياغة شيء من التراث المحكي» واقتبس شيئا 
من روحهء وشكل عملا أدبياً معاصراً مبتكراً يعيد إلى الذاكرة الجمعية 
شيئاً من ماضى الحكي فيثريه ويشحذه من جديد. فقالوحدات الصغرى/ 
الجمك] راس تفرك :ونه مضع وت كل الزيكنة اكور رن الزواءة: 

(قالث الشجو؟امتكوا ا متاشكيه نكم هن 71 

تنقسم رواية (اسمى أحمر) إلى فصول يرويها أبطالبا بضمير المتكلم: 
كما كانت تروى الحكايات أ الزمن الغابر» و بعضها حكايات فديمة 
متمعهنا أوقراها البظل الذي يوردها تبعا لسياق الحدث: ويدلك تجفعت 
التكتشد رمد انفكا نات فلو :و امير :لق لمعيسو لقنن بك اع 
فسيفسائية تكتمل صورتها عند إلقاء نظرة شمولية متأملة لا عجل فيها أو 
كسل. 

السطور الأخيرة نكتشف أن الطفل الذي لم يقم بدور مهم 2# الرواية 
هو الحكواتي الذي كتب الرواية كلها وقد بلغ مبلغ الرجال؛ وأن هذه 
الحكايات سمعها من أمه (شكورة) التي قال عن لسانها #ْ خاتمة الفصل 
الأخير: (حكيت هذه الحكاية التي لا يمكن رسمها لابني أورهان لعله 
يكتبها. وأخرجت من صرتي الرسائل التي أرسلها لي قرة وحسن؛ ورسم 
الخيول المتبدد حبره والذي كان مع ظريف أفندي المسكين وأعطيتها له» إنه 
عصبي ومزاجي وتعيس دائماًء ولا يخشى أبداً من أن يظلم من لا يحب. لبذا 
إذا قدم قرة تاثها أكثر مما هو عليه؛ وصور حياتنا أصعب» وشوكت أسواً ‏ 
احذروا من تصديق أورهان:» لآنه ليس ثمة كذبة لا يقدم عليها لتكون 
مك كه حنرلة و نصب )سس 605وهنا لفقل الفافضين فته ةا لوس فلن 
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الروائي أورهان باموق.. 


صرورة الخيال # نسج السرد من جهة وَأ التحوة هوإعادة صياعة 
اندكا كم كان رمن يمتووطفيوا صولرو ب الك : 


3 3 


كل شخصية أ الرواية تروي ب الفصل الخاص بها حكايتها بحسب 
وكوة«تظرها ووه أن ينيب عن ذهرها التخكازات الحموطة به اتذاكر: كه 
هو (قرة) الشركسي- عم أورهان وزوج شكورة يحدثنا قائلاً: (# أثناء 
مسير العراضة 4 أزقة الحى كنت على ظهر حصاني الأبيض المتراقص 2 
وك كانه كا رومن اللمكاناك )اصن 298 :مستخضيرا الدكبابه يوق الحيا: 
اليومية المألوفة؛. والحكايات التي لا تخلو من الآشياء الجميلة والسحرية 
افخنا: 

ونلحظ أن كل الشخصيات تعلم أنها تقوم بدور الراوي للحكايات: 
وتخاطب القارئ ضمن هذه الصيغة المتفق عليها سرديأء بغض النظر عن 
مستواها المعر.» ف(استر) ‏ بائعة الملابس ‏ تتحدث عن الأحداث من حولبا؛ 
وعن الحكاية بالطريقة ذاتها: (أعرف أنكم تتوقون لمعرفة ما كتب 2 
الرسالة التى أعطيتها لقرة. ولأن هذا التوق لدي أيضاًء عرفت بكل شي.ء. إذا 
أردتم» اعملوا كأنكم تقلبون صفحات الحكاية إلى الخلف؛ وسأحكي 
لكم ها شرق فيل أ الغطينه :كلك الرتسالة) اصن 53:وضذهالحنيقة اللداشرة دق 
الخطاب السردي لم تسقط الرواية ش التقريرية لأن الروائي أحسن 
استخدامها بطريقة حكاء أجاد استثمار أحداث عبرت 2# التاريخ ليعيد 
تقديمها من جديد بطريقته 4 حيز سردي لا يخلو من لعبة فنية على أصعدة 
ذه :كار سول الال ابقه التمكواتى التشخصي: ‏ كي عطقا الها هو 
تبلغ الزواقتى: (أورهنان) الدى يتفصيل عن سفية كات السدين زهيا .زان 
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جمعتهما الحكاية/ الرواية ب زمن واحد. ويعترف المؤلف نفسه بوجود مثل 
هذه الشخصية 2 معظم رواياته» فيقول 4 كتابه (ألوان أخرى) 4 معرض 
الحديث عن رواياته: ل كل رواية هناك شخصية تكون أفكارها : 
ومكويدهاوظنا هه قربي فح هما كانت معاومضي لذلك بويعو باعدرافه 
هذا كأنه يسوغ قيامه بعمل ما ينبغي الإقدام عليه أو أنه يككب اغتمادا 
علق الطيوزولسن المتعة د 
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لعل أغرب تلك الحكايات حكايات النقاشين الذين يفقدون أبصارهم 
من طول الجلوس لساعات وهم يشتغلون على النقوش الدفيقة على ضوء 
الشمعة. ولكن قد يفقد النقاشون أبصارهم لأسباب أخرى أكثر مأساوية. 
فول الحكان : 

يروى أن سلطاناً عزم # نفسه على اقتلاع عيني أمهر النقاشين كيلا 
يتقان ما يكناهي الخطوط الذي ينفشه له وغرفةالنقناقن البارع يمنا بمتكير 
السلطان له؛ ومع ذلك لم يفر منه» بل تعمد حفظ حركات يده أثناء الرسم 
عن ظهر قلب. وعندما أتم المهمة الموكلة اسلم نفسه للجلاد. ثم رحل إلى 
مملكة أخرى. ورغم أنه لا يرى غير الظلام رسم لسلطانها أجمل النقوش التي 
أبدعها شك حياته. ولأن ذلك السلطان امتلك النقوش الأجمل تمكن من 
الانتصار على السلطان الذي لم يفهم أسرار الفن. 

(قال الأستاذ عثمان: المعنى ْ رسمنا يأتي قبل الصورة) ص 468 

لواتنتهي حياة الشخضيات يموتها “بل تتابع فشيرتها »ولكن عبن طريق 
الحكاية فحسب» ففي الحكايات يتحدث الآموات عن أنفسهم ات . ففي 
فصل (أنا ميت) نكتشف أن الشخصية (ظريف) يستمر 2# القيام بدوره 2 
السككائة حيدق وف النناته الالعن مكح شيينا شن العرا بها كرف : 
وكأنه لا بد من حضور الآموات- © الرواية- لتتضح الصورة # ذهمن 
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المتلقي»؛ فثمة أموات آخرون يتابعون سرد حكاياتهم من بين الشخصيات 
(الآن أنا ميت. جثة 4 قعر جب. مضى كثير من الوقت على لفظي نفسي 
الآخير. وتوقف قلبي منذ زمن طويل ولكن لا أحد يعرف ما جرى لي غير 
فاتلي السافل) ص/. ونجد أن هذا الميت غير مشغول بالعالم الآخرء فهو 
يتحدث عنه بإيجاز ضمن الحيز الذي يعلمه الأحياء»؛ فهو لم ينتقل إلى عالم 
الماورائيات؛ ريما لآن لديه ما يرويه من حكايات تستحق بقاء روحه على 
الأرضء فطسلاً عن أنه مشغول بالحياة الشى غادرها مكرهاء فشد مات 
مقتولاً» وهو يرجو أن يعاقب قاتله بقسوة. 

كما يستمر زوج الخالة ب رواية حكاياته حتى بعد مقتله؛. ولكنه لم 
يكن معنيا بالأنتقام من قاتله كفرينه, :هقد كان يعيش حالة من الراحة وفنل 
غادرت روحه الجسدء رغم حزنه على ابنته الوحيدة (شكورة) فحتى بعد 
رحيله إلى العالم الآخر ظل مرتبطأً بما خلفه على الأرضء لاسيما النقوش 
التي لا تنقطع صلته بها حتى بعد الموت: (كان كل شيء كما رأيته 2 
السو على مدى سنوات»؛ وكما ش الأساطير, لهذا كان يبدو ليركل شيء 
مدهشا كانني أراه أول مرة من جهة؛ ومألوفا كأنه يخرج من ذكرياتي 
بشكل ما من جهة أخرى) ص339. وعلى الرغم من أن هذا الرجل الذي لم 
يشتغل بالنقش أتيح له أن يكون المشرف على مخطوط لا مثيل له لآنه يعمل 
به بطلب من السلطان نفسه. وهذا المخطوط الذي اكتنفته الأسرار وأحاطه 
الغفموض كان المقدمة لأحداث غير متوقعة!. 

وخاصية الكلام ليست مقصورة على البشر- سواء الأحياء 
والأموات- 4# الرواية/ الحكايات؛ ومتاحة لدى الحيوانات التي تتحدث 
بدورها عن نفسها؛ إذ امتلحكت خاصية الإدراك بما يدور حولبا 2 العالم 
الافتراضي للرواية/ الحكاية؛ رغم دورها المحدود على مساحة الحدثء إذ 
أن حضورها إغناء للعمل الأدبي/ الحكائيء وإثراء له: (أنا كلب؛ ولآنكم 
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لستم مخلوقات معقولة مثلى تقولون: وهل يتكلم الكلب؟ ولكنكم تبدون 
أنكم تصدفون حكاية يتكلم فيها الأموات» ويستخدم أبطالهبا كلمات لا 
تعرفونها. الكلاب تتكلم»: ولكنها تعرف كيف تستمع) ص19 . 

والحصان كباقي النقوش لا يمثل حصانا بذاته- كما الكلب- بل 
هو تعوتع فايك نما« الشردفهم الويكبدوة اديع لاويكلون نمونها معكررا - 
كالحيوانات- بل لكل شخصية علمها الخاص» والسبب أنها مخلوقات 
حية؛ وليست مجرد نقوش: (لا تآبهوا لوقو الآن فناذكا نكن وك الحقيقة 
أنا أعدو منن قرون. أنا أخب عابرا السهول» وخائضا الحروب» وخا بنات 
السلاطين لتزويجهن؛ ومتنقلاً من الحكايات إلى التاريخ» ومن التاريخ إلى 
الأساطيرء ومن كتاب إلى كتاب صفحة صفحة .هين الموكد أن رسمت 
كثيرا جدا جدا لأنني اتخذت مكاناً ‏ كثير من الحكايات والكتب 
والحروب»؛ ورافقت الآبطال اللامويزومنين» والعشاق الأسطوريين» والجيوش 
الكائهة فيو الأعاذة ووركخصنيف ايكيا نين نشي ] ل تقبير مع السااطين 
المظفرين) ص321. ويدرك هذا الحصان الفروق بين الحصان الحي ونقشه: 
فاقير به التق نتون المكانة: للكك] در وت وزو وك ونون نالا كرا عدن لاقت شان 
صعيد الشخصيات المنقوشة على الورق: (سئمت من إظهاري بشكل خاطئ 
على يد النقاشين الذي يجلسون جذ البيت ولا تركو اك السر نفل النسات 
إنهم يرسمونني وأنا أعدو مادا قائمتي الأماميتين: ليس ثمة حصان يركض 
هحذا مثل الأرنب. إذا كانت 56 من القائمتين الأماميتين ممدودة إلى 
الآمام» ستكون الثانية إلى الخلف) ص323. 

لقد أراد الحكواتي/ الروائي أن لا ينطق 2# السرد الكائنات الحية من 
مش وحيوا شاك ضيفي بين تذافاك يقابو كيجي لافنا إلى أن 
الشجرة التي اختار رواية حكاياتها ليست بالشجرة الطبيعية» فهي نقش 
أيضاء ورغم ذلك لديها أحاسيسها وأفكارها الخاصة بها ككل الكائنات 
والآشياء المنقوشة: (قلقة لآننى رسم شجرة ولست صفحة ‏ كتاب. ولأنني لا 


04 





الروائي أورهان باموق.. 


أعبر عن أمر ماك كتاب) ص71. وهذه الشجرة تعي أنها رسمت لتكون 
صفحة 4 كتاب؛. ولكن حظها العائر لم يكحتب لبا أن تجمع إلى باقى 
الصفحات # مجلد واحد. فالنقوش + ذلك العصر لم تكن ترسم لذاتها , بل 
كرسوم مساعدة على الفهم» أو تزيينية لتعزيز التواصل مع الحكاية. وحتى 

التوق ا من يتعنزوكك اخل تمق بك اكفيناه الكاشو برهن الأهين مسي 
ألوان النقوش, والأكثر إثارة للبصر. وهنا نعود إلى عنوان الرواية الذي هو 
نحئلة قال اللون تفسية (اسنى احبر ولأسريمية القيرة هذا :]ل أن النقا شين له 
يكن لديهم ألوان كثيرة آنذاك» فهم كانوا يرسمون بيطريقة بسيطة لا 
تعتمد على الألوان وتدرجاتهاء. بل على الخطوط بالدرجة الأساس: (كما أنا 
سعيد لأنني أحمر! داخلي يغلي. أنا قوي. أدرك أنني مميزء وأنكم لا 
تتحقق بالتصميم والإرادة. أنا أطرح نفسي 2 الوسط» ولا أخاف من الألوان 
الأخرى أو الظلال» أو الازدحام, أوالوحدة., وكم هو جميل ملء سطح 
ينتظرني بحرارتي المظفرة! تبرق العيون عندما أفرش 4 مكان ماء وتتأجج 
جميل؟! شاهدوني! كم الظهور جميل؟! العيش هو الظهور. أنا أظهر 4 كل 
مكان. الحياة تبداً بي » وينتهيى كل شيء بي. ثقوا إنه بي) ص2/4. 

ويشتط الخيال بالروائي/ الحكواتى حتى إنه يبث الروح على الورق 
بموضوعات رسوماته, حيث نجد الموت يعي ذاته؛ ويأخذ دوره ‏ رواية 
الحكاية: (قال الأستاذ النقاش القى زسفتقى :تنف» لعله انيسن مسروزياء 
ولكن إذا أردته متحاملا حما يعمل الأساتذة القدماء يحب أن أكون قد 
رسمته آلاف المرات. يجحا حكن لاون معلهدا كان وص ارس اولسر 
يكون مثل رسم تلميذ يتعلم, ٠‏ وهذا لا يليق بي. لا اتتتطيع قر ميض افيا 
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لأ ههذا بالنشنية إلى يعنتى موكا) ضن184: 8الموضوع يمتلك هنا خاضية 
الاستقلال بذاته»؛ والاكتفاء بنفسه حتى يتاح له أخذن فصله الخاص لرواية 
حكاياته بدوره: حيث يتحول إلى نموذج قابل للنسخ بطريقة الأساتذة الكبار 
الذين علموا تلاميذهم رسم المعاني بدقة» وليس الأشياء يذاتها حشكل 
خارجي؛ حيث تتحول الرسوم بمختلف موضوعاتها إلى النموذج الأكمل الذي 
امسن اللفافوى التوويك فر كك ما معريهون بن الترفي ينعتال 
لعدم بروز النقوش كإبداع فردي آنذاك» فليس ثمة أسلوب خاص لحل 
قاش حو هن الأبناونا الشردى عيبا يعني العررظ ينه (النقتن سان )بد 
(انلفطكيول) إبان اتعود العتما: 
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اخترنا من حكايات الرواية التي تتحدث عن النقش 4 تلك الحقبة 
حكاية غنية بمعانيها لندل على أهمية النقوش ودورها 4# الحياة المتخيلة 2 
هذا العمل الآدبي» ولنشرك القارئ متعة قراءة الحكايات ليلج بيسر 2# عالم 
الرواية: 

إن أحد أبناء ملوك (شيزر) حبسه والده شك القصر خوفا عليه؛ وعندما 
أصبح ملكا خرج من عزلته للتفرج على العالم ورؤية الخيول؛ وعندما رآها 
أصابه الذهول لأنها كانت مختلفة عن نقوشها #ْ المخطوطات التي اطلع 
عليهاء فأمر بقتل الخيول جميعها. 

وهذا ما جعل مملكته مطمعاً للأعداء» وبالتالي خسر الحرب لأنه لم 
يفهم أن ثمة فروقا كبيرة بين النقش والحياة»؛ فالنقش ليس مرأة تعمكس 
الحياة كما هي بأ الوافع المشاهد. فللنقوش معان خفية تحتاج إلى من يلم 
شافيك يوانم يسجوقن لا يوليون يسني كوه هده لكا ونوكي 
الحكاية السابقة عن النقاش الذي فقد بصره. 
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طلب السلطان من (زوج الخالة) تجهيز مخطوط ليهديه إلى دوق البندقية 
لعله بنقوشه ورسومه وحكاياته يظهر فوة آل عثمان وعزتهم» فيوقع الرهبة 
قلوب الفرنجة؛ ويدخل # روعهم أن لا طاقة لبهم على التغلب على السلطان 
العظيم» فيسعون إلى صدافته وكسب وده. لبذا كان من المقرر أن يشمل 
الخطوظ علي تقو تظهين اهم من 'تمييز الملظتة العقاتةاعين بو اشانضة 
البلدان» وأن يكون نقش سلطانها 4 قلب المخطوطء وذلك بالأسلوب 
البندقي الذي يخالف ما تتلمذ فنانو (النقش خانة) عليه؛ حيث قلدوا النقش 
ل الصين وشيرازء وتآثروا بالنقاشين من التركمان والمغول. فقد تجاورت تلك 
الأساليب لحقبة من الزمن # (اسطنبول) حتى ظهر الأسلوب العثماني الذي 
سار على المنوال الشرقي الذي لم يول لقاعدة المنظور أهمية تذكرء لبذا 
كانت الأشياء 2 الرسوم مسطحة:؛ وبالحجوم التي تمثل أهميتهاء دون 
العناية بالظل. بعكس الفن البندقي الذي بلغت ذروته 4 إيطالياء لآسياب 
تاريخية واجتماعية مختلفة. 

وذ اللقاء الفدى يل الصيداء الاجتباعى»بين المدواسةين التسرفية 
والغربية أحدث الصراع بين الذين أصروا على بقاء النقش على حاله؛ أو كما 
يراه العقل- بحسب قول النقاشين- خلاف الرسم البندقي المتشبه بالصورة 
الواقعية» حتى يمكن التعرف على صاحب الصورة من الآلوان والخطوط» 
بينما النقش لا يمثل إنساناً بذاته؛ بل نموذجاً تعرف هويته من معنى اللوحة 
عامة. ومن أبرز أوجه الخلاف الظاهرة بين نقاشي الشرق ورسامي الغرب أن 
البندقيين يرون الإبداع والجمال 4# الموضوعات الجديدة التي لم ثُرسم من 
قبل» بينما النقش العثماني قائم على التقليدء وهذا يعود لأسباب نفسية 
والح اعية اقتسيتها علبيقة الرخلة عق ذلك العصدى 

لهذا فالحسناء شكورة- والدة أورهان- لم تسع إلى أي نقاش كي 
يرسمهاء لآنها تعرف أنهم لن يرسموها هي بالذات» بل كالفتاة جميلة بحسب 
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النموذج الشائع»؛ فالعيون ستكون دوائر صغيرة فد تظهر فيها نقطة تدل على 
مكان النظر لا غير» وريما بعينين مرتفعتين كما أهل الصين. بينما العيون 
4 لوحات البندفيين لبا شكل العين ذاتهاء حتى إنهم يرسمون البريق فيها. 
وبذلك بقيت حسرة عدم رسمها من قبل فنان بندفي عميقة ب نفسها. وقد 
دوق كي رخاز كدج ليا عقر وك تك ورد لحري فيد لدي كيني كد كر 
عيددا عندما رسمها (قرة) منذ عقد ونيف قبل زواجها منه- بالطريقة 
نفسها التي هنع يها عبرارا المشهد الشهير من حكاية الحب المعروفة التي تمثل 
(شيرين) وهي تتأمل نقش (خسرو) الذي وضعته إحدى الماكرات 4# طريقها 
لذواهنا لاني كدق الننات»: وهنا ما حبوت بالفدن: ليوا رقو البسدة 
اكايزر ) سيد رود( لالسرون انكر ركوب لاوا نمسي لواب 
الشبه- ولعل صورة خسرو كانت رسما بالطريقة البندقية حتى وقعت الفتاة 
أسر حبه- وترك اللوحة حيث تستطيع المحبوبة رؤيتها-ء كما 24 
الحكاية- ولكن (شكورة) لم تقع ب هوى النقاش العاشق» وغطت 
الاسمين بأزهار من حبر كيلا تفضح الأسماء أسرار حب من طرف واحدء 
واحتفظت بالنقش للذكرىء فهي تعرف قيمتهاء فهي ابنة (زوج الخالة) الذي 
كان خبيرا بالنقش. 

(قال القاتل: لن يكون لبم أسلوب شخصي لأنهم يقلدون) ص 588 

ربما لآن الحصان أكثر الحيوانات أهمية لجيوش السلطان:؛ ولرسوم 
النقاشين» كان نقشه وراء كشف القاتل الخفي» فقد تولى (الأستاذ 
عثمان)-. .المعلم 3 التقش خانةخ: .واقرة) البحك عن القاحل بين التفاشين 
بأمر السلطان كيلا يضطر إلى تعذيبهم جميعا حتى العثور على القاتل 
المجهول. فقد عثر بحوزة المقتول (ظريف) على نقش لحصان متبدد حبره؛ 
وكات حتضروة ب لكين اقول يقري نوق نحي اب وفيا عالق لموودع 
الأحصنة ف النقش العثماني» ويدل على نقاش له أسلوب يُعرف بهء وهذا ما 
كنذا تهذه الله شنو قله هيا راقع وصننا ود سه الأمدن لم متوسياة إن 
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الك تيسن القاكل وننت اموق نر يكن التعافقين الدين اسن اد 
المخطوط المحاط داك مقر اد 

ولأانن امن الإشارة الل أن (ظريف) لمكن فاضا عاديا طق كانت له 
رؤيته الجمالية الخاصة» فلم يكن يلون الأرض من تحت الخيول باللون ذاته 
كل رسم.: لأن تلوينها بلون واحد 4# النقوش جميعها سيد خل الملل إلى 

نفس المتفرج» بينما تغيير اللون سيسليه ويدخل المتهة إلى فلبه. ورغم ذلك 
كعدا با امي ايا و ات 
01 إنه زندقة: ا ل فهد!] ات 
الذهول عندما ذهب صفحات الوط وهو لد ل التي 
خرجت عن أصول النقش الشرقي. 

وفكرننين اشاس فرع الرفض لفتوه الرمية د عضي التق القدين د 
استتنادا ل تفسيرات لشيوخ من المسلمين مع فدوم الموجة الجديدة للرسم 
بالطريقة ة الافرنجية. ولكوالم در جفيع ملم (نك طاك القجاوى هنا ايفين 
الرد والمناقشة. ولكن التشدد باتجاه الدين يكون الأسهل انتشاراً إذا توطفرت 
المناهمضة للجديد 2 جل عصر: : (رسوم أساتنة لمجم وحنى ولاك الأساتنة 
البراتيين لا ينظر إليها إلا باعتبارها 2 النهاية جزءا من تزيين الإطار فهي تبرز 
جماليات الكتاية وروعه ة الخطاط» لبذا لا أحد يتعرص إليهم) ص76 5. 
فدقرة) نفى أن يكون النقش رسما 2 الواقع, وأحد أنه مجرد زخرفة 
اميه 0 00 000 هذا ا وحده ده 
اي 0 00 
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تقاف نوا يكنا نت الثدون و الككات نوهت ونا سحت شخت الا ركدووميون 
الذيق ينونوة على انه شاف اللاي ظطويك أفهدى وؤرت خالفك مسح مان ) 
570 ومولةه لكظر هوج اللشان لدوم عق انحا اللي رالا هدرويين )انلق 
بدأ رجاله ينشطون لمحارية الفنون بالعنف وتكسير المقاهي وترويع الناس. 


2 2 


جد القائل يق أفبية القدوة علد حيكانة التققن نف اليلاة ومشودة: وكان 
لديه الاستعداد لفعل أى شىء من أجل حماية هذه الحرقة التى شغف يها 2 
سن ميكر. وفد صور له غروره أنه الأكثر مهارة من بين النقاشين» وأن 
تلامنة (النقش خانة) يغارون منه, وهذا ما كان يعجبيه ويسره ة حقيقة 


ا 50 الأولى- فتل ظريف- 00 


كثيرة : ل لما الخالة) ركقض 000 لكي د 
على اللوحة العاشرة التي جمع فيها رسومات عدة؛ وأخلى وسطها لرسم 
اللطاق ليتكون مركو العام + لبذ ا وهد :الفاكل نفسة محنطظرا لقكل معلية 
وسرقة اللوحة التي لم تكتمل. وهو الذي رأى أن المعلم تنكر لقيم (النقش 
خانة) عندما فرق النقاشين وجعل كلا منهم يعمل منفرداً ويرسم بشكل 
مستقل جزءا من المخطوط الذي أحاطه بالآأسرار. كما أجبر الأستاذ (عثمان) 
الذي يجله على تقليد أسلوب الفرنجة. ولم ينتبه إلى تناقضه الداخلي عندما 
عزم على رسم نفسه بالطريقة الإفرنجية مكان السلطان 4 اللوحة: (وضعت 
حضني مسند الرسم الخشبي» ٠‏ وعندما رأيت وجهى 2 المرآة وآنا جالس 
حارت إسم وحيني حلم المحدي اشتغلت طويلاً بصبر. وبعد فترة طويلة 
امتلأت كدرا بحيث دمعت عيناي لرؤيتي الوجه المرسوم على الورقة لا يشبه 
وجهي الذي يظهر أ المرآة. كيف يعمل هذا دقاشو اليندفية الدذين حكى 
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الروائي أورهان باموق.. 


عنهم زوج الخالة بإعجاب؟ # لحظة وضعت نفسي موضع أحدهم» وفكرت 
شين إذا رسفي بواكا التضو م التعون لكف ا سعطارع سمل الرراية يشدهيض) 
ص418. ولكنه أخفق: وهذا ما أكد له أن النقاش الشرقي لا يجب أن يقلد 
أسلوب الرسم الغربي» لأنه بذلك يصبح عبد لبم؛ وعدم تمكنه من مهارتهم 
يخفلة ذليلا امهب كم خلضن إن أن الس الصحيع عدم اشرق حلفي لأن 
الآمر سيكون مجرد عبث لا طائل منه: (تعلم مهارات الأساتذة الأفرنج يحتاج 
إلى عصور- وهذا 4 الحقيقة ما نعرفه كلنا دون إعطائه أهمية- لو أنهى 
كتاب زوج الخالة وأرسل إلى البندقيين» سيبتسم الرسامون الأساتذة 
البندفيون» وتنتقل ابتسامتهم إلى الدوق. وهذا كل شيء؛ سيقولون إن 
العثمانيين يتراجعون عن عثمانيتهم» ولن يخافوا منا بعد الآن) ص586. 
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لابد هنا من التذكير بالأستاذ (عثمان) الذي وجد أنه غير قادر على 
المحافظة على تراث النقش» وأن تلامذته النقاشين خذلوه؛. فقلد («بهزاد) 
النقاش الأسطوريء» وقلع عينيه بيديه بعدما تأمل أجمل النقوش التي اطلع 
عليها للمرة الأولى 4 خزائن السلطان التي فتحت أبوابها له للمرة الأولى أثناء 
بحثه عن رسوم الخيول لعله يهتدي إلى القاتل من النقوش التي نقل عنها. 
واستخدم المغرز ذاته الذي فلع فيه (بهزاد) عينيه عندما سقطت بلده (هرات) 
ل يد الأعداء وذلك كيلا يجبره المحتلون على النقش بطريقة تخالف أصول 
النقش 2 بلاده إبان عزها. والمغرز ذاته أخذه (قرة) وفلع به عيني القاتل كي 
يقصيه عن عالم النقش. فعندما يقلع النقاش عينيه بيده فهذا موقف ذاتي من 
الحياة والفن» ولكن عندما يكون القلع بيد الآخر فهذه هي العقوية الأقسى 
والقصاص المريع لنقاش يعمل بيده وبصره. 
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ثم خرج القاتل إلى الشارع ‏ ولم يكن الدم نزل إلى عينيه بعد وهو يأمل 
ألا يعمى؛ وأن يتمكن من السفر إلى البند لينقش هناك كما لم ينقش من 
قبل» دون أن يفكر بالرحيل 2 الاتجاه الملعماكس نحو الغرب لتعلم قنون 
المكم بعبدئ كزاعي املد ون الله ينات تعداء لسري ونا الطاروى قله 
تلصو اك .تنكو كر بشيووى هار ٠.2‏ لمي يليان بالنقدن :تاكن ركه 
قرفا كين كل المتجار لات الأيقاف ععلة العاريد: 


3 3 


بعد سنوات قليلة مات السلطان الذي كان يحلم بامتلاك كتاب لا مثيل 
له بنقوشه الرائعة المؤثرة 2 نفوس المتفرجين دون أن يتحقق حلمه. ويأتي 
سلطان جديد يلغي النقوش ث المخطوطات,؛ وبذلك تنتهي حقبة استمرت 
لسنوات طويلة: (وهكذا ذوت الوردة الحمراء لانفعال النقش والرسم القادم 
من دولة العجم والمتفتحة 4 إسطنبول على مدى مائة سنة. ولم تنته أو تصل 
إلى نتيجة صراعات النقاشين» والصدام بين قواعد أساتذة هرات القدماء 
وقواعد الأساتذة الإفرنج الذي يفتح الأبواب على أسئلة لا تنتهي. لآن الرسم قد 
ترك. لم يعد يُرسم لا مثل الغربيين ولا مثل الشرقيين ولم يغضب النقاشون 
ويتمردوا. بل قبلوا الوضع تدريجياً بتوكل وحزن)602. وهكذا تختتم حكاية 
النقش 4 ذلك العصر القديم. 

(قالت شكورة: والرسوم تكلم الناظر إليها مثل الكتابة تماما) ص7 30 

ما بقي من نقوش قديمة وضعت أ الآقفاص الزجاجية 2# المتاحف؛ أما 
تراجع الرسم الكلاسيكي + الفن الغريي لحساب الفنون الحديثة فأمر 
آخر. أما تحريم النقش فلم يعد قضية مثارة مادام الرسم لغير العبادة ليس 
بالضرورة صنما كما كان > العهود الغابرة. 
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الروائي أورهان باموق.. 


وبيئنا الآن الكثير ممن يريدون تكرار تجارب الأجداد ونسخهاء ومن 
يريد إلقاء نفسة مع التيارات الجديدة دون تبصر يعوافب الآأمور, وذلك 2 
غياب طريق تالث. 


3 3 


على الرطع ننق إنن كد من هس سه ور الرواك د تناك تسيا العناهنا 
بالاحراكم ولحمائيات مبروها: إفهنا وواية اميتي وسذتؤفة م ومفيةة مان افر 
نن طبغوي. رتكا ول قغوانا مولا عبر يكل يكل مجك 

ف الكترين الرضوفات ال تعدرسها الروائة شفع العا لناففته 
وكا ملهو فشك رجي هناد يعن نها تفلننا قوق الفدون يطل يمنا عد كه . 
وتقدم لنا صورة حية وجميلة عن فنون النقش» وأيضاً عن فنون السرد الروائي 


الممتع. 
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الهوامش 
(1) الاقتباسات من رواية (اسمي أحمر) عدا المشار إليها 4 هامش خاص. 


(6 (الوان انكوى) المؤلق تفسه _ض 287 


المراجع؛ 
اسمى أحمر- رواية- ترجمة: عيد القادر عيد اللى- دار المدى- 


دمشق ط2004/2. 


ألوان أخرى- مقالات- ترجمة: سحر توفيق- دارالشروق- 
القاهرة ط]1 /2009. 





ا يف 6٠6‏ 
5 
اليس مونرو 22111 
نودأم دومبادزة 5*ظ1 


ئ 


5 
اليس مونرو معصسكحة ععناى 


ن: منير الرفاعي”") 





أليس مونرو: كاتبة كندية من مواليد عام 1931م. تعد 4ك مقدمة 
كتاي:القدرة النفديية دف ازلغه الانكا رده سازه ها 16 :نول مف ادي عد 
عام 2013م: على قصصها القصيرة التي عدّتها لجنة منح الجائزة "من بين 
الأفضل 3# العالم ان . وهي أول كندية تفوز بجائزة نوبل» والمرأة رقم 13 
ل تاريخ الجائزة. كما سبق لبا الحصول على جائزة البوكر للآداب 4# عام 
9م. وجائزة الحاكم العام » التي تعد من أعلى الجوائز الأدبية ب كندا. 

ولدت أليس أذ (وينفهام) جنوب غرب أونتاريو 4 كندا. كان والدها 
شمن كر و ووالدتها مدرينة .درست اللفغة الإنجليزية 4 جامعة ويسترن 


' القصة بعنوان 1"1661013"من مجموعتها الصادرة عام 2009م بعنوان 11661012'. 
ا عشي الها الكفكات العو 
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أونتاريو. تركت الجامعة 2# عام 1951م » وتزوجت من زميلها 4 الجامعة 
(جيمس مونرو)» وانتهى الزواج بالطلاق عام 1972م»: وتزوجت مرة أخرى عام 
6م من (جيرالد فريملين) وهو عالم جغرافياء وتو ش شهر نيسان من 
عام 2012م. 

تعمل مونرو 4 مجموعاتها القصصية:» الآقرب إلى الرواية الصغيرة» على 
رصد دفيق للعلاقات الاجتماعية #4 بلادها وخاصة #4 مدينة فانكوفر, 
ويتميز قلمها بالوضوح والواقعية النفسية؛ حتى أن بعض النقاد شبهوها 
بالكاتب الروسي الكبير أنطون تشيخوف؛ ووصفوها بتشيخوف الكندي. 

كما تعمل مونرو على بناء حبكة متداخلة 4 القصصء أو تركز على 
خيط/خط روائي يجمع الأبطال وحكاياتهم؛: بدا هذا واضحاً # الأعمال 
الأولى و4 آخر أعمالبا التي نشرتها العام الماضي 'عزيزتي الحياة' (2012) 
خاصة 4 القصص الأربع الأخيرة ال استعادت فيها حياتها الأولى 3 الريف 
واكز وات ملقو لقيناء ووالندها ووالتوتياء والدزسنةة والحمموا قاف الذون: 
والبراءة 4# النظر إلى الأشياء؛ وأمراض الشتاء»ء وأحلام الليل» والأصوات 
القادمة من بعيدء وقالت 4# تقديمها لبذه القصص الأربع إنها ربما المرة 
الأخيرة التى تكتب فيها عن طفولتها ذلك أن هذه القصص تحمل ملامح من 
حرا نه أوسفدفها الذاقة م الهين كك تروف ال 

بيدأت الكتابة 4 سن مبكرة: فكتبت أول قصة لبا بعنوان أبعاد 
الظل" عام 1950: إلا أنها لم تنشر أولى مجموعاتها إلا 4 عام 1968بعنوان 
رقص الظلال السعيدة". وأنتجت مونرو أكثر من ثلاث عشرة مجموعة 
قصصية حازت جوائز واعترافات 2# بلادها والخارج» منها: 'العاشق المسافر" 

والباربة ومشهد من كاسل روك وحلم أمي وأقمار المشتري وآخرها 

'السيناة العريوة ‏ وكايترف يعسن اهناك :كاسني ولعت حمكى مكبير . 

نظ ها 980]ع رعتست موتزو ف استضبب الكافف اللقثة كا اهسك مارول 
كولومبيا وكوينزلاند. 

كسننة مور عا 2009 كران حر لار خض ارات 
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أكثر ما تحبه ث الشتاء هو العودة إلى البيت»: بعدما تكون قد أنفقت 
نهارها كله أ تدريس الموسيقا ‏ مدارس (رف ريفر). سيكون الظلام قد 
حل وبدأ الثلج يهطل على شوارع البلدة» وينهمر المطر على السيارة بشدة وهي 
تسير على الطريق الساحلي السريع. كانت (جويس) تقود سيارتها متخطية 
حدود البلدة متوجهة إلى الغابة. وعلى الرغم من أنها غابة حقيقية من أشجار 
القوث: والارة الكماافة إلا انق متفجد أنابنا يعيضوة هناك كاي توداة فيه 
رجع ميلو نعو ذلك منهم من يملك مزارع لإنتاج الخضروات» ومنهم من 
يقتني أغناما أو خيولاً للركوب: ومنهم من لديه منشآت حرفية صغيرة» مثل 
تقش تسكوق الشناعة الأقارك و احا هه فى لضفه إن سنهات سكين معدن عنها 
على الطريق؛ خدمات ومهن يختص بها هذا الجزء من العالم مثل قراءة 
الطالع؛ والعلاج بالأعشاب والتدليك بهاء وحلّ النزاعات. منهم من يعيش إط 
عريات مقطورة» ومنهم من بنى لنفسه بيت مسقوفا بالقش وجذدوع الشجر؛ 
وآخرون؛: مثل (جون) و(جويس)»؛ عمدوا إلى ترميم بيوت ريفية قديمة. 

ثمة مشهد مميّز تحب (جويس) رؤيته وهي تقود سيارتهاء وتنعطف 
متوجهة إلى البيت. حيث تجد؛ 4 مثل هذا الوقت؛ كثيراً من الناس» حتى 
بعض أصحاب البيوت المسقوفة بالقش» يضعون ما يسمونه باب الرواق , 
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حتى إن لم يكن للبيت رواق مثل بيت (جون) و(جويس). وكان الناس غالبا 
ما يتركون تلك الأبواب بغير ستائرء فيخرج الضوء على شكل مستطيلين 
أمام الأبواب. فكان ذانك المستطيلان من النور يبدوان كأنهما دلالة على 
الترحيب والكرم أو وعدا بهما. أما لماذا يكون لبذه الأبواب هذا التأثير, 
وليس للنوافذ المغروفة مكلذ زتها الااقترطة لحويس اولك تبه ذه تفهبير ا 
ربما لأن المقصود من أغلبها ليس رؤية ما ف الخارج فقطء بل والانفتاح 
مباشرة على عتمة الغابة» ولأنها تكشف عن مدى بساطة البيت وبُعده عن 
التكلف. كانت مناظر الناس وهم يطبخون أو يشاهدون التلفاز تأسرهاء مع 
انها كانت تلم أن لااشىء يكزا يد الداهل. 

وكانت عندما تنعطف إلى طريق بيتها الموحل وغير المرصوف؛ ترى 
الأبواب التي ركبها (جون) , فتبدو وكأنها إطار يؤطر صورة بيتهما المشع من 
ايوخل ليس التتله: وكوف الطي غير الكصي ل وان عبر لد 
والمصباح المحمول الذي ينقله (جون) معه أينما أراد لينيرله المكان الذي يعمل 
فيه. كان يقضي يومه كله يعمل 4 (برّاكته): فإذا حل الظلام أرسل 
تلميذته المتدربة إلى بيتهاء وعاد ليكمل عمله + منزله. وما إن يسمع صوت 
سيارة (جويس) حتى يدير رأسه للحظة #4 اتجاههاء محيّياً إيّاهاء من دون أن 
يلوح لبا بيديه المشغولتين 2 الغالب. تطفئ أنوار السيارة» وتبدأ تلملم ما 
اشكرتة سن مواد غنذاكية» أومرينن|اضظوت أن تجلبة نمه إلى البيث التطلع 

عليه؛ وهي فرحة حتى بجريها الآأخيرهذا إلى الباب 4 جو عاصف ماطر بارد. 

كانت تشغر أنها تلفي عن كاهلها عناء يوم شاقء: حافل بإلقاء دروس 
الموسيقا على من لا يكترث لباء أو يحتفي بها. من الأفضل للمرء أن يعمل 
وحده 4# الخشب من أن يعمل مع شبان يافعين لا يستطيع أن يتكهن بما قد 
يصدر عنهم. 

لم تخبر(جون) بذلك كله. فقد كان يكره أن يسمع الناس يتحدتون 
عن مدى أصالة من يعمل 4 الخشب وسموه ونبله. فأي شرف #4 هذا » وأي 
فخر. 
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كان يقول: "هذا هراء . 

التقى اجنون) و(رجويس) 4 مدرسة ثانوية بإإاحدى مدن (أونتاريو) 
العنفا غية سات اوسن ).ف الوق تبة الثانية ب صفهما '# اختبار الذكاء؛ وحل 
(حون) 2 المرتبة الأولق ب المدرسة».وزيما بذ تلك المدينة كلها/كان متوقها 
لها أن تصبح عازفة كمان متميزة؛ وذلك قبل أن تهجر الكمان إلى التشيللو 
(الكيت ق الفغصمير ) »عدا كان نق قم احوضو )ان يعميع هاا جارضا 
تستعصي أعماله على الوصف يك عالمنا هذا. 

نف البئنة الأو له النكلية نجريكا الوراسبة وهو نع ذفنن 
يكنا اق | و نكن كن رن ,ونا اننا لس فلنة ف | وبجاء :قفار قم ساف بقة 
واحدة ‏ ساحل (أوريغون»؛ تصالحا من بعيد مع والديهم الذين كانت الدنيا 
فد ضاقت عليهم. كان الزمن قد تغير ولم يعد صحيحاً أن يطلق عليهما 
وشيك فنمرا "0ن ولق نفدي ا لللته هري رانك وها انا هنا عله 
يريا نفسيهما كذلك. فهما لم يتعاطيا المخدرات؛ وكانا يرتديان ثيابا 
محافظة وإن كانت رثة». وكان (جون) يواظب على حلافة شعر لحيته: 
ويطلب إلى (جويس) أن تحلق له شعر رأسه. وبعد فترة قصيرة تعبا من 


البيتزةة أظظ 1ل أظاه #انماعيه كان بالأعلل شرك ناي تقيناك ف لوقاف اموه 
ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ثم ما لبشت أن انتشرت # باقي الدول الغربية. وتعد هذه 
الحركة مناهضة للقيم الرأسمالية» حيث ظهرت بين طلاب بعض الجامعات # الولايات المتحدة 
كظاهرة احتجاج وتمرد على فيادةٌ الحبار ومظاهر المادية والتفعية وثقافة الاستهلاك, فقام بعض 
الشبياب المتدمر إلى التمرد على هذه الميم والدعوة لعالم تسبوده الحرية والمساواة والحب والسلام. 
ميزوا أنفسهم بإطالة الشعر ولبس الملابس المهلهلة والفضفاضة والتجول والتنقل على هواهم 2 
وحدت هده المجموعات من الشباب 2 المخدرات والجنس وموسيما الروك متتفسا لها وطريعة 
للتمرد على القيم وتجرية أشياء جديدة. ووصلت هذه الحركة الشبابية أوجها أيام فرفة الخنافس 
البيبية 'بيتلز'؛ والتى استطاعت استقطاب ملايين الشباب ‏ الغرب؛ لكن الملاحظ أن هذه 
الحركة قد بدأت 4 التراجع بالسرعة التي ظهرت بها حيث تركها الكثيرون إما بسبب تقدمهم 
السن آو بسبب استيعابهم © المجتمع. 
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ت-: منير الرفاعي 


الؤظافقه الموتققة مزخفف ‏ الأهوق: :فلج ان اتعرفيها اللفيق مكا نا من كن 
أملهماء يقترضان منهما مالاً يبدآن به حياة أفضل. تعلم (جون) النجارة وأعمال 
الخشبء ونالت (جويس) شهادة تؤهلها لتدريس الموسيقا ثب المدارس. ثم 
خصات على وظيفة كا مذاردى (رقاروقراز شد هذا المتزل الذي كان آيلاً 
للسقوط بثمن بخس؛ واستقرا فيه ليبدأً١‏ مرحلة جديدة ‏ حياتهما. زرعا 
حديكة :ضفر وهرفا]لى الخبران اللاي كان هدي من يزال هيبي فعلاء 
يقومون بأعمال زراعية محدودة 4# أعماق الغابة» ويصنعون عقوداً من خرز 
وأكياساً من قصب ثم يبيعونها. 

الس الععيران لجعو )ركان ساي غيل لامع الفيسين انانينا تسهن 
الشيء لكنه مستعد للإنصات. كان ذلك 4# وقت بدأ فيه أغلب الناس 
يعتادون على استخدام جهاز الحاسوب» وكان هو يتقن استخدامه ولديه 
الصبر على تعليمهم العمل عليه. أما (جويس) فكانت شعبيتها أقل. وكان 
يُنظر إلى أسلوبها ‏ تدريس الموسيقا على أنه رسمي وجاف جداً. 

كان (جويس) و(جون) يعدان العشاء معاء ويتناولان بعض النبيذ المصنوع 
نولي (ويكا نكم طريقة حون عق ضفع التبية :دفيقة ومصيوطة وتاتمحة) تحدقت 
(جويس) عن الإحباطات والمواقف الطريفة التي تعرضت لبا # ذلك اليوم. 
بيئما لمويتكه حون كنيرا : لسيب واحد فقط»ء ومدق اهكان نووكي 
جد الطبخ وإعداد الطعام. ولكنه قد يتحدثء على مائدة الطعام؛ عن 
زبون جاءه» أو عن تلميذته المتدرية (إيدي). قد يضحكان من شيء قالته 
(ايدي),. ولكن من دون استخفاف أو استهانة بها. مع أن (جويس) كانت 
تظن أحياناً أن (إيدي) أقرب ما تكون إلى حيوان أليف؛ أو طفلة صغيرة. غير 
أنه لو كانت (إيدي) طفلة؛ طفلتهماء وكانت على هذه الشاكلة؛ لشغلتهما 
الحيرة إلى أقصى حدء وريما البمّ» عن الضحك. 

لماذا؟ وبأي معنى؟ فهي لم تكن غبية. قال (جون) إنها لم تُظهر عبقرية 
4 أعمال النجارة لكنها كانت تتعلم وتتذكر ما تتعلمه. والآهم من هذا 
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كله أنها لم تكن ثرثارة. وكان ذلك أكثر ما يخشاه حينما كانا 
يتداولان»؛ فو ولكويس): موضوع الاستعانة بمتدربة. إِدّ كانت الحكومة قد 
أطلقت برنامجا ؛ #قكس ]| وموك الكستهى كل فيل فقون لتقام تجابية ها 
آخر. وكائنا برك ند لحتككض فيرف الحصل فى ميا ودار وكيك 
كنا تقكرة قفابة. البداية لم يجد # نفسه الرغبة ولككن حويدسى) السك 
عليه جتى أفنهته..كاتتك :ترق أن غليهها واحبا تجاه المجكمم: 

قد لا تكون (إيدي) كثيرة الكلام: ولكنها إن تكلمت: لا يمكن 
إسكاتها. 

'أنا ممتنعة عن تناول أي نوع من أنواع المخدرات والمشروبات الحكحولية : 
ذلك ما قالته لبما 4 اللقاء الأول» وأضافت: 'وأنا عضو يش منظمة مكافحة 
الكحوليات؛ وما زلت أتعافى من الإدمان على الكحول. إننا لا نقول إننا 
شفينا الأنتالا شمن تماقا ولن نشفى أبداً ما دمنا أحياء. عندي طفلة 
عمرها تسع سنوات؛ وُلدَتْ وكبرت ولم تر لبا أبأء وأنا المسؤولة عنها 
مسؤولية كاملة. وأنوي أن أربيها تربية صالحة. وطموحي أن أتعلم النجارة 
لأكسب قوتي وقوت ابنتي . 

بينما كانت (إيدي) تلقي ذلك الخطاب؛ كانت (جويس) جالسة تنظر 
إليهماء بالتناوب؛: من الجانب الآخر لمنضدة المطبخ. كانت شابة ممتلئة 
الجسم»ء قصيرة» لا تبدو كبيرة السن أو محطمة بسبب تراكم الأسى 
والحزن. 

كتفان عريضتان» وتسريحة شعر ذيل الحصان:» ولا حتى طيف ابتسامة. 

قالت: 'وثمة شيء آخر". وفكت أزرار بلوزتها طويلة الكمين؛ وكانت 
ترقوى تختيا فيضا تحتانيا. 

كان ذزاعغاها» وضندوهاء وظهرها" تعندها استدارة ات مغط]ة :كلها 
بالوشم. بدا جلدها وكأنه ثوب موشىء أو كتاب قصص فكاهية مصور 
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بصور وجوه نظراتها خبيثة ورفيقة ‏ الوقفت نفسه» محاطة بتنانين وحيتان 
ولبب» معقدة جداء وربما مخيفة وعصيّة على الفهم. وأول ما يخطر لك: هو 
هل أصبح جسدها كله كذلك؟ 

قالت ل(حويس) يقدورما استطاعك من بعيان؟ "كم هو مدهل" 

قالت (إيدي) "حسناًء أنا عن نفسي لا أعرف كم هو مذهلء: لكنه 
كان سيككلفني مبالغ طائلة لو كنت أدفع لقاء ذلك. ولكني كنت أعمل 3 
هذه الحرفة ذات يوم. وهذا الوشم الذي أريكم إياه يعترض عليه بعض 
الناس نكنه ينغت افيمنا'لوتشعرت متلا بالحير واضتطروَت أن اخلم فيضن 
وأذا مويف السقيفةة 

السنا ممن يعترضون على ذلك . قالت (جويس) وهي تنظر إلى (جون)؛ 
فهر كتفيه مو اها 

سألت «جويس) (إيدي) إن كانت ترغب 2# تناول فنجان من القهوة. 

"لاء شكرا لك" وعادت (إيدي) لترتدي بلوزتهاء ثم أضافت: "كثيرون 2 
منظمة مكافحة المشروبات الكحولية يبدون وكأنهم يعيشون على القهوة: 
ذا أقولة له هوه "لم تييلوج ماد بيك بحارة اشرق سر 

قالت (جويس) لاحقا: 'رائع. يبدو أنه مهما قلت؛ فستلقي عليك محاضرة. 
لم أجرؤ أن أسألبا عن موضوع "الحبّل بلا دَئس!"" مثلا". 


. الحبّل بلا دئس: هي عقيدة مسيحية تختص السيدة مريم العذراء. وعلى الرغم من وجودها # 
كتابات آبائية عديدة؛ إلا آنها أقرت رسميا # حبرية البابا بيوس التاسع عام 1854م»: وتنص على 
أن السيدة العذراء قد ولدت من دون أن ترث الخطيئة الأصلية. آي خطيئة آدم وحواء التي يرثها 
الجنس البشري؛ وذلك ليس بطافاتها الذاتية بل كما ينص منطوق العقيدة: باستحقاقات ابنها 
يسوع المسيحء أي أن يسوع قد خلصها هي الأخرى كسائر المسيحيين إنما بنوع فريد قبل تبشيره 
وصلبه؛ وذلك منن اللحظة الأولى التي تشكلت بها 4 بطن أمها. ولا تشير العقيدة إلى أن الحبل 
قد تمّ من دون وجود اتصال جنسي؛ لكنها تشير إلى أن الروح القدس قد طهر مريم من الخطيئة 
الأصلية منذ اللحظة الأولى التي تشكلت فيها املق بين العنيدة هو تبرئة العذراء من أي علاقة 
بالخطيئّة؛ أي آنها طاهرة ان ليس لبا خطيئّة أصلية. تعترض الكنائس الأرثوذكسية ا مشرقية 
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قال (جون) 'إنها قوية. هذا هو الأهم. ألقيث نظرة على ذراعيها". 

وعندما يقول (جون) "قوية" فهو يقصد تماما ما تعنيه الكلمة. أي إنها 
قادرة على حمل عارضة خحشيية. 

يستمع (جون) إلى إذاعة (سي بي سي»؛ وهو يعمل؛ إلى الموسيقاء 
والتكيار انضاء والتماتقاكم وان واشاؤت الا في واغيات تقل البندا قات 
(إيدي) على ما يستمعان إليه. 

(إيدي) لا تؤمن بنظرية التطور. 

(كانا يستمعان إلى برنامج اتصل فيه البعض يعترضون على ما يُدرّرس 
ف ارين 

ولمّ لا؟ 

"أعويوا "أنه يق تناف البلاد نونف واللاقح "اننا الخروه) قور رةه 
الطبيعية المعتادة» ثم قالها بنبرة صوت (إيدي) الرتيب الحازم: "#2 تلك البلدان 
الوية ا انس المع رده الخردة دوكتدرا من كانت القودة يقد نفدل 
الأشجارء ومن هنا خطر للناس أن تكون القردة قد نزلت من الشجر وتحوّلت 
إلى بشر. 

قالت (جويس»): 'ولكن # المقام الآول.." 

:تيتفنب يذلاك ند ألا تعرفين القاعدة الأولى 3 
النقاش مع (إيدي)؟ لا تهتمي» واصمتى 

كانت (إيدي) تىتة قن أنطيا أن 59 الأدوية الحبرى لديها علاج 
لمرضى السرطانء: ولكن ثمة صفقة بينها وبين الأطباء على كتمان ذلك 
بسيب ما تجنيه تلك الشركات والآطياء من نقود. 


على عقيدة الحبل بلا دنسء وتراه يتعارض مع تعاليم الكتاب ا مقدسء لكونها من صلب الإيمان ولا 
خائحة الإطلاق عتيدع خافن (ما عارمن لوت ففد فل الس ناد دفس واتف' فايرمان تلاك الى القدسدرن 
أغسطينوسء غي رآن سائر البروتستانت يرو نآن العفيدة تدخل ‏ إطار ا مهاترات اللاهوتية. 
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وعند إذاعة موسيقا "أنشودة الفرح”. كانت تطلب من (جون) أن يغلق 
المذياع لأنها مرعبة» تذكر بالجنائز. 

وكانت ترى أيضاً أن على (جون) و(جويس) - أو (جويس) 2 الحقيقة 
- ألا يتركا الزجاجات الملأى بالنبينذ. 4 مكان ظاهرء على مائدة المطبخ. 

قالت (جويس): 'وهل هذا شأنها؟" 

- يبدو أنها تعتقد ذلك . 

عبد لوقي تكو ةا و ار تابدن سف 4 

3 طريقها إن الحام لقضاء حاعة ىفليس دن المتوفع أن دهي مد 
أجل ذلك إلى الغابة . 

ع "نا :قئال خارف امو شاي 

- 'وأحيانا تدخل لتعد لنا سندوتشات . 

- "ثم ماذا؟! هذا مطبخي. مطبخنا . 

د “كن يونا هدالتك اتنا مشعر اثينا مسد شن اللسجروب ته بها راق 
ضعيفة أمامه. وهذا أمر لا يمكننا:؛ أنت وأنا أن نفهمه . 

مهددة .. مشروب ..ضعيفة. ما هذه الكلمات التي يستخدمها (جون)؟ 

كان عليها أن تفهم: و تلك اللحظة بالذات» حتى وإن لم يكن هو 
نفسه قد عرف ذلك بعدء يأنه يدا يحب. وهذا فيه دلالة على امتداد زمني؛ 
انزلاق. ويمكن أيضا رؤية الأمر على أنه سقوط متسارع؛ أي لحظة السقوط: 
فا(جون) الآن ليس واقعا 4 حب .(إيدي): لكنه: وذ أي لحظة: قد يقع 3 
حبها. وذلك أمر لا يمكن تصور إمكانية حدوثه:؛ إلا أن تتصور ضرية بين 
العينين» أو حدوث كارثة أو مصيبة مفاجئة؛ أو تتخيل قدراً يقع فيجعل 
التشخص السليغ غاجراء اوأق تدك ردك النكخة الفحريرة الى 'تحيل 
العينين السليمتين حجرين أصمين. 

ا 10 52 0 . 
تُذكر. بل لا خبرة له البنّة» إلا بها هي. كانا يعتقدان أن تعدّد الشركاء هو 
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أمر عبثيء وأن الزنا مُدمّر ومُهلك. وهي الآن تتساءل؛ هل ينبغي أن يجرب أو 
يلهو ويعبث قليلاً؟ 

مكل و فى تسو اديور انيار الجا حكن حييين ووششة رظب راد 
(إتدق) الوائفةبؤلنك اشريشيةالأمبانة سورض ما الفيهة السترض الهواء 
الفأسيد. 

تمقدضة (زبدي) إل العنون» تدان مفينا على هذا النوالمواخة 
كان | فل محول العن. 

قال: فكرت #4 هذا. وربما سبق لبا وفعلت ذلك بي . 

قالت (جويس) إن هذا كلام مراهقين سخيفء يجعله يبدو أبله ومغلوباً 
00 

- "ناذا قظن نسبك؟ فارسا من فرسنان الماكدة المستديرة”؟؟ آم انك واقع 
تحت تأثيردواء مسحور ذسيه لك أحدهه؟" 

ثم اعتذرت. وقالت إن الشيء الوحيد الذي يمكن فعله: هو أن يتعاملا 
مع الأمر وكأنه انتكاسة. أمر سوف ينظران إليه يوم ما على أنه مجرد خلل 
طارئْ 2 مسيرة حياتهما الزوجية. 

قالت: وستحخطن ذلك . 

نظر إليها (جون) بعطف وهو شارد الذهن أيضاً. 

قال: 'لم يعد هناك نحن . 


(1) فرسان الماكدة المستديرة: هي أسطورة إنكليزية تنحكي عن مجموعة من الفرسان الشجعان 
كانوا يجتمعون حول مائدة مستنديرة للتشاور حول جميع الامور العسكرية ولاتخاذ موفقف موحد 
حوليا رمن الملك آرثر الذي أعد مائدة مستديرة ليجلس حولبها مائة من الفرسان يمتّلون زعماء 
المملكة دون أن يكون لواحد منهم ما يميّزه عن غيره حتى تنتفى بينهم المنافسة. كان الفرسان 2 
مكفاباك الحصو و الوستطلى نك ون حضون لتاقتية المتسضويرة وتدوها كي فض ور سان اليجنا 
يأقرق انبلاط اتلك ارك من يلو تكخيرة + على مل أن يدير ااختارتهم لبه المضوية 
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كيف أمكن لبذا أن يحدث؟ سألت (جويس) (جون): ونفسهاء 0 
آخرين. تلميذة نجار ثقيلة الخطاء بليدة» ترتدي سراويل فضفاضة وقمصانا 

من الصوف الناعم قصيرة الأكمام؛ و 2 بركقوا 0 اللتتكاد جه مسفلف رمك 
باهت اللون» تعلق به نشارة الخشب» وفكر معائد يتنقل من كلام مكرور 
مبتذل أو حماقة إلى أخرىء مدعية أن كل خطوة 4# رحلتها همي قانون 
كوني؛ شخص كهذا يتفوق على (جويس) ذات السافين الطويلتين والخصر 
النحيل وضفيرة الشعر السوداء الحريرية الطويلة» وخفة الدم» والقدرة على 
عزف الموسيقاء والترتيب الثاني 4 الصف 2# اختبار الذكاء. 

تقول (جويس): 'أنا سأخبرك كيف حدث هذا . كما أظن". وذلك 3 
فترة» أصبح فيها النهار أطولء وبدأت أزهار الزنبق تتفتح 2# الحفر والأخاديد 
داخل الغابة» وبدأت تذهب لتدريس الموسيقا مرتدية ة نظارات؛ عدساتها 
ملونة؛ لتواري عينين متورمتين من البكاء والشربء وبدلاً من أن تقود 
سيارتها إلى البيت بعد العمل» كانت تتجه إلى حديقة (ولنفغدون) راجية أن 
يأتي (جون) باحشأً عنهاء خشية أن تنتحر. (مع أنه لم يفعل ذلك سوى مرة 
واحدة فقط). 

قالت: 'أظن أن هذا حدث لأنها عملت 2# الشارع. المومسات يوشمن 
أجسادهن لأسباب مهنية: فالرجال 3 تثيرهم مثل هذه الأشياء. لا أقصد الوشم, 
بالطبع» مع أنه يثيرهم اا ولكن ما أقصده هو كونهن معروضات للبيع: 
ومتاحات بسهولة: ولديهن خيرة. لكنها تابت الآن. تشعر إذا ما نمت معها 
كأنك تنام مع مريم المجدلية» هذا هو الحال. وهو 4# الجنس يشبه الطفل. 
ذلك كله يثير الغثيان'. 

لديها اللآن صديقات يمكنها أن تتكلم معهن بهذا الأسلوب. وكحل 
واحدة منهن وراءها فصة. كانت تعرف بعضهن من قيل» لكن ليس كما 
تعرفهن الآن. الآن يتبادلن الأسرارء ويحتسين الشراب» ويضحكن حتى تنزل 
دموعهن. يقلن إنهن لا يممكنهن تصديق الرجال» وما يفعله الرجال. أمور غبية 
وتثير الاشمئزاز. لن تستطيعوا تصديق ذلك. 
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وهذا ما يجعلها صحيحة وحقيقية. 

خالا :شه الهلا د خض تعر (تختووس) يق تور رقلد هأ ترك كماد تون 
إنها الآن تمرّ فعلاً بلحظات تشعر فيها بالامتنان ل(جون)؛ لأنها تشعر أنها على 
قيد الحياة أكثر من أي وقت مضى. شيء مُروّع لكنه رائع. بداية جديدة. 
حقيقة هادي شيا هاي 

والمقنين عش نا كاتني قرنع كلف القالفنة أل الراسة ففرا كاننية 
تتساءل أين هي. ليست شي بيتهما بعد الآن. ف(إيدي) هي التي 24 ذلك المنزل 
الآن. (إيدي) وطفلتها واجون). وكان هذا تحولاً تفضّله (جويس) نفسهاء 
وكر اثدقه ددون :1ن لحو )اموا مدر نعلت إلى فق نه للم اتمنك يا ماك 
كا نبعانقا إعدازة كن :عقف ف الليل وأضنواء لافنه الطهه الورذية 
المرتعشة تبرق الناحية الآخرى من الشارع وتدخل من نافذتهاء لتلقي 
بضوئها على بعض موجودات المعلمة الممحكسيكية: أصص نبات الصبار» ونبتة 
عيون القطة المتدثينة والأغطية المخططة يلون الدع اتخافء:زؤى السكر تلك 
كلهاء ذلك الانتعاش كله؛ كان يندفع منها كاندفاع القيء. وباستثناء 
ذلك لم تكن تعاني: 4 اليوم التالي على شرب المشروبات الكحولية» من 
صداع. كانت قادرة على أن تسبح # بحيرات من الكحول ثم تنام وتصحو 
جافة ومتماسكة مثل الورق المقوّى. 

حاتي اكيت اله عاد 

الحقيقة أنها ما كزال قئلة: مع أنهنا كانت تشهر أنها كن ضحت تماما. 
كا نك بجر الخطارة + تسق نيار ها وظودهنا نايعا لينين امبف 
أن تقع ك فناة تصريفء لأنها أصبحت تقود السيارة ببطء شديد واتزان» بل 
الخطر 4# أن تركنها 4 الساحة عند النوافذ المظلمة وتصيح على (جون) أن 
عليهما التوقفف عن ذلك. 

كفى! هذا ليس صواباً. قل لبا أن تنصرف. 
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تذك عه امداق الحم وضصهونا والبقر من حولنا يمضغ العشب» 
وه تكن كلت :يك اللذا ‏ نكن بقار يتامم فك نينا القع ف 
غدير ماء بارد كالثلج. وعندما نجمع نبات الفطر ب جزيرة (فانكوفر) ونعود 
بالطائرة إلى (أونتاريو) لنبيعه هناك وندفع ثمن تذاكر الرحلة. ذلك عندما 
كاك افك فووطرة وحص تطكي] تعن :وكتك أن تفارق العحياة: كذدا تقول دنا 
لبا من نكتة: لم نكن تحت تأثير المخدرات: ومع ذلك ذهبنا 4 تلك الرحلة 
قرا كالو لوي 

تارفك القنسى فاتفة فك البواق الدزهان الكصونوكط حون غتنها 
ببشاعتها الزائدة؛ وبعد فترة نهضت واغتسالت وتبرّجت»: ثم شريت قهوة 
اعنونها نقيقة مكل الطريووا رقف شمن تنانيا "الوكين مكخانق كن ترك 
قمصاناً فضفاضة وتنانيرواسعة؛ وأقراطاً مزينة بريش بألوان قوس قزح. 
وحكانة فزهست تريس المزرسسيةا نه امد ادمرنجوك نيا راقص تجرنة اوتادلة 
حفل. كانت تضحك لأي شيء وتفازل أي كان؛ الرجل الذي يقدم لبا 
الفطورك المظعم الصغير أسفل البتاء: والغلام الذي يملا سيارتها بالوقود: 
والموظف الذي يبيعها طوابع البريد ب مكتب البريد. كانت تظن أن (جون) 
سيسمع كم هي جميلة؛ وسعيدة؛ ومثيرة؛ كيف يمكنها ببساطة أن تدهش 
الرجال جميعهم. كانت ما إن تخرج من شقتها حتى تظن نفسها واقفة على 
حفية اللتدرخ :وان (تحوق :هو المشاعك الرئيس: وات يريك عابر مف عدر من 
أن (جون) لم يكن يوماً ممن تنطلي عليهم المظاهر الاستعراضية أو السلوك 
المترع بالإغراء؛ ولم يفكر قط 3 أن ذلك هو سر جاذبيتها. كاناء عندما 
يسافران» يحملان معهما حقيبة ثياب مشتركة: فيها جوارب سميحكة 
وسراويل جينز وقمصان غامقة الآلوان ومعاطف. 

تحول آخر. 

حتى مع أصغر الأطفال وأكسلهم ممن تدرسهم» أصبحت ثنبرة صوتها 
ألطف, وضحككتها ماكرة» وتشجيعها لا يُقاوم. كانت تعد تلاميذها لحفل 


110 


خيال 


نهاية العام الدراسي» ولم تكن من قبل متحمسة لمثل حفلات الآداء الجماعي 
هذه» فقد كانت ترى أنها تعيق تقدم التلاميذ الموهوبين لآنها تدفعهم إلى 
يوكق اتنس امسمتطيين لتروك :1115 الحهة والقر در ترد كم سوق قز (اكفنة. 
اساية كوا العدادع فك تسودره تعوبيا داك يها تين حواتي العرضن 
البرنامج: الإضاءة» التقديمات»؛ وبالطبع الأداء. وكانت تدعي أن ذلك ممتع؛ 
للتلاميذء وللجمهور. وكانت وائقة من أن (جون) سيحضر الحفل. كانت ابنة 
(إيدي) واحدة من المشاركات 2 الأداء: لذلك ف(إيدي) أيضا لابد أن تحضر. 
ولابد أن (جون) سيضطر إلى مرافقة (إيدي). 

إنه الظهور الأول ل(جون) و(إيدي) كزوجين أمام سكان البلدة. 

إعلان زواجهما أم رلا مهرب لبما منه. لم تكن مثل هذه التحولات 2 
حياتهما جديدة على الأسماع؛ خصوصاً عند أولثك الذين يعيشون 2 جنوب 
اليلد وتضياءايضا له تكو :ساكمة .وفه أما قاما به لم يكن مجزيا ٠لا‏ 
أن ذلك لا يعني أنه لم يكن لافتاً للانتباه. فهناك فترة ضرورية من لفت 
الانتباه قبل استقرار الآوضاع واعتياد الناس على الزواج الجديد. ولكن ذلك 
حصلء وبدأ الزوجان يظهران وهما يتبادلان الحديث مع المنبوذين 2 محل 
البقالة» أو »أقله» أن يلقيا التحية عليهم. 

ولكن لم يكن هذا هو الدور الذي ترى (جويس) نفسها تؤديه, على 
مرأى من (جون) و(إيدي): أو ث الحقيقة على مرأى من (جون) وحده2. 2 
أمسية الحفلة. 

فماذا كانت ترى؟ الله أعلم. لم تتخيل» 4 أي لحظة» بأن تؤثر ب 
(جون) تأثيرا إيجابياً فيعود إلى رشده؛ فور أن تظهر على المسرح» وتلاقي 
استحسان الجمهور ش نهاية العرض. لم تتخيل أن قلبه قد ينفطر ويندم على 
حمافته حالما يراها سعيدة وقاتنة ومتماسكة: وليست حزينة منتحبية وعلى 
حاط الانتساي لكدينا تكيلك أمزا عرسم كن هد 1 أكرا لد اتكون ساهيكة: 
لكنها لم تستطع أن تمنع نفسها من تمنيه. 
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كانت الحفلة من أروع الحفلات على الإطلاق ا م 
قالوا إنها كانت أكثر حماسة: وأكثر فرحاًء ولكن أكثر توتراً أيضا 
كانت أزياء الأطفال متناسقة مع الموسيقا. ووجوههم مزينة بحيث لا يبدو 
عليهم الخوفء أو يظهرون وكأنهم قرابين. 

وخينها ظهرت (جويس) 2 النهاية كانت ترتدي ثوباً حريرياً أسود طويلاً 
يلم كالفطنة كلما تخركت: وخلعالاً قضيا ويخلينة صغيرة رشيف ده 
شعرها غير المربوط. كان يخالط صيحات استحسان الجمهور بعض الصفير. 

أما (جون) و(إيدي) فلم يخضمرا الحفل. 
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تقوم( أكووين)لورقانة) بدفدة“لتريكوم] بقارا تتكوكر الفتمالية) 

ولالاعاف | تمنين ل ممه عوك لبماك" الختا مدن :و لكين قياف ) موسي 
نفساني؛ وعازف كمان هاو بارع. وهكذا التقى ب(جويس).؛ التي أصبحت 
الآن عازف كمان كبير (تشيلو) محترفة:» وزوجته الثالثة. وكانت (جويس) 

توا دوه "تفلو ل مولا القالى هماه ديا افمدة هنا شم 

(جويس) امرأة نحيلة الجسم» حريصة على مظهرهاء شعرها أشيب بلون 
القصدير»؛ وظهرها مقوّس قليلاً لعله ناجم عن إفراطها # تدليل آلتها 
الموسيقية الضخمة» أو ريما نتيجة اعتيادها الإنصات بتركيزهء ولأنها دائمة 
التأهب للكلام. 

حضر الحفلء بالطبعء زملاء (مات) 4 الكلية الذين يعدهم أصدقاء 
شخصيين. و(مات) رجل سخيء لكنه صريح وواضحء وهذا يجعل قلة من 
الونااة موجهو دف :فائية الأمنوهاء الشحسين حكي افر الحفل اننا 
زوجته الأولى؛ (سالي)؛ ومعها مرافقتها التي ترعى شؤونها. كانت (سالي) 
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قد أصيبت أ دماغها إثر حادث سير وهي 2 التاسعة والعشرين من عمرها؛ 
ومن المرجح أنها لا تعرف من هو (مات)»: ولا أولادها الثلاثة الشبان» ولا حتى 
البيت الذي عاشت فيه أيام كانت زوجة شابة. ولكن سلوكها المهذب بقي 
كما هو لم يُمسء» فهي تبتهج بلقاء الناس» حتى وإن كانت قد التقتهم أوّل 
موقيل كميدي عنقدية فق تكله أمنا مت افقفي قل حك دان و تتعوانة!! دمي 
أنيقة توحي أنها غير معتادة» 4 الغالب» على حضور حفلات صاخبة كهذه 
وأنها لا تحتسي مشروباً خلال أدائها عملها. 

كانت زوجة (مات) الثانية: (دوريس)»؛ قد عاشت معه أقل من عام» على 
الرغم من أنها ظلت زوجة له ثلاث سنين. وهي تحضر الحفل مع عشيقتها 
(لويز) التي تصغرها بكثير ومعها ابنتهما الرضيعة التي وضعتها لويز قبل 
أشهر قليلة. ظلت «(دوريس) على علاقة صداقة ب(مات)» وصديقة حميمة 
لأصغر أبنائه من (سالي)؛ وهو (تومي) الذي كان ما يزال صغيراً جداً حينما 
تزوجت والده» فبقي ش رعايتها. وكان ابنا مات الكبيران حاضرين ومعهما 
أطفالبما ووالدتا أطفالبماء مع أن واحدة منهما لم تعد متزوجة من الأب الذي 
حضر وبصحبته عشيقته الحالية وابنها الذي تشاجر مع أحد أبناء العائلة على 
الدور 4 الجلوس على الأرجوحة. 

أحضر (تومي) معه لأول مرة عشيقه (جاي) الذي لم ينطق بكلمة بعد: 
مما جعل (تومي) يقول ل(جويس) إن (جاي) غير معتاد على أجواء العائلات. 

قالت (جويس) "أعرف شعوره. فقد مرَّ علي وقت كنت فيه؛ مثله؛ غير 
كن هات :]د ضراع الشائقية ماقف #تحسهات ‏ ومين ان وا كر من 
الضحكء؛ وهي تشرح مكانة كل عضو رسمي وغير رسمي من أعضاء ما 
كان يطلق عليه (مات) اسم العشيرة. ليس لديها هي بالذات أبناء؛ على الرغم 
من أنه كان لبا زوج سايق» واسمه (جون)؛ الذي يعيش هائثاً قرب الساحل 4 
مدينة صناعية صغيرة زال مجدها. دعته إلى الحفل لكنه لم يتمكن من 
الحضور. فقد كان ذلك اليوم يوم تعميد حفيد زوجته الثالثة. وقد وجهت 
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(جويس)» بالطبع؛ دعوة للزوجة أيضاء واسمها (تشارلين) وهي تدير مخبزاً: 
تردكه زوه وورمالة لطيفة حول الفي عم نهدل (ضويون) تقول كنات ) 
إنها لا يممكن أن تتصور أن يكون (جون) قد تديّن فجأة. 

كنم أقيك كاه لو بك ازمر السطوور "قال كوس ) لاهن التساراة 
(وقد دعي الجيران كى لا يشكوا من الضوضاء). عندها كان يمكن لى 
أن أحظى بحصة من التعقيدات» وأضافت: "كانت له زوجة ثانية ولكنني لا 
أعرف البتة أين هي؛ وأظنه هو نفسه لا يعرف أيضا". ثمة طعام كثير؛ منه ما 
أعدّته (جويس) و(مات)؛: ومنه ما أحضره المدعوون معهم؛ وكثير من النبين 
وعصير الفاكهة خفيف الححول للأطفالء؛ وعصائر كحولية حقيقية 
ابتكرها (مات) لمثل هذه المناسبات؛ على شرف تلك الأيام الخالية عندما 
حان الكتائون رقو بف حيف يشريون. يقول إنه أعده ش حاوية قمامة 
نظيفة؛ مثلما كانوا يفعلون أيام زمان؛. ولكن الناس اليوم يشمئزون من 
شرب هذا. وأغلب الشياب ينفرون منه. 

حديقة المنزل واسعة. فيها لعبة الكرات الخشبية (كروكيه) لمن 
يرغبء والأرجوحة المتنازع عليها تعود إلى أيام طفولة (مات»» وقد أخرجها من 
المرآب. إن أغلب الأطفال لا يعرفون من الأراجيح إلا تلك التي 4# الحدائق 
العامة» أو تلك الأراجيح البلاستيكية التي يقتنيها البعض 2 حدائق منازلهم. 
ومن المؤكد أن (مات) هو واحد من أواخر سكان (فانكوفر) الذين ما زالوا 
يحتفظون بأرجوحة من أيام الطفولة» وممن ما يزالون يعيشون + المنزل الذي 
نشؤوا فيه وهو منزل على طريق (وندسور) على سفح جبل (غراوز)؛: على 
طرف ما كان ذات يوم غابة. إلا أن أغلب البيوت اليوم قد تجاوزت هذا المنزل 
إلى أعلى سفح الجبل» وأغلبها كالقلاع ‏ كل منها مرآب للسيارات. يقول 
(مات) إنه سيأتي يوم يختفي فيه هذا المنزل. فالضرائب مرعبة. سيزول حتماء 
ويحل محله بناءان فبيحان من نوع ما. 

لا تستطيع (جويس) أن تتخيل حياتها مع (ماتث) 2 أي مكان آخر. فثمة 
أشياء كثيرة تحدث هنا دوما. أناس يأتون وآخرون يذهبون وقد يتركون 
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أشياء يعودون لاحقأ لاستردادها (من بينها الأطفال). فرقة الرباعي الوتري 
التي تجتمع ث4 غرفة مكتب (مات) مساء كل يوم أحد» وملتقى الأخوية 
التوحيدية الذي يجتمع أعضاؤها ث الصالة مساء كل أحدء وخطة حزب 
الخضر الاستراتيجية التي كانت توضع 2# المطبخ. ومجموعة قراءة الكتب 
التي كانت تقيم نشاطها أمام البيت»: بينما يكشف البعض تفاصيل دراما 
الواقع ‏ المطبخ (ويكون حضور جويس ضرورياً 2 المكانين كليهما). بينما 
ينهمك (مات) وبعض زملاء الكلية 4 وضع خطة استراتيجية 4 غرفة 
المكتب وقد أغلقوا الباب خلفهم. 

وكاتحظل (تخويين "انها ناور اما تنكو رفانت )دوحنهينا اليف القسرين: 

حيث يكون أيضأ منكباً على قراءة شيء مهم'. 

بينما تكون هي منهمكة + فراءة شيء لا أهمية له. 

ولا بأس» مادام يحمل قدراً هائلاً من المرح وطيب المعشر وهو ما تحتاج 
إليه. حتى 4 الكلية- حيث ينشغل مع طلبة الدراسات العلياء والمتعاونين 
معهء والأعداء المحتملين» وأولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم- يبدوء أنه 
ترك وبيط وو ا عاد تطبه دديير امورها إلا بمشقة. كان ذلك كله يبدو 
مواسيا لباء وقد يظل كذلك لو توافر لبا الوقت لتنظر إليه من الخارج. لعلها 
كانت تحسد نفسها من الخارج. ولعل هناك من يحسدهاء أو؛ على الأقل 
بتتسيع مون اعت ويرة ا نولا كا تي الله تم ما حك ننه قدو هن قات 
وواجبات ونشاطاتء ووظيفتها أيضا. فمن يراها الآن لن يتصور أنها أول ما 
قدمت إلى (فانكوفر) كانت تشعر بالوحدة إلى حد أنها قبلت الخروج مع 
عامل مصبغة الملابس الذي كان يصغرها بعقد من السنين. والذي هجرها 
بعد ذلك أيفنا. 

ها هي تسير على العشب تحمل على ذراعها شالاء إلى السيدة (ضاولر) 
العجوزء والدة (دوريس»»؛ الزوجة الثانية» والشاذة التي مارست الشذوذ ب 
وَقنَت مكالخنمن'خياتها لا تتنتطيع الشيدة (فتاولر) الجلوي نك الشمسن: 
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والحضدي خرفوتن اوت كوف نف الكل وكقاقك تحير حك ونه لاخر كاين 
من عصير الليمون الطازج للسيدة (غووان) مرافقة (سالي) الدائمة. فقد وجدت 
السبعدة (شؤوان) أ نتشقنرات الأطفان قليل الكعول عنو لدان كتير مها 
ينبغي. وهي لا تسمح ل(سالي) أن تشرب أي شيء»؛ خشية أن ينسكب على 
ثوبها الجميل أو أن ترمي به أحدا 4 لحظة مرح. ويبدو أن (سالي) لا تبالي 
بهذا الحرمان. 

و أثناء سيرها على المرج انضمّت (جويس) إلى حلقة من الشبان 
الجالسين» (تومى) وصديقه الجديد وأصدقاء آخرين كانت تراهم غالبا 2 
البيت» وآخرين تعتقد أنها لم يسبق لبا أن رأتهم من قبل. 

تفي (توفن يمون لا آنا ليت (إنزادووا فكو 

يضحك الجميع. 

عرفت أنهم يلعبون لعبة صعبة نخبوية:» يلعبها الناس المترفون. كانت 
شاكفة قبل ستدواتة هاذا كان اسمها تظن أن اهيا ميد يحرف (الباك) (إنهنا 
100111 

هل تلعبون ال (بكستيهود)؟ 

يقول تومي "أصبت 4 حرف الباء على الأقل ؛ ثم ضحك فضحك 


أنجيلا إيزادورا دُنكن (1877 - 1927): هي راقصة أمريكية؛ وُلدت ف كاليفورنياء لكنها 


عاشت وفضت معظم حياتها 2 أوروبا الغربية والاتحاد السوفييتي مند سن الثانية والعشرين حتى 
وفاتها 2 سن الخمسين. قدمت إيزادورا العديد من العروض الفنية ؛ التي نالت استحسان وإعجاب 
الجماهير 4 جميع أنحاء أوروبا وروسيا. ونتيجة تعاطفها تجاه الاتحاد السوفييتي. صدر قرار 
بنفيها خارج الولايات الماحدة. 
ماتت ف حادث سيارة مُفجع 2 نيس, » بفرتساء وذلك عندما تحركت السيارة التي كانت بها 
علق وشاحها الحريري؛ الملتف حول عنقهاء بمحور العجلة الخلفية للسيارة مُسببًا موتها على الفور 
بعد أن انكسرت رقبتها. 

ديتريتش بوكستيهيود (39/1637- 1707): ألماني دنماركي. عازف أرغن ومؤلف موسيقي. يعد 
أهم مؤلف موسيقي 2 ألمانيا ب القرن السابع عشر. أثّر ب المؤلفين الموسيقيين ومنهم (باخ). 


فك 
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يقول. انظري. عروستي: ليست بكماء كثيراً. لكنها موسيقيّة. ألم 
يكن بكستيهودي موسيقيً؟" 

قالت (جويس) بشيء من الغضب: "مشى بكستيهود خمسين ميلا ليسمع 
(باخ) وهو يعزف على آلة الأَرْغن الموسيقية. نعم» لقد كان موسيقيًا". 

قال (تومي): "اللعنة حقاً". 

تنهض فتاة من الحلقة» فيناديها (تومي):' كريستي» كريستي:» ألا 
تريوين موا نل اللقية" 

سأعود. فقط سأتوارى بين الشجيرات مع سيجارتي القذرة هذه . 

تركدى هذه الفتاة فسكانا أسود مكفكفا وقصيرا يجفل المرء يظكة 
قطعة ملابس داخلية؛ أو قميص نومء وعليها سترة ة بسيطة سوداء قصيرة 
الفاقة حضاو شهره] مافدم اللون رودي انك سراوها وجا كاه قير 
مرئيين. كرهتها (جويس) من النظرة الأولى. بدت لبا من الفتيات اللاتي لا 
مهمة لبن #ش الحياة إلا إقلاق راحة الآخرين. تتطفل هده الفتاة» وتعتقد 
(خويس) انها اف :فكلت ذلك حقاء على حفلة 3 متزل أناين لا قعرههم» لنكدها 
تشعر أن من حقها أن تحتقرهم» بسبب سطحيتهم وحفاوتهم البورجوازية. (همل 
مايزال الناس يستخدمون كلمة بورجوازي حتى الآن؟) 

ثم إنه ليس هناك ما يوحي بأنه ممنوع على الضيف أن يدخن ما يشاء 
حيثما يشاء. إِذ لن تجد حولك تلك اللافتات الصغيرة المنمّقة التي تدل على 
ذلك»: حتى داخل البيت نفسه. تشعر (جويس) أن الكثير من بهجتها فد تبدد. 

"تومي" تقول فجأة. "تومي» هلا أخذت هذا الشال للجدة (فاولر)؟ الظاهر 
أنها تشعر بالبرد. وعصير الليمون للسيدة (غوان). تعرفها! تلك التى مع أمك . 

ليون تنكو سكن الكااة انكو السؤوابات. 

يقف (تومي) على فقدميه بسرعة ورشافة. 

يقول 'بوتيتشيلي". آخذا عنها الشال والكأس. 
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ننه لمكن لقعين 3١‏ الو بعادي ارفك . 

"لسنا ماهريق فيها على أنة كال رد ولد تمرطه إثة (جوسكين). 

'لسنا أذكياء كما كنتم أنتم أيها الناس . 

فقالت (جويس) "مثلما كنا صحيح . ثم تشعر بالتردد للحظة: ماذا 

يغسلون الأطباق 4 المطبخ. (جويس) و(تومي) وصديقه الجديد (جاي). 
الودودة» والبعض يحمل أطباق طعام لا يتسع لبا برّاد (جويس). تخلصت من 
بقايا السلطة الذابلة. والحكعك المحشو بالكريمة»: وفطائر البيض المسلوق. 

تيوكلل ون كتطاكو انين المسلوق إلا القليل على هال دوو من 
الآأكلات قديمة الطراز. 

ويشدرى على ) اكترهدا ذو الكر سكول : 

فالت (جويس), وهي ترمي ملء طبق كبير من طعام ش حاوية التفايات: 
'للأسف» أ يحون مصدزهدا الطعام كله القمامة, وقد احتاج يدا ووفك 
يماد لإعداده. لعله كر الناس بعشاءات الكنيسة . 

قال (جاي): كانت جدتي تصنع لنا مثل هذه . كانت تلك أولى 
الكلمات التي يوجهها إلى (جويس): فرأت (تومي) ينظر إليها نظرة امتنان. 
وهي نفسها تشعر بالامتنان له مع أنه وضعها # فْنّة واحدة مع جدته. 

قال (تومي): "أكلنا الكثير منها وكانت لذيذة". ظل (تومي) و(جاي) 
هما هنا إلى جنب مع (جويس) نصف ساعة على ا يجمعان الأحكواب 
والآطباق وأدوات المائدة المبعثرة 5 > المرج وك الشرقة ودث شتى أرجاء البيت» 
حتى 2 الأماكن غير المتوفعة مثل أصص الأزهار وتحت مخدات الآأرائك. 

ملأ الولدان - فهي تراهما ولدين- غسالة الصحون ببراعة أكثر منها 
وهب ة جالذها المثسمة هنة: وحضرا اليتاة الستاحفة وسشنائل الحدن 4 وميساة 
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قالت (جويس): كان يمكن أن نبقي الكؤوسء؛ للدورة التالية ب 
غسالة الصحون" 

لكن (تومي) لم يوافق» وقال: ما كنت لتنفكري شي وضعها شي غسالة 
الصتحون لولم تفقدى سلاف غملتكق يعن هذا اليوم المتمت الظويل". جا 
يجلي» و(جويس) تجفف و(تومي) يضعها ‏ مكانها. ما زال يتذكر مكان 
الأشياءية هذا البيت ود الرواق الشارحى بتجادل (ماك) جدالا مسيرا مبع 


زميل له من زملاء القسم. يبدو أنه غير ثمل مثلما بداء قبل وقت قصيرء عندما 
5 ا طن اروك و امراك كبرو يا رانم لبر لكر تقول 
(جويس): "قد أكون فقدت سلامة عقلي. فأكثر ما أمقته الآنزهو هذه 
الأواني المقرفئة. وأفحر 2# أن أرميهاء وأشتري آنية بلاستيكية بدلا منها . 

يقول (تومي) "إنها أعراض متلازمة ما بعد الحفلة. كلنا نعرفها جيدا". 

تقول (جويس): "ومن إذن تلك الفتاة ذات الفستان الأسود؟ التى تركحت 
اللعب وغادرت. 

(كريستي)؟ لا بد أنك تقصدين (كريستي). (كريستي أوديل) هي 
زوجة (جوستين)؛ لكنها ظلت تحمل اسمها الأصلي. تعرفين (جوستين) , 
أليس كذلك5!". 

يها أعرفه: لكنى لم أكن أعرف أنه متزوج . 

كم كبروا ! . يقول (تومي) كا 

ثم يضيف: “يبلغ (جوستين) الآن الثلاثين من عمره. وهى أكبرمنه سنا 
ريما . 

يقول (جاي): بالتأكيد هي حذلك . 

تقول (جويس): إنها تبدو مثيرة للاهتمام. ما قصتهاة 

إنها كاتبة. جيدة . 

شع اماق )مدن الفسلة معسننا حلب لذفمنتظي لوس أن 
تفنيؤها: 
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ت-: منير الرفاعي 


قال (تومي)؛ موجهاً كلامه إلى (جاي): "إنها تميل أكثر إلى العزلة". 

'هل أنا محق؟ هل توافقني الرأي؟" 

يقول (جاي) جازماً: "وهل تظن نفسها شخصاً مهماًة". 

قال (تومي): "حسناء لقد نشرت كتابها الأول". 

'لقد نسيت عنوان ذلك الكتاب. لكن ذلك العنوان من نوعية كيف 
تقدوو كدان ,له يكن عدو نا شوهها :كي الور نكو عنونا يشددن اد 
كتابه الآول»؛ يظن أنه شخص مهم لفترة من الزمن . 

بعد أيام قليلة» وبينما كانت (جويس) تمر بمتجر بيع كتب 2 
«(لونسديل)»؛ رأت صورة الفتاة على ملصق إعلاني؛. ومكتوب عليه اسمها: 
(كريستي أوديل). ترتدي قبعة سوداء» والسترة السوداء الصغيرة نفسهاء 
الأنيقة والبسيطة ذات الياقة القصيرة؛ التي كانت ترتديها # الحفل. 

وسغا نه اودرو كنينا ما يلقت التظطروفهات» لكي تعان د الكامير : 
بكظرة بوتكاوية تلؤها الكاة والماة. 

ارؤزر انها لالدوييين نمق قبل تق العفلة بو لداتكيد 

لكن حتى 4 تلك الحفلة؛ وِيْ غمرة الكراهية غير المسوغة التي شعرت 
بهااتجاهها؛ شعرت أنها سبق أن رات ذلك الوجه من قبل. 

طالبةة كان ثمة الكثير من الطالبات 4 الفترة التي كانت تدرّس فيها. 


كان عنوان الكتاب "كيف علينا أن نعيش": مكتوباً هكذا غير 
متبوع بعلامة استفهام. وقالت لبا السيدة التي باعتها إياه: 'لو أَعدْتَهِ يوم 
الجمعة بسن الثانية والرايعة بعد الظهر. ستحون الحاتبية موجودة هناء 
لتوقعه لك . 
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'فقط عليك ألا تنزعي اللصاقة الذهبية الصغيرة الدّالة على أنك اشتريته 
من مكتيتنا هذه . 

لم تفهم (جويس) قط معنى أن يحتشد بعض الناس ويصطفوا لإلقاء نظرة 
على لكاسي كيد لخادو ونه تقبفة كد يتوق وه انين وارفدا جهن 
خويج ذلك دهم بانج سدوية يفيه ننه الفيول أن الرقدن: 

طح اعتاد لأ تقرف كانم ستهرا الكدان أ لالاذيى دول هتدم 
الآيام بقراءة كتابين من كتب السيرة الذاتية ممتعين ومفيدين» وهي واثئقة 
أنهما أقرب إلى ذائقتها مما سيكون عليه هذا الكتاب. 

كيف علينا أن نعيش'. هي مجموعة قصصية:» وليست رواية. وهذا بحد 
5 كهجو اهو نك بيه لز من شكن ا اند سو فك ومتلظة | كعك نوكل 
المؤلف وكأنه يتعمشق فحسب على أبواب الأدب» بدلاً من أن يكون مستقراً 
لت داخله يأمان. 

ومع ذلك تصطحب (جويس) الكتاب إلى سريرها آش تلك الليلة» وتنظر 
بداعومن الواجت إلى حدول العتوياكت فيها :فيلت تظرهنا 4 انضقه أحد 
العناوين: 'كيندرتوتنليدر” 

مناغلي اومن ولوف قوفن لت نف الحيفعة بعلم ةوفه تمر 
ولعلها الكاتبة نفسهاء رأى ضرورة تقديم ترجمة لعمل كهذا : "أغنيات عن 
موت الطفولة . 

كان (مات) مستلقياً إلى جانبها؛ وعبّر فجأة عن ازدرائه واستهجانه 
بصوت يشبه الشخير. 

تعرف من ذلك أنه غير موافق على شيء يقرؤه» ويريدها أن تسآله عنه. 


فكتساله. 
يا إلبي. هذا الأحمق. 
تضع كتاب اكيق عليك) أن تعيكن” منقلوي ومقكوهدا علي مسدرفاء 
مصدرة أفهواتا لتظهر له أنها تصعى إليه. 
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على الغلاف الخلفي للكتاب صورة الكاتية نفسها. ولكن من دون 
قبعة. وغير ميتسمة:» بل ومتجهمة؛. ولكنها أقل عجرفة. ويينما يتكلم 
(مات»» ترفع (جويس) ركبتيهاء فتعدّل بذلك وضعيّة الكتاب أمام ناظريها: 
وتتمكن من قراءة جمل السيرة الذاتية الموجزة المدوّنة على الغلاف الخلفي 
للكتاب. 

نشأت (كريستي أوديل) 2# (رف ريفر) وهي بلدة صغيرة على ساحل 
ولاية بريتيش كولومبيا. خريجة برنامج الكتابة الإبداعية 4 جامعة بريتيش 
كولومبيا. تعيش 4 (فانكوفر) أ بريتيش كولومبيا مع زوجها جوستين» 
وقطها تايبيريوس. 

وبعدما أوضح لبا (مات) ما ب الكتاب الذي بين يديه من حماقة»: رفع 
عينيه لينظر إلى الكتاب الذي كانت تقرؤه؛ وقال: "أهذه هي الفتاة التي 
حضرت حفلتنا . 

'نعم» واسمها (كريستي أوديل). زوجة (جوستين) . 

"وقد ألفت كتاباً إذن؟ عم؟' 

'قصمر؟" 

يستأنف قراءته؛ ثم بعد لحظة؛ سألباء مبدياً شيئاً من الأسف: "وهل هو 
ميك 

لا أعرف بعد. 

تقرأ له: "كانت تعيش مع أمها 4 بيت بين الجبال والبحر... . 

وما إن بدأت (جويس) بقراءة هذه الكلمات» حتى شعرت بانزعاج شديد 
منعها من مواصلة القراءة» أو من مواصلة القراءة وزوجها إلى جانبها. فتغلق 
الكتاب وتقول: أظن أنني سأنزل لبعض الوقت . 

- هل يضايقك ضوء المصباح» فأنا على وشك أن أطفتّه 
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"لا اغتقن أنى آزيذ أن اشرب شايا. راك بعد فليل". 

- "على الآأرجح سأكون قد نمت . 

1 'اذن تصبح على خير. 

- "وأنت بخير. 

تقيله وتأخن الكتاب معها. 

كانت تعيش مع والدتها بي منزل بين الجبال والبحر. وقبل ذلك كانت 
تعيش مع السيدة (نولاند) التي كانت ترعى أطفالاً © بيتها. كان عدد 
الأطفال 2 بيت السيدة (نولاند) يتغير من وقت لآخرء ولكن عددهم كان 
كبيراً دائماً. كان الصغار منهم ينامون ‏ سرير يوضع وسط الغرفة؛ 
بينما ينام الكبار 4 أميرّة متحركة توضع على جانبي سرير الصغار كي لا 
يتدحرج الصغار ويقعون على الأرض. وي الصباح كان هناك جرس يُقرع 
للاستيقاظ. كانت السيدة (نولاند) تقف عند باب الغرفة تقرع الجرس. ثم, 
عندما ت تفريعة ثانية+ يقتركن بك أن تكون فد كعبت إلى الحمام :وعبات 
وجهكء وارتديت ملابسك؛ وأصبحت مستعداً لتناول الإفطار. كان يفترض 
بالكبار مساعدة الصغار» وترتيب الأسرة بعد ذلك. وك بعض الأحيان» تجد 
عند امن لسهان ددن نا نتن سف السوس الأوسط قن 1 عر فو لضان 
يصعب عليهم أن يكوموا :فى الوقية اتانيه ووتشناوؤوا الأطدسالن النافهة 
الأكبر سنا منهم. فكان بعض الكبار يشي بهم ؛ حعاك ان ابض الس 
أككدن اكلفا مدنا معهم. فكانوا يسحبون الأغطية والشراشف ويخ 
الفراش المبلل حتى يجف؛ وانعيانا كننان الأظفا ل ناوون نيلا 0 
السريرء يجده مأ تزال رظنا بعض الشيء. كان ذلك أغلب ما تتذكره عن 
منزل السيدة (نولاند). 

كه ذهيت يعد :ذلك لتعيش مع أمهزاء مكادة ادها تمبحيها كل ليلة إلى 
اجتماع منظمة مكافحة المشروبات الكحولية. وكانت مضطرة لذلك لآنه 
لم يكن يوجد من تتركها عنده. وب مقر الجمعية» كانت هناك علية 
مكدبانك (ليدو) لبلسيوييناالأطفاقلكنها لم تكن كضي اكرات مكمرا . 
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رضن 1ك رميو اث عفانو كتوم | لحف قات اله للكيو قحف اللدريدة كا نيف 
تحطيو ( الكو ز) سها لل الفميرة: لزكن بويضها ارزضرستماقه وكان 
تؤاها ظليها أن فقن معضيكة نموا ل الوفقك) لأنه ملف للمدرسة: وعينها كان 
صوت المجتمعين يعلو كثيراًء كان يتسنى لبا أن تتدرب على العزف بصوت 
خافت. 

كانت المدرسة تعلّم عزف الكمان. ولكن إن لم تكن لديك رغبة 2 
قلع العدا ف كلت )ان امزاشوقيةه كنك إن كله التق علي لاقيف 
اللوسدفيةان مضي ]لعل كردم لوحتل ا لكلرتيه ا سرف فلن ل 
أصعب. كانت المعلمة طويلة ذات شعر بني تضفره عادة 4 ضفيرة واحدة 
ظوئلة تتوية ل ماح كلونوقا مولن ار اعحة ققتلك عوور تح ناكو الملب اع كاد 
حو وكتطتين» نامي قلع عتضن فيل الع رقي بتكا نيع تقوم ونين نر اص 
الكقديم إونالوفيع أو لقصو : لمق امولعم لكك #ترفدت اف ابر الي 
خشب شجرة الأرْز المسحوق. بعدما ذهبت أم الطفلة لإنجاز بعض الأعمال لزوج 
القلمة أت ل رائحة عقلية كلك التراكجة: نكنها الامخطايق معها تعاما ندا 
لبا أن الفارق هو أن لأمها رائحة الخشبء بينما للمعلمة رائحة الخشب 
التعررن الويف 

لم تكن الطفلة موهوبة جداًء لكنها كانت تبذل جهدها 3 التدريب. 
ولم تكن تفعل ذلك حبا بالموسيقا. بل حباً بالمعلمة» ولا شيء آخر. 

تضع (جويس) الكتاب على مائدة المطبخ» وتنظر ثانية إلى صورة 
الكاتبة. هل 4 ذلك الوجه ما يشبه (إيدي)؟ لا شيء. لا هذ الشكل ولا ذ 
تعبيرات الوجه. 

تنهض وتحضر البراندي»؛ وتصب قليلاً منه على الشاي. تفتش 2 
«اكرف] عب ليخ أيقة راموى) السندورابالدااكيل انيدي ركروودة )له 
خط انك كويت الكضوزتها راجن انعية البدا قزل وق الدرية كان 
شة تند كوي زوق الأطلف انيم يتكلفوى العرق عن النتكيان 
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لم تكن الطفلة عديمة الموهبة تماماًء وإلا لكانت (جويس) وجهتها إلى 
تعلم العزف على آلة أقل صعوبة من الكمان. ولكنها أيضاً لم تكن موهوبة: 
وقد قيل ذلك فعلاً: إلا لكان اسمها برز ورسخ 3# الآذهان. وجه لا يبدو عليه 
أي تعبير. مجرد بقعة من طفولة أنثوية. ومع ذلك فقد كان ثمة شيء ما ميزته 
«(جويس) 2 وجه الفتاة» المرأة» الناضجة. 

ألا يحتمل أنها كانت تأتي إلى المنزل عندما كانت (إيدي) تساعد 
(جون) أيام السبت؟ أو حتى عندما كانت (إيدي) تأتي زائرة» لا لتعمل بل 
لتطمئن على سير العمل» أو لتمدّ يد العون إن كان ثمة حاجة لذلك. لتراقب 
ما يفعله (جون)؛ وتقحم نفسها 2 أي حوار يجريه مع (جويس) 2# يوم إجازتها 
ال 

(فكر قوسن ا بعتبيين تكسا ق ذا نمهب و نووفكت سا ملةا | لل 
(كريستي). 

لا بد أن «(كريستين) كانت تعرفء بطريقة أو بأخرىء بالعلاقة 
الغرامية. لا بد أن (جون) كان يذهب إلى الشقة 4# زيارة غير متوقعة» تماما 
مثلما كانت (إيدي) تمر على المنزل. ولا بد أن (إيدي) كانت تجس نبض 
الطفلة. 

كم تحبين (جون)” 

كم تحبين منزل (جون)5 

ألن يكون رائعاً أن تذهبي لتعيشي 2 منزل (جون)؟ 

أمك و(جون) يحبان بعضهما حيًّا جمأ؛ وعندما يحب شخضان أحدههما 
الآكن ]ل :هذا الحده فإنيها بوغيناك :3 اللعينق شوية كا بوك والغد ماما 
الى تعلمياك دريو جر الك مديا : ححيهها نقد باتمسي كو ) وا نت 
والحكوهها الكشو نوك لاك و فسرشسين: انع :و اك و لضو )نف زيمت لجنو 
بكداذو قفن لوقا قوت ف شمن 
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وهذا كله غير صحيح» ف(إيدي)؛ ولنكن منصفين» لم تكن تتثرثر 
بمثل هذه الحماقات. 

تعتقد (جويس) أنها تعرف المنحى الذي ستسلكه القصة. سوف تضطرب 
حياة الطفلة بسبب صفقات الكبار وتضليلهم وخداعهم؛ وتُتْقّل من مكان 
لآخر. ولكنهاء عندما تتناول الكتاب من جديد لتقرأ فيه» تكاد لا تجد 
فيه ذكرا لأي انتقال من مسكن لآخر. 

كل شيء كان يتمحور حول حب الطفلة للمعلمة. 

يوم الخميس» يوم حصة الموسيقاء هو أهم أيام الأسبوع» وكانت سعادة 
الطفلة أو تعاستهاء تتوقف على نجاحها 2# الأداء أو فشلها فيه؛ وتعليق المعلمة 
على ذلك الأداء. وكلا الأمرين كريهان على نحو متساو تقريباً. قد يكون 
غتوك العلفةانتحكما نه أو الطيفا “مع ذك و يعظن النكات القنطية فى 
ضجرها وإحباطها. وتكون الفتاة بائسة ومرهقة. أو أن تكون لالجل مره 
ومبتهجة؛ وتقول: 'رائعة, اعد كدت رانف لقد نجحت اليوم ووصلت إلى 
المستوى المتوقع منلي" ٠‏ فتفرح الطفلة فرحا تتشنج معه عضلات بطنها. 

ثم جاء يوم الخميس ذاك الذي تزحلقت فيه الطفلة على الأرض 
وانخدشّت ركبتها. أخذت المعلمة تنظف الجرح بقطعة قماش ميللة بماء 
داكو قم قالك فج وصضوك متعتطن: نهذ الحرج يتظلب هلها يننا 
كانت ردها تمدن لي طبن عي قطع السوكر . المغلفة بالسكر التي تقدمها 
للطالبات الصغيرات تشجيعاً لبن» وتقول لها: 

أيها تفضلين" 

تقول الطفلة؛ وهي تغالب ألمها: "أي شيء". 

أهذه هي بداية تغير ماة هل هذا بسبب فصل الربيع» والتحضيرات للحفل 
الموسيقي؟ 

تشعر الطفلة أنها وقع عليها الاختيارء لتؤدي عزفا منفردا. 
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هذا يعني أن عليها أن تظلّ 4 المدرسة أيام الخميس بعد انتهاء الدوام 
للتمرّن على العزف. وبذلك يفوتها الانتقال بحافلة المدرسة التي تقلها من المدينة 
اك الفيك الذي قيش :فيد الآن م اموناء المعلمة هس من حقو يتوصيته ار 
الطلردق قن ل« الطلفلة إن جك نف وذو قر تبي التعفلة ١‏ موسي 

دين الكلفلة نض نهنا" 

تقول المعلمة: "حسناًء إذن؛ عليك أن تتدربي على التفكير ب شيء 
لبعد ف عدا كان بكري 5 ظاكر يعاق كا البنماف ما هنو التائن الكفضدل 
لديك؟" 

"افطل ::اصرة اخزى!" ل تستطيَ الظفلة أن تفكرو ولوك طاكن واحدثه 
قالت: "الغراب!؟" 

تشبحات العنية اشنا كبكو :تك رى نذا غاب قل أن كنا اعرف 
فكري 4 الفراب". 

ثمء وربما من قبيل تعويض الطفلة عن الضحك من جوابها وقد شعرت 
بشعور الطفلة بالضعة» تقترح المعلمة المرور بحديقة (ولنغدون) العامة لتريا إن 
كان الكشك الذي يبيع المثلجات قد فتح مع اقتراب فصل الصيف. 

"هل يقلقون إذا لم ترجعي إلى البيت فوراً؟' 

'إنهم يعلمون أنني معك . 

الكشك مفتوح ولكن الاختيارات محدودة. لم يجلبوا بعد النكهات 
الأكثر إثارة. تختار الطفلة نكهة الفراولة. وتختار المعلمة نكهة الفانيليا 
مثلما يفعل أغلب الكبار, لكنها رع مع الاك لالم مه و ودر عرد 
مثلجات بنكهة الزييب مع الروم وإلا فإنها لن تحبه أبدا. 

ريما كان ذلك حين حدث تحول آخر. فعند سماع المعلمة وهي تتكلم 
بتلك الطريقة» بصوت رخيم مغر يشبه صوت الفتيات الناضجات؛ تشعر الفتاة 
0 . تمضيان بالسيارة إلى المرفاً لتتفرجا على القوارب الم 

فقول" تكلب ] نينا لكلا انا سرف اممف بقارن سبك الاو نالخ 
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مكو كنا راكما ::.ومليف] تزا فقي العلقالة فل : لك تجا زا و قارها مفديوره 
يدوياً ومطلياً بالأزرق الفاتح» بصف من نوافذ صغيرة ب كل نافذة منها 
أصيص مملوء بأزهار الغرنوقي. 

يقود هذا إلى حديث عن البيت الذي تعيش فيه الطفلة الآن» البيت الذي 
اعتادت المعلمة أن تعيش فيه. وبعد ذلكء, وبطريقة ماء وهما تتجولان 
بالسيارة» كانتا غالبا ما تعودان إلى ذلك الموضوع نفسه. تقول الطفلة إنها 
مرتاحة إلى أنّ لبا غرفة نوم مستقلة» ولكنها لا تحب الظلام الدامس 2 
الخارج. يُخيّل إليهاء أحياناء أنها تسمع أصوات حيوانات برية مفترسة 2 
الخارج عند نافذة غرفتها. 

- "مثل ماذا؟" 

- 'ديبة؛ فهود . 

لكن أمها تقول إن مثل هذه الحيوانات تعيش أ الغابة» ولا تقترب من 
المتاذل قط 

- 'وهل كنت تهرعين إلى سرير أمك عندما كنت تسمعين تلك 
الأصوات6" 

- "المفروض ألا أفعل هذا". 

- يا إلبي» ولم لا 

- 'لآأن (جون) يكون هناك . 

- وما رأي (جون) بالدببة والفهودة 

- 'يظنها مجرد غزلان . 

- وهل غضب من أمك بسبب ما أخبرتك به5 

"لا" 

حورو انه لا دتحيية ا لينة. 

- القد غضب مرة واحدة. عندما سكبت أنا وأمى كل ما لديه من نبيذ 


حوض المجلى'. 
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تقول المعلمة للطفلة: "إنه لمن المؤسف حقأ أن تظلي فزعة من الغابة طوال 
الوفلت. وتريمقك إن كازني :قا القائحة تصن عتير م وضطا ندع احير عدت 
اللمرية ميف ذا هنا ممادوة حلة دويق الفا من عافن للك اننا فرق 
اواك الآمقة وككرف أيضا اشاح مي الأزقار البوقة الفى كانت يفل وخكلك 
أن تتفتح 4 ذلك الوقتء: مثل: بنفسج النابء والبنفسج القرمزي» وأ 
الحناء" المستيقظ وزنابق الشوكولا. 

'اعتقد اقاليا انها الشوهاتها غير زنابق الشوكولاء لكني أحب أن 
نووني عييةا سسب سوق و قن لتمذا .طبعاً ليس له أي علاقة بطعم 
الشوكولاء بل بشككلها فقط. شككلها يشبه الشوكولا تماماً ولونها 
أرجواني قليلاً كلون التوت المهمروس. وجودها نادر لكنني أعرف مكان 
اليعض منها . 

تضع (جويس) الكتاب مرة ثانية. الآن»: الآن عرفت المغزى» الآن تستشعر 
الخظرالقادة اللطفيلة الجريتة» والعلهة الريك والساكنه والك الأغواة كان 
عليها أن تعلة: صا رهدذا كله دارجاً هذه الآيام: وللذارح سظوة. 

الغابة» وأزهار الربيع. متنااكا ته الكانية تلبسن :اينكا رهن القن 
اشخاضا روا شاه الستياته] مدن اسان خسني كر ايا اكد مدان 
تبتكرء ولكنها لا تتورع عن الإيذاء. 

بعض ما 4 القصة كان حقيقياً بالتأكيد. فهي تتذكر أشياء كانت 
كوشدونا عرصون كريب 5 إل النده با سيان و تفظن زلبيا لوطي 
أنه (كرويهين)ء :بن يوضقها :ابنة اوري )تسد كر كيف انها الغ انطو اد 
قنع والشيارة لقنا ء اللتيطلسيي لمكري كن تبن نوا كنا تقول الفاناة سل حاف 
الطريق كم حقو سن زتها سنت ميل :إضنافيا غرينا«قبل ان كن كان 
تنعطف فيه بالسيارة وترجع. لا تدذكر أي شيء عن المثلجات. ولكن كان 
هناك قارب منزلي يشيه تماما ذلك القارب الذي كان راسياً ب المرفاً تحتل 
الأزساك ا مكدو ان الكلدلة التضويه اتكوييف» ادن :كين ذلك نهنا عقيف : 
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كان عليها أن تواصل. كانت تود لو تسكب المزيد من البراندي»؛ 
لكي مرفيطة يبروفة :4 الكاسيفة "صبيااحا .لا شب رهن هنذا الشبييل: لقة 
ارتكبت خطأً آخر. له معود 81 تسوه كن قاو الشمرك لوه الفامهه 
وأهمل أيضاً ذكر الحفل الموسيقي الذي يقام آخر العام. العام الدراسي ي انتهى 
اونظ مساح يوج الأججد بعد الاشيوع الأخير من الدراسة توقظ الطفلة باكراً. 
تسمع صوت المعلمة 4 الفناء فتتجه إلى نافذة غرفتها. فترى المعلمة هناك: 
جالسية نظ سياوقها :"تحت إلى (حون) من نافةةاسيارتها الفتوحة تحرسيار: 
المعلمة خلفها مقطورة. يقف (جون) حاك القدمين: عاري الصدرء لا يرتدي 
غير سروال جينز. ينادي على أم الطفلة فتطل من باب المطبخ»؛ وتخطو بضع 
خطوات 2 الفناء. لكنها لا تق تقترب من السيارة . ترتدي أحد قمصان (جون) 
تستخدمه قميصاً للنوم. إنها تليس دائماً ملايس طويلة الأكمام لتواري وشمها. 

يدور الحوار حول شيء ما 2# الشقة يَعِدٌ (جون) بأن يأخذه. تقذف المعلمة 
المفاتيح نحوه. ثم يتياحث (جون) مع أم الطفلة ملحا عليها الوكافنة لنننسها 
أشياء أخرى. لك الطاية تشحاك شرجيت | وهنا ٠‏ وتقول: "كله لكم . 
سكوف ذكنا مشو ل جور )وها أؤالة علض تخي كر المعلفنة ”د الف هلسن 
كير ارول فول 1ه الماقلةشيكا تسفظيه مماعة تطرس كف العامة مدن حكني 
البنا نقة ويعقايي :(جنون) ا لكمانيناف سن ككوفن: أمظ قي ف لفيا :مهيار تهنا 
والمقطورة المعلقة بها. © ذلك الوقت: تنزل الطفلة جرياً على الدرج مرتدية 
ثياب النوم» مع أنها تعرف أن المعلمة ليست 2# مزاج جيد يسمح لها بالحديث 
إليها. 

تقول أم الطفلة "لقد تأخرت. كان عليها أن تلحق العبارة . 

صوت بوق السيارة» يرفع (جون) يدهء ثم يرجع عبر الفناء» ويقول لآم 
الطفلة "هذا كل شيء . 

تسأل الطفلة إن كانت المعلمة سوف تعود مرة أخرى» فيجيبها: "من غير 
المحتمل. 
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واستغرق فهم الطفلة المتزايد لما يجري نصف صفحة أخرى. وكلما 
مكردق تجقى نك حر دن خضر :| إحتتة موت ترز نظرينن كان ينان نه 
استجواب عفوي. معلومات - لا فائدة منها فعلاً -. عن (جون) (الذى لا 
تسميه باسمه) وعن أمها. متى كانا يستيقظان 2 الصباحة ما الذي كانا 
يحبان أن يأكلاه وهل كانا يظبخان الطعام معا. ما الذي كانا يستمعان إليه 
من المذياع؟ (لا شيء» فقد اشتريا جهاز تلفاز). 

ما الذي كانت تسعن إلية المعلمة؟ هل كانت تأمل أن تسمع أخبارا 
سيئة؟ أم كانت متعطشة فقط إلى سماع أي شيء» أن تتواصل مع شخص ينام 
تحيق القت تب و كن فى كاده لقيو تسن فز مدن سكيد 
التتحسيين ولا زه ليما يومياً؟ 

هذا ما لم تستطع الطفلة معرفته قط. كل ما تعرفه هو كم كانت هي 
تفيجن! سند لمان 15150 ٠‏ لاتسسس ان كك نما تعرضه رن افتفانييا 
بالعلمنة 2 الكاحفي ينه لقن كاف يحفا ميمتكية وكيعاف ويملوهنا ذلك 
بالمرارة» بلا شك. مرارة وكبرياء. إنها تظن نفسها شخصاً لا يمكن أن 
ينخدع مرة أخرى. 

إلا أن شيئا ما قد حدث. وها هي النهاية المفاجئة. ويأتي يوم تتفير فيه 
مقاصرها تجاه اللعلحة وتجناة ككرة اللفر كه فلك كايا لذ مرت ككييت ميف 
هذا ولا متى» ٠‏ ولكنها تدرك أنها لم تعد تفكر أ تلك الفترة : على أنها 
كانت فترة غش وخداع. أخذت تفكر ش الموسيقا التي تعبت تعبا مؤلأ 2 
قوامق ١١]‏ لقاد امرض جومم تفتافا خفن قر إن تسيل | ادس المرا فق فتك 
ل4# آمالها التى كانت تبهجها؛ و4 لحظات السعادةء وكش أسماء أزهار الغابة 
لوي تيج انق ته لحك خط رفيكوا :اويا لاقي الى جضا نك سي ا 1 يننا 
نينا انرشة عشوائية وعقيتنا .ف إذار:المشتاهر نه الفالم ]3 :كانت النيعاد: 
العظيمة لشخص ماء وإن كانت مؤقتة؛» أو واهية. تكشف عن تعاسة 
مكليتة قسن لخر 
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تفكر (جويس): عجبا! أجل؛: أجل. 

بعد ظهر يوم الجمعة تذهب إلى متجر بيع الكتب؛ حاملة معها نسخة 
الكتاب لتوقيعهاء ومعها أيضاً علبة شوكولا صغيرة من متجر "لو بون 
شوكولاتييه . 

قلطم :إن الواقمين عق الطلادوو كانت متمق فلياد زى كخر :« الشكموز: 
نساء 3 مكل ستها؟ واخرياك اكبرسهها سنا وأضصغرمين ذلك:وقليل من 
الرجال جميعهم أصغر منها ستاً؛ وبعضهم حضروا برفقة صديقاتهم. 

المرأة التي باعت الكتاب ل(جويس) تتعرف عليها. 
تقول 'سعيدة بعودتك. هل قرأت المقالة المنشورة 4 مجلة (غلوب)8 إنها 


7 0 
عااأس 


ع 

ارتبكت (جويس».؛ تنتابها 2 الحقيقة رعشة خفيفة. وتجد صعوبة 2 
الكلام. 

تمرّ المرأة بالطابورء موضحة أنه لن توقع سوى الكتب التي اشتريت من 
هذه المكتبة» وأنها تعتذر عن عدم توقيع كتاب المختارات القصصية الذي 
يحوي إحدى قصص (كريستي أوديل). 

المرأة التي تقف 4# الصف أمام (جويس) طويلة وعريضة:؛ ولذلك لا 
تستطيع (جويس) أن ترى (كريستي أوديل) إلا عندما تنحني هذه المرآأة لتضع 
الككاب علن متكوة التوقي: وحيتذاك ترى كوي )شنابة مختلفة كماها تن 
تلك الفتاة التي رأت صورتها # الملصق الإعلاني؛ وعن تلك الفتاة التي 
شاهدتها 4 الحفل. لقد اختفى الزي الآسود. وكذلك القبعة السوداء. ترتدي 
«كريستي أوديل) الآن سترة مطرزة بحرير أحمر وردي» وعلى طيتي صدر 
السترة خرز صغير جدا ذهبي اللون» وترتدي تحته قميصاً أحمر وردياً أنيقاً: 
و شعرها غسول شعر ذهبي وضع حديثاًء وتضع 2# أذنيها قرطين ذهبيين, 
وجول عي اله هيو روفبكنة كك رون اترورة لق عرل قا رشتهانا 
تتلألآن كأنهما بتلتا وردة» وجفناها مظللان بلون العنبر. 
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خيال 


إذن» من ذا الذي يرغب 4 شراء كتاب لكاتبة نكدة أو خاسرة5ة! 
لم تكن (جويس) فد فكرت فيما ستقوله. فقد توقعت أن يجري على 
لسانها ما تريد قوله حينما تبدأ الكلام. 
تبداً البائعة الكلام من جديد» قائلة: 
"هل فتحت كتابك على الصفحة التي تريدين التوقيع عليها؟" 
و الي د دن كان عليها أن تضع من يدها علبة 
الشوكولا. تشعر بارتعاش 2 حنجرتها. 
ترفع (كريستي أوديل) نظرها إليهاء وتبتسم لباء ابتسامة ودودة مهذبة, 
ايتسامة محترقة. 
'اسمك؟" 
'(جويس) فقط» وهذا كاف'. 
الوقت المخصص لبا يمر بسرعة. 
تسألها (جويس): هل ولدت ل راف ريفرة 
لا تقولبا (أوديل) بقليل من الانزعاج» أو ريما بقليل من البهجة 
والانشراح: ثم تضيف: لقد عشت فيها فترة قصيرة . 
أتريدين أن أذرون التاريخة” 
تستعيد (جويس) علبة الشوكولا. يبيعون 2 متجر لو بون شوكولاتييه 
0 الشوكولا. وليس لديهم زنابق»: بل الورود والخزامى فقط. لذلك فقد 
يت الخزامى الذي لم كك يف | لجمرعة وكيلف غنو از قانة شك ونيا 
7 205 اليصلية. 
أردت أن أشكرك على قصة (كيندرتوتنليدر) » تقولبا بسرعة وهي 
تكاد تبتلع الكلمة الطويلة. 'إنها تعني لي الكثير. لقد اشتريت لك هدية . 
تقول البائعة "أليست قصة رائعة5 ثم تضيف وهي تتناول العلبة: 'دعيني 
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تقول (جويس) ضاحكة "ليست قنبلة. إنها زنابق الشوكولا. 2 الحقيقة 
هي أزهار الخزامى. لم يكن لديهم زنايق فأخذنت الخزامى» اعتقدت أنها 
تأتىي # المرتبة الثانية . 

تالافك أن النائفة لا تسم الآن» يل :تحدق فيه عليا. تعول كريس 
أوديل): شكرا . 

لم يبد على وجه الفتاة أي ملمح أو إشارة تدل على أنها عرفتها. فهي لم 
تتذكر (جويس) التي كانت تعرفها قبل سنوات أ راف ريفر» أو حتى قبل 
أسبوعين 2# الحفلة. ولا يمكن التأكد من أنها تعرفت على عنوان قصتها 
فى تيهنا . وكأنها لا علاقة لبا بتلك القصة أصلاً . كأنها شيء استخدمته 
ترك عرسا على المت 

تجلس (كريستي أوديل) هناك تكتب اسمهاء وكأن تلك الكتابة هي 
كل ما يمكن أن تكون مسؤولة عنه 2 العالم. 

"سررت بالحديث معك" تقول البائعة وهي ما تزال تنظر إلى العلبة البح 
كانت بائعة متجر 'لو بون شوكولاتييه قد ربطتها بشريط زينة أصفر مجعد. 

رفعت (كريستي ي أوديل) عينيها محيّية الشخص التالي 4 الطابور, 
وانتاب (جويس)؛ الشيرا: إحساس بأن عليها أن تتفي فيل أن تمصب هن 
وعلبتها موضع تسلية وتندّرء أو ربماء والعلم عند اللّه. موضع اهتمام الشرطة. 

نش بك شا زع لوتسديل) + تضعف: الكل #تشعر زأئهنا مخطلية و لنكديا 
بالتدريج تستعيد هدوءها. قد يتحول هذا كله إلى قصة غريبة مضحكة 
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العفاريت 


قصة : نودا, دومبادزه 
نت: احمد ناصر 





العفاريت أشكال ثلاثة. أولبا - منتصب الآذنين؛ ماعزي الظلف. والذقن 
أيضاً ماعزي, ٠‏ قرناه ضثيلان بحجم الخنصرء وعيناه مائلتان وسريعتا 
الحركة سيف نهدا بالماعز. لكنه عفريت: وينطق بالأصوات الممكنة 
كافة بأي صوت شاء تكلم- إن شاء تحدث بصوت نسائى» وإن شاء 
فبصوت رجل أو صبي» ويمكنه الفحو وفطت الأخمواك الحيواننة: ويقلد 
أصوات شتى الطيور. 

العفريت الثاني: مذدٌبٌ ومشوّه وأخرق وأعضاؤه غير متناسقة وأظلاقه فلح 
وانق وتوف 3 فيه تان وا نكن : اتإككة مقا خريكه عن اهن ان تتَقَد بلهب 
أخضر وبدنه كث الشعر أشعثه. 

أما العفريت الثالث فله أربع أيدٍ وأربع أرجل وكل منها يتزين بست من 
الأصابع وله وجهان2. 4 كل وجه عينان. لا ظهر له البتة» وله 4 جانبي 
الجسد بطن. بطنان وسرتان؛ وكلا الجانبين متطابقان تماماًء وباختصار: 
يبدو كما لو أن عفريتين ألصقا معاً من ظهريهما. 
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شمة 4 الحقيقة نوع رابع من العفاريت: لكنني.. سأحدثكم عنه لاحقا: 
النهاية. 

لم أرَ العفاريت الثلاثة الأولى. لكن جدي (( مانويلا تسنتسادزه)) رآها 
بأم العين: ذاك الذي يشبه التيس - 2# (( منخفض الدببة ))»: والأشعث ذو 
الذيل - 2 ( لاشيس غيلي )). أما ذو الجانبين المتشابهين - فعلى جبل 
ات 

وتلك اللقاءات الثلاثة مع العفاريت تركت آثارها الرهيبة على جدي 
(( مانويلا )). 


26 


. وصلت إذا إلى (( منخفض الدببة )) لأقطع الألياف النباتية التي 
سأستخدمها 4 السياج. وكان النهار 4 نهايته» ويات يلوح الغبش. 

وها قد انتهيت من عملي؛: فريطت حزمة كاملة من الألياف؛ واغتسلت, 
وجلست على إحدى الصخورء وأخرجت ( التشوبوك ))' أ"؛ وملأته بتنباك 
(( السامسون )) . قلت لنفسي: فلأمج مجة أو مجتين» ثم أمضي إلى البيت. 

قدحت الزناد بالحجرء وفجأة ظهر. ويا للمفاجأة فقد كان يجلس 
مرتاحا على صخرة مجاورة» وينظر إلي. مددت يدي إلى الزنار - الحمد لله 
فالبلكلة ها كواز: نه نرتك نيا خلفه الزنار. 

انطلقت الجملة من فمي: - تفوء أيها الشيطان!- 

ثم قفزت مجفنًا وصلبت ثلاثاًء وأمسكت بالبلطة. 

قال لي: - أنت الشيطان؛ وأنت» إضافة إلى ذلك: ابن كلب! 


(1) التشوبوك: غليون تركي طويل القصبة. 
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العفاريت 


صرخت 2 وجهه: - وأنتء مَنْ تكون؟ - ومرة أخرى حاولت 
الأعديد يا #8 الصليت "لك ها حمر كان ولفنلنا ١‏ 

اتضح أن ما أقوم به يأتي مقلوباًء فبدلاً من أن أرفع يدي إلى جبهتي: 
أمدها إلى سرتي» وذاك الخبيث يتطلع إلى ويضحك. 

صرخت: - ((أط))!- لكن هذا ما خْيّل إلى» أما ف الواقع: فقد 
فغرت فمي بلا صوت. 

- مانويلاء أيها المغفل؛ ارم بلطتك واجلسن إليّ لنتناقش. 

- عم سأتناقش معك يا ابن العفاريت - قلت ذلك وأنا أفكر: سيزعل, 
وام بخيية وكلهة كما كدو هده الغيارةه]نها» كان يقا ني انه عارذ 
بن ال راسيو ,واكتصداره الم ندل الى ما افده مخليييت فرية ا وفك انه 
ل 7 1 يستميلني: 

2 «جاترواذ محفت دروا افيا رشو حميل برهو كوف الف 
قاض بات عزلاء العاف اننا لتككنة فا امي مكنال أكون 
هكذا. كان النظر إليّ يسرٌ الفؤاد! - وهكذ راح يقول - أرغب ا 
مصاهرتك؛ تزوّج ابنتي يا مانويلا: ومتعريج كيدا للملك! سأغمرك بالذهب 
والفضية كس ولف ويراقا على ساف ولا تعمل شيثأ أن شين سبي عن كه 
إلى جنب على السجادة كثمرة الجوزء وغْنٌ على ليلاك. 

- قل أولاً: هل أنت إنسان أم عفريت؛ ثم نرى. 

أجابني: - أنا إنسان: يا مانويلاء إنسانء ألا تراني أتحدث معك بلغة 


ل ا ا ا بد يه ثة على ظهري وعبر عمودي 


- مأ العمل! وهل هم قلة أولثشك الذين يشيهون الخنزير أو الحمار ولا 
أحد يقرعهم جراء هذا ؟! 
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هكذا أجابني ذلك الطاغية وأناء ما أنا!لا أستطيع أن أجيبه بشيء: 
قي تقول الجفر فم الخورهة اننا لخيرة. 

فلت له بلطف وتهذيب: - أرني ابنتك. 

ما إن أتممت كلماتي هذه حتى راح يثفو. ثفا كالتيس. وحالما ثفاء 
كتفع را لمصر هين 17 ال كلمو وكرت دوا هذا "كك انو ونا 1ن من كسدا ذا 
هل رأيت الشروق من فوق قمة (( باخمارو ))5 لم تر! هل حصل وشاهدت بدر 
التمام يطل من خلف غيمة سوداء يك ليلة ظلماء؟ لم.يخصل! آم حين تتفت 3 
الحديقة الورودٌ كلها على شجيراتها ب آن واحد5 هل رأيت5 لا ؛ لم تر. 

- تحدّثت معيء ويا لروعة حديثها! هل سمعت كيف تسقسق خمرة 
(( إيزابيلا )») الحمراء - قاتمة اللون وهي تنساب من ألف دورق مائل؟ لا لم 
تسمع! وكيف تصدح. أيامَ الربيع؛: 2 الليلة المقمرة»ء البلابل والشحارير 
وطيور أبو زريق التي تتوافر 2 (( غوريا ))5 هل سمعتها؟ لاء لم تسمعها.. 

وفبكص ا ينقوة عور بوكاء لذ بوهم انه اللتكتو :يا تي الميعة قيهن 
المرعب بقبحه؛ وقفتْ كمعجزة بجانبه؛ وراحت تتطلع إلي.. 

سألني الشيطان: - وما رأيك الآن يا مانويلا تسنتسادزه؟ أصيبت عيناك 
بالعمى. 

وأناء ماذا يمكنني أن أقول! الأصح أنني أردت أن أهمهم بشيء ماء 
لكنني لم أستطع. شعرت كأن لساني قد سقط يْ بطني: وراح ينط عند 
ارك 

توتعية رقن ادك ]ان تاخضم لفون وه د لطيو كينا متا 
ومتكائنة مص وكا لوا بيدا با 

عد ونان يكين أن كلتب سنتف وان الفشتير لكين تلم فين 
الكولخوز مثتي غرام من الذرة الطرية لقاء عملك # اليوم: فماذا يؤخذ 
منك5 لبذا عليك أن تبيعني روحك؛ هل سمعت؟ 


عيد سماعى هذه الحكلمات» كحادت روحى اليائسة تطفر من جسدى. 
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العفاريت 


صرخت رافعًا البلطة - كيف تتجرأ على قول مثل هذا لي؟! 

ثم أنزلتها على رأسه الكريه: لآقطعه.. لكن!.. 

وهنا طوى الجد فردة من سرواله وشمر عن ندبة غائرة © بطة سافه 

- اختفى ذاك اللعين». كأنه لم يكن! انزلقت بلطتي عن الصخرة حيث 
جلس كما حال لي و ايروك بد رن مت اكد بحي ال بت قوري 
وسقطت, أنا جدك (( مانويلا تسينتسادزه )) أرضاء فاقدا وعيي.. وحتى هذا 
اليوم ما تزال ترن 3 أذني قهقهة ذلك العفريت القذر وصراخه: (( صن 
روحكء يا مانويلاء روحك,. كي لا تهرب! ها.. ها!.. )). 

أكثر من هذا لم أعد أذكر. 

د 6د 


العفريت الثاني التقيت به 2 (( لاشيس غيلي ))؛ وكان موسم صيد 
سمك (( أبو شنب )) قد حل؛ فمضيت للصيد الليلي- أتحين ظهور الأسماك 
التي كانت تجري من (( غوبازاولي )) إلى (( لاشي )) لتضع بيوضها. ما إن 
أقمت الحاجز 4 الماء؛ منقيا: على مقن حميق للأاستمناك: وحلسة وأشجكة 
غليوني, وملأته شاتك: حتى بدأت الأسماك تحتشد وتقرع الحاجز. 

قلت لنفسي: ها هي أسماك ( أبو شنب )) فد أتت» فتهيات لطرح 
الشبكة؛ ولسيب ماء تطلعت جانيا. ماذا5ة ذاك القذر يجلس! يجلس ويصوب 
عينه الوحيدة الخضراء عليء تخترقني وتخترقني! أحدق- 2 لاء ليس هو. أبدا 
الميوشو الله التق قر ووره لى ف ولاه دن لدو . 

.وكما فعل عفريت منخفض الدببة» عرض (( ذو العين الواحدة )) ابنته 
الحسناء على جدي زوجة له؛ وطلب # المقايل روحه. وعلاوة على ذلك وعد 


(') جمعية تعاونية زراعية أيام السلطة السوفييتية - المترجم. 


149 


- حسنٌ؛ جرّاء هذا لن أدعك حيّاً!- قررت هذا. لوحت بشبكتي 
وطرحتها فوق ذلك النجس. سحبت الشبكة نحوي: فسحبها إليه 

سحبتها من جديد» فتشبث ‏ مكانه. على أية حال: ما من مهرب له: 
اعاوسواشه الشيك انيه اها بنك ونا نهنا وذ كن شن نكيت لفطلاف 
دسسئت يدي بين شدقيه لأحرر الشبكة؛ و.. - وهنا مد الجد ( مانويلا )) 
يده اليمنى باهتمام وأراني إصبعيه: الخنصر والبنصر. كانت يده تفتقد بقية 
الأصابع- هاتان الإصيعان اللتان تمكنت من انتزاعهما من بين شدقيه 
الحريهين. أهلكني ذلك اللعين. من حسن الحظ أنه لم يلتهم يدي كلها. 
والشكر على هذا .. 

د د 


المقريت الكاتق :ذو الخناقي» النظاء هد( هالول )تفلن جبيل 
(( ساتابليا )». حين صعد إلى هناك؛ ليتفحّص خلايا نحله. ذاك العفريت 
عرض» نخدا ٠‏ على جدي تزويجه بابنته؛ واعدا إياه بمنصب سكرتير اللجنة 
المنطقية ك4 (( تشوخاتاور ))»؛ مقابل روحه؛» روح مانويلا. لكن جدي سخر 
ميك. 

- فلتصب بالعمىء يا مانويلاء يالك من جلف جاحد! لا تقدر جمال 
ابنتي- شب العفريت وغرز أصبعه 2 عيني. 

أما أنا فتمكنتُ من حجب عيني بيدي ناسيا أنّ أصبعين لا أكثر + 
يديء وهكذا غرز اللعين أصبعه 4 عيني اليمنى» وفقآها.. 

د مداه اتسين :انوا البومة لكشت التق المضن أن جد ساوداة 
يهذي!؟ - غضب الجد على الجدة التي دخلت الغرفة لأ أثناء ذلك. 

له ديو ىأرم لاتتطد نه يكزي تيا كان مك حضاق 
مذ تزوجته, شيطان هوء فأي عفريت كان بإمكانه أن يتغلب عليه! -- قالت 
الجدة للك مو هين أن تقض جل كطةه اماما :ف اذك الدورق الفار مق 
على الطاولة» وخرجت من الغرفة. 
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العفاريت 


- لماذا عارحكت تلك العفاريت أيها الجد فلو تزوجت ابنة أحدهم لانتهى 
الآأمروأصبحت الرجل الأول 2 القرية - فلت هذا وأنا منتش بخمرة 
ا 1 
وكرت د رابص نا مسدية لتقي 

فلت باستخفاف: ِ وأي روح لديك, يا للعجب! 

سألني الجد وهو يرميني بعينه الوحيدة كفوهة مسدس الماوزر: ع 

قلق وضحوه ينع عق الامتذ اريك اجا القن ناك ريذا له انكر 

قال الحد مانويلا بعتاب وقد أوهنته الخمرةء وراح يحرك الحطية ذات 
الأغمب 3 المندفاء انعد ارئة :»> له متكبر ان للره مدس القاضة أن 
يفكر بما يقال! 

تدخل الجدة ونضع علبى الطاولة الدورق المترع بخمرة )2 إيزابيلا ع( 
السوداء. وفجأة ينسل من ذلك الدورق عفريت صغير» صغير جداء صغير 
مخف تنمعة لمكن دون الاين ف أنه كان كرين ! ححبة كبيرة من 
الكلا فلا يهان حك ودين الاتحير هك لنسزوواه لماسيعة معنو عاو تمان جنال 
من الشعر وكفاف أنهنا: 
هذا ولا ذاك. ب كل قائمة من فائمتيه الآماميتين سبعة أصابعء أما أصابع 
كوه تكله ينين قن سرك اناك وامتفتا مزالة مرو كشي 

هذا العفريت لا يراه (( مانويلا )) لآنه عفريتى الشخصى. ها قد قفز من 
عنق الدورق واستقرٌ على حافة كأسي. 

١ 2‏ الرودكا حقين :اويا )) ١‏ فعقه روعله مقا بل ا افكرن جافات هه 
حدث على أرض الواقعة - قال هذا لي وهو يضحك. 
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كان ضحككه من الطيبة بحيث لا تضن عليه ببيع روحك بل وجسدك 
ايشا أماوخؤة كان شلا ويشوها . 
أجبته بلسان معقود : 
- خذها إذاء لقد سلمت روحي أمرها إلي. 
ويبداً عفريتي السرد. 
د 


جرالأخوة شاليكاثش فيلي ( مانويلا )) إلى الغابة وربطوه إلى شجرة 
بلوط ضخمة. كانوا ثلاثة من آل شاليكاشفيلى: فريدون» ماميا. كاتسيا. 

اختطف مانويلا (( تيناتين ناكاشيدزه )) - عروس الآخ الآصغر كاتسيا 
التى كانت مخطوية له منذ المهد. 

على أية حال» عبارة (( خطفها )) - مسألة فيها نظر: فقد رأته تيناتين 
جو العيدية 7 كي . كان يمتطي منن جواده (( شامل (( الأميكن 
5 )0 تشوخا 04 دوق اك تاو يده اليداية, الجميع 4 سباق الخمسة 
فراسخ ثم وصل أولاً. كان الجواد يسيح بيعرفه تحت الفارس المقدام. يعدئن, 
يه ا ا ل ا ا أربعة 
ساجينا كيرا تسلق» دفعة واحدة؛ وهو عاري الصدر حتى الخصرء 
وود من خشب الشوح ارتفاعه لوك بجا سات هون بالزيت» رفع الحأس 
الفضي المنتتصب 2# أعلى العمود, ووسط صيحات الجمهور الحماسية» افترب 
من الفاتنة (( تيناتين ناكاشيدزه )) المتألقة كالشمس» خر أمامها على ركبة 
واحدةء قَيّل طرف ثويها وقدم الحأس إليهاء إلى الفتاة مصرحه #الوهة شعلا 

ل رفي كار د د 


(1) تشوخا: سترة رجالية قوقازية - المترجم. 
(2) الساجين: مقياس قديم يعادل 213 سم - المترجم. 
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العفاريت 


بعد مرور أسبوع تلقى (( مانويلا )) رسالة من تيناتين ابنة ناكاشيدزه: 

أقسم بك يا شمسيء سأكون قمرك للأبد: 

ل اكلم كك وتو عانت وا قري التبعويى التاذك 

على الأرجح سألقي بنفسي من شاهق 

اق للف هناوية موحش 

فتونكهو ا بيني إلى النيما وتو سلاتك اللينينة! 

للوهلة الأولى أذهلت الرسالة (( مانويلا ))» بعدثذ طار صوابه من الفرح: 
الك[ كف سن لزاه وانكن كوازوب لايد من لكام نجل وكني رسال 
كؤاية 

وضعت نصب عيني 

الرموز الكتابية الغالية 

وأجبث: أتستطيع الشمس أن تغلبك أيها القمرة 

يشهد اللّه: معي لن تغتمّي 

اع قا ساد اح اح ديك +" لماه ااذه البسياك؟ 

وليلة 14 من أكتوير-. تشرين الأول: ساعة سطع بدر التمام: جاءت إلى 
المنعطف المؤدي إلى قرية (( راسبياتي )) عند أقدام شجرة البلوط المعمرة. ليس 
عنوة بل بمحض إرادتها جاءت تيناتين ابنة ناكاشيدزه بدواعي الحب. جاءت 
حافية بقميصها الداخلي فحسب. ْ 

الكتعين شا رياة ويدقة لدو :ف رنيو كدي 17 الكلفييا انا سملن 
جواد غير مسرج وانطلق.هبّ الأخوة شاليكاشفيلي الثلاثة يطاردونه. 

أظلق:(3 ماتوئلة )) النان علن كل امنية: 

سقط جو 1ك"( بجانوولة سرحي بظلقة ميم الطلقاك دنا فيك قهيا ةرين 
إن تمكن (( مانويلا )) من النهوض عن الأرض حتى أحاطوا به. 


(1) بوركا: رداء قوقازي فوق الثياب كالممطر - المترجم. 
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جرّالأخوة شاليكائ فيلي ( مانويلا تسنتادزه )) إلى دغل 4 الغاية, 
وربطوه إلى جذع شجرة بلوط. 

أمره الأخ الأكبر ( فريدون شاليكائ فيلي )): - هيّايا(( مانويلا 
تسنتسادزه )) أرني اليد التي كتبت الرسالة لخطيبتي! 

نملت اليدان المربوطتان بشكل متين وراء ظهره وتخدّرتا بحيث لم يعد 
يعو ((مانويلة )) نهها. 

عندئذ سار (( فريدون شاليكاشفيلي )) إلى ما وراء الشجرة وقطع؛ بلا 
اكتراث؛ الإبهام أولاً ثم السبابة وأخيراً الوسطى من يد (( مانويلا )) اليمنى. 
نفر الدم؛ الذي سكن فترة» كالنافورة: وبدلاً من الألم شعر مانويلا 
بالارتياح وندت عن صدره أثة الفرح. 

قال فريدون شاليكاشفيلي بتهكم:- ياهء ياهء ياله من بطل! 51 

قال الأخ الأوسط (( ماميا )) مجرداً سيفه من غمده: - فلترني رجلك 
التي بها عزمت على تخطي عتبة بيت ناكاشيدزه. 

اسودت الدنيا 4 عيني مانويلاء وراح يتوسل بصوت مرتج: 

- لا تشوهني أيها الأمير! 

- أما 5-7 سيق كين 
تنام كل شسباكك جه بانكيئ زو 4ات.. متناف رزاغاميا ا شرا ننه وف الست 
يكل نقذ لوقو 

عار نونك ) كوت رو اليف الفكلة ددن وفنة. 

- أصحوت؟5 - سأله هذه المرة الآخ الأصغر(( كاتسيا )) بعد أن رأى 
(( مانويلا )) يفتح عينيه. 

- أرني هيا تلك العين التي لمحت بها خطيبتي تيناتين للمرة الآولى! 

القصوج دن (3منا قري )) وشل لسانه: 

النطلي رتك مرنيا )) ومكىا الس 3( وكانوماة )) النسيدق عاب تفده 
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العفاريت 


- ماذا تصنعون أيها الوحوش5 فالمسيح لم يعذبوه هكذا كما 
تعذبونني» أي ذنب اقترفت.. 

- أرني عينك يا (( مانويلا )) عينك! 

- لاتفعل هذا يا (( كاتسيا )»! لا تحرمني النور الرباني- لم يشأ 
(ساتوداة )بدك لك موه ةنانف لاقن 

هذا كله ذهب سدى. ثبت كاتسيا شاليكاشيفلي النصل الحاد إلى 
حفن( سانويلة )) الأيمين وحطة:. 

الصباح التالى وجد سكخان فرية (( راسبياتي )) نصف إنسان 2 
القانة: 

لم ينهض مانويلا تسينتسادزه من فراشه طوال نصف سنة» ولم تنبس 
شفتاه بكلمة أو أنّة طوال تلك الفترة. 

بعد مرور ستة أشهر رأى الجيران (( مانويلا تسينتسادزه )) الأعرج المشوه 
الشارع الضيّق. ومنذ ذلك الحين دعاه الناس ١(‏ مانويلا الخالد )) وظل هذا 
اللقب ملاصقا له. 

بعد مرور عام وجد (( ليفارسي تافبيريدزه ))- وهو أحد سكان القرية 
المجاورة لمنخفض الدببة - وجد جثة ( فريدون شاليكاشفيلى )) 34 ذلك 
المتخفطن.خان الذعر والدهثة قد تجمداة غينية الفتوخين:؛ لميتكننه 
جسد (( فريدون )) أي أثر لطعنة أو لطلق ناري. لقد انفجر قلبه رعبا. 

فال ليفارسي تافبيريدزه: 

ك3 مستعيف بع اتيف اللتن: عجيجاً ا منخفض الدببة» عكر ننه 
الدب لابد.. مر عام آخر ووجدوا بكي ٠‏ (( ماميا )) 2# (( لاشيس غيلي )). 
كارح( زامافينا )اسسعاور ا بصجرية شيل و الخ فين كن سحت سر تف لم 
يكن ثمة من شك: 

مانويلا الخالد شرب من دم شاليكاشفيلي. 

قارع مائوياة الحالن بك الفابة: 


155 


أما (( كاتسيا شاليكاشفيلي )) المتعطش للأخذن بثأر أخويه القتيلين 
ستو هوه الك ارومية فلبن شيل( سافا بان 0 


كانت الطلقة المنطلقة بإحكام من فوهة(( بردانكا 1 قن بعملمية 


جبهته. كان ملقئّ تحت شجرة الزيزفون ذاتها التي فقأ العفريت (( ذو 
الخبوقى ))نعين انحن (لأنها نميلة )) تحني 
ربيع عام 1918 خرج (( مانويلا )) من الغابة. 
.متك الكورة فق الحسيم وهها ارككيوة وهنا الدى د حك 
أسوأ من سواه؟ - يقول لي عفريتي الصغير ويضحك ويقهقه بكل فواه 


تيناتين» أحضري لنا دورقا آخر من (( إيزابيلا )) وإلا سيجف حلقانا 
- نادى جدي جدتي تيناتين. 


تحضر الجدة دورفا آخر من الخمر وتجلس بجائب الجد وهى نيتسم 
برقة. 


يتابع الجدء يقص شيئًا ما عن العفاريت؛. لكنه لا يدري أن لدي عفريتي 
الخاص» وهو صغير - صغير. هو ذا يقعد على حافة كأسي 

لغو جدي يسليه جدا. ويسرد على كل ما حدث كما كان # الواقع. 

وقت متأخرء حين يمر منتصف الليل» يتسلل عفريتي عائدا إلى 


الدووق تم اه تحميعاً - نحن والعفاريت والحقيقة والحكاية والجد والجدة 
قرب مدقأة الحائط المتقدة. 


)01 بردانكا: تسمية لبندقية أحادية الطلقة كانت تستخدم 4# الجيش الروسى بين الأعوام 
0- 1891- المترجم. 
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مراجعان 


بوشكين في عباءة عربية ......عدئان جاموس 

جائزة نوبل.. الفرسي لوكليزيو م ل اال مع اانه انه وكين كميد 

إضاءة جديدة على أدب فلاديمير نابوكوف ...لاك توفيق الأسدي 

هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية مراجعة: د. فؤاد عبد المطلب 


مراجعات 


لكين فى عبادة عربية 


عدنان جاموس 





قالوا إن الشعر لا يُتَرجمء واستشهدوا بمقولة الجاحظ 4 كتاب 
(الحيوان): "الشعر لا يُستطاع أن يُترجم» ولا يجوز عليه النقل؛ ومتى حُوَل 
تقطع نظمه؛ وبطل وزنه»؛ وذهب حسنه؛. وسقط موضع التعجب منه . ثم 
استدركوا فزعموا: "إلا إذا تولى ترجمته شاعر"؛ ولذا أصبحث لا أحفل 
بترجمات الشعر الأجنبي ولا أطمئن إليها إلا إذا كان مترجمها شاعراً. وبثُ 
قلما أهتم بسواها من ترجمات لشعراء أجانئب كنت قد أعجبت بإبداعاتهم 
من قبل أيما إعجاب؛ مثل: بول إيلوارء ولويس أراغون:ء وغارثيا لوركا ؛ 
وناظم حكمت,. وبابلو نيرودا وآخرين.. ولم يتيسر لي أن أطلع على ترجمات 
لو قا كم هراد صرت مهنا كما طنيد لعن م زيند كك نايهن لاما لاك 
قراءة أعمالبم مُترجمة إلى الروسية من لفاتها الأصلية. بيد أن خيبة الأمل التي 
تصرفوا 4# الترجمة عن حسن نية وأخطؤوا عن غير قصدء فإذا بترجماتهم 
تبتعد عن الأصل أو تحرفه وتشوهه تشويهاً "جميلا", جعلتني أشك ف صحة 
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عدنان جاموس 


فلو لف لذ ور عه ان شمر له لتريهه :1لا ذا ركان المحوكم قاهرا امنيا 
عندما كنت أصادف أكنانا ترجمات أبدعها مترجمون موهوبون لا يكتبون 
الشعرء ولكنهم استطاعوا أن يتواصلوا معروح الشاعر ورؤاه» ويتقمصوا 
شخصيته: ويتفاعلوا مع مشاعره وعواطفه إلى درجة جعلت ترجماتهم تكاد 
الروسية أتهيب الإقدام على ترجمة مختارات من الشعر الروسي لشعراء كانوا 
قصيرة وجدت أن ترجمتي "الشمعية' لها ليست أسوأ من تماثيل الشمع الباردة 
الأعمال الشعرية؛ ظللت مع ذلك أحجم عن المجازفة والتجرؤ على ترجمة 
إحدى تلك القصائد الرائعة التي أبدعتها ريشة أمير شعراء روسيا ألكسندر 

وكنت أتساءل 4 سري: هل سيقيض لبذه الروائع من يجترح مأثرة نقلها 
إلى العربية» كما قيض لرباعيات الخيام؛ على سبيل المثال» شعراء موهوبون 
مجدترح المأثرة شاعرا فحلا ويقدر شعر بوشكين حق قدره: ويبدذل © سبيل 
ترجمته إلى العربية ما تستحقه هذه المهمة من جهد وأناة» فتصبح ترجمته 
مثالا يقتدى به» ومنارة تضيء الطريق أمام المترجمين الذين يتنطعون لترجمة 

وفجأة وقعت على مجموعة تضم ترجمة لبعض قصائد بوشكين الطويلة 
التي تنتمي إلى الشعر القصصي الدرامي المشبع بالغنائية» إلى جانئب بعض 
المقطوعات الوجدانية القصيرة. وكانت المجموعة قد صدرت عن دار ابن 
خلدون 4# بيروت عام 1982 بعنوان "الغجر وقصائد أخرئ' للمترجم الشاعر 
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بوشكين في عباءة عربية 


الاستمتاع ب 'رؤية' بوشكين يختال ب عباءته العربية'» وفرحة الاستفادة من 
دراسة الطريقة التي اتبعها المترجم الشاعر ' معالجة الصور والرؤى الشعرية 
وخْلقِها خلقاً جديداً مكافئا للأصل. ولكنني ما كدت أقرأ الصفحات 
الأو من الترسية حقن ١‏ حنيك يعني لمق المعهودة. فأية عباءة" هذه التى 
فْصّلوها لتكون على مقاس بوشكين: فتحة الكم الأيمن عند الخاصرة 
البسدرئ: وفتجة الكم الأيسز تح الأبظ الأيمنن» والوشى المحيط تالعلق 
قرب الوركين, والتطريز الذي يزين الصدر عند العقبين. بدا لى وأنا أقراأ 
الترجمة كأن المترجم ينظر إلى النص من خلال ضياب موار لا يسمح له بأن 
يواه كانه رود مك علدو انيس كار كفك هر مو اتروع فل اندم 
الأعلى وهو 4 الوسط وجزءاً آخر على أنه 4 الوسط وهو 4 الأسفل, 
وفك نوو كوزوادوركت) ق اللستس ف هن التخودقي هر مين ول 
وسيطة هي الإنكليزية. 

وي الحقيقة لم يكن لي أن أثير هذه المسألة إلا بعد أن اطلعت مؤخرا 
ومتأخرا على الطبعة الثانية من المجموعة نفسها التى صدرت بعد "التنقيح" 
والتصحيح عن البيئّة المصرية العامة للكتاب (مكتبة الآسرة) ث القاهرة 
عام 2010. 

ومئّيت النفس بأن يكون المترجم قد تقصى خلال هذه المدة (من عام 
2 إلى عام 2010) حقيقة الأمر: واقتنع بأن ترجمته تلك لم تكن مكافتة 
للأصلء بل لم تكن ترجمة أمينة؛ وقد شابتها أخطاء عديدة فسعى إلى أن 
يطلع على الأصل بترجمة شبه حرفية على يد أحد ممن يجيدون اللفة 
الروسية» ثم يعيد هو صياغتها بلغته الشعرية الرفيعة؛ وهذا أسلوب معروف 2 
العروكية وله لطن اللتتعوافنوا لدبا تدده ررقيو ب عرعية امنا له 
يغيدوة أو هديانون انلع الأعيلية الض كديت يها هنةه الالفمال كيس عينون 
كزااضهة ييقلوق لبه نتمم العا طبر ع رلا عرقيةا مسن نووكي 
لا ترقى إلى مستوى العمل الأصلي من حيث انتقاء المفردات وفصاحتها 
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وجودة سبك العبارات وبلاغتهاء ويعمدون هم إلى صياغة العمل من جديد 
بلغتهم الفريدة وأسلوبهم البليغ. ولا شك 4# أن المترجم الشاعر قد اطلع على 
ترجمة بعض أعمال بوشكين المنقولة عن اللغة الروسية مباشرة ومنها أعمال 
ترجمها هو عن لغة وسيطة. كقصيدة الفارس البرونزي” على سبيل المثال» 
التي ترجمها الأديب حسب الشيخ جعفر بعنوان "الفارس النحاسي" فجاءت 
ترجمة تجمع بين الآمانة والجمال» وكان من شأنها أن تقنع المترجم الشاعر 
بأنها أقرب بما لا يقاس إلى الأصل بدءاً بالعنوان وانتهاء بالعبارة الختامية. 
وليس لنا أن ننكر أن المترجم قد راجع ترجمته السابقة قبل أن يعيد 
إصدار المجموعة» وأنقحها" وأصححها" ولكن هذا العمل لم يتعد استبدال 
مفردة بمفردة وتعديل بعض العبارات بتقديم كلمة وتأخير أخرى الخ... 
حاستبداله كلمة "أعمال”" عنوان ن المجموعة بكلمة '"قصائد" فأصبيح 
العنوان "الغجر وأعمال أخرئ' 0 "الغجر وقصائد أخرى والاستعاضة # 
"الفارس البرونزي”" فين كاي كنات كلب توق ا وكليتة رف" 
4 التفكير بكلمة "غريقا" 2 التفكير (ولعله خطأ مطبعي): وكلمة 
قفزت بكلمة تقافزت وعبارة أحد الأآكواخ بكلمة "كوخ وعبارة إنه 
مسكن فن" بعبارة "هو مسكن فينيس"؛ وكلمة '"فوق" 2 عبارة "ساقطاً فوق 
الكايناك؟ كليل "عن نكا فوا ساقطل شن العابنات" )«وكلمة 'الواه "د 
عبارة 'شعاعه الواهن" بكلمة "الواهي'؛. وكلمة: 'مخترقة" بكلمة 'تخترق" 
وعبارة: "الابن البائس المنبوذ للحظ" بعبارة "ابن الحظ البائس المنبود" الخ.. 
الخ... من "التنقيحات" و"التصحيحات" المشابهة؛ أما الأخطاء الواضحة التي 
شابت الترجمة فقد بقيت 3 أماكنها ثابتة راسخة. ومن هذه الأخطاء 3 
قصيدة الفارس البرونزي" على سبيل المثال لا الحصرء استعمال كلمة 
'البرونزي بدلا من كلمة (النحاسي) (ص 146) وعبارة "'قشرة من لحاء 
الشعر” بدلا من كلمة (زورق) أو (قارب) (ص147) و فينئيس امتدلامية 
(الفنلندي) (فى!417] و148) 5 الشهق" (الكانينة بولكفيق (المدة) (قرة15) 
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ال يدلا من (الليل) (ص150) سباق العلارق يدل من (عَدْو الزحّافات) 
0150 القخاصون مدل يفن لفو : انيد (ص152) وأمواج سكس فدلا 
من (الأمواج الفنلندية) (ص152) وقلعة بطرس بدلا من (مدينة بطرس» 
(«ص152) و"الجانب' ل من (النافدة) ((ص153) وتقدمه ومعيشته ل من 
(استقلاليته وشرفه) (ص155) وأليوم أو يومين ' بدلا من (ليومين أو ثلاثة) 
(ص156) وجلس.. "منفرج الساقين' علا سو أ أوقن,فجالف حوية (طى 0162 
واقريت مووي مولا من رخا كفيو اللقحةة) زه 165) الدن الف 

أما 4 قصيدة "الغجر' فنجد أخطاء عديدة أيضنا » متها على سبيل المثال؛ 
استعمال كلمة "الفحم' بدلا من (الجمر) («ص182) و"الغرفة' "مدلا من (الغزية) 
(ص184) والكلاب ' بدلا من (الحمير) (ص185) وبشمس السخاء والروعة 
القة الم كلا من (والشمسن: .. بجمالها الجنوبي) (ص 187) وتقلعة الله" بدلا 
من (مشيئة الرب) (ص 188) والشمالية" بدلا من (الجنوبية) (ص191) و "هذه 
الشوامطء' 2 الدانوب) (ص192) وحياة بخيلة ودنيئة ا بدلا 
كو لخدا ناتس ترضر 1193 القنمن ل "دودلا ني اعدو رضن 1935 )و صيفان' 
بذلا من (سشتتان) (ض4)194.والأرجع ايكون سرقكي الشطله الأخدوهنا 
هوالمترجم الوسيط لأن الكلمة 4 النص الروسي (1.660) تعني "الصيف" 
وتعني السنة (حسب السياق) والمقصود هنا هو السنةء (وعبارة يمر صيفان. 
لا تستغرق سنتين» بل على الآكثر سنة وثلاثة أشهر). ويستعمل المترجم كلمة 
"الغرين" بذلاً من (الوجار) عن 3]:195 إن كلمة "العرين" تستعمل بالأغلب 
الآعم للدلالة ع ا الأسدء بينما المقصود 3 السياق هو مأوى الدب. 
ويستثمل المترجع كلفة "الورظة" يدلا من (الشيية) (ص197) و"الشمالية يول 
مدخ !(التحكوبينة) (ض0593]) واشاكدات "الفساقطة يدلا من (البارةة) (فن 008 

صني الله 'بدلاً من (القبر المدنس) (ف 009 ' خنك يكين مدل شن 
اسن بك" 202101 أده التعفان بدلا سن انيه الفسن اللحفيل) 0 
وألعن الشيطان الذي أنجيك' يزلا سن (المن جريمتك) (ص211) الخ.. الخ.. 
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وكل هذا ليس». 2 الحقيقة» سوى أمثلة مفردة ضمن حدود القصيدتين 
المذكورتين: فما بالك بما 4 سائر المجموعة. وعلى كل فإن هذا يهون 
بالقياس إلى ما أصاب الأصل من تحريف وتزيد وإنقاص 4 ترجمة كل مقطع 
من مقاطع القصيدتين #وستتورة يمنا ين يفنا من هذه المقاطع كما وردت 4 
المجموعة وكما هي ث2 الأآأصل؛ ولكن قبل ذلك يحسن أن نشير إلى مضمون 
'التقديم” الذي ورد 4 الصفحات الأولى من المجموعة بعد التوطئّة» والمأخوذ 
من جريدة "الجزيرة" السعودية (المجلة الثقافية العدد 228 الاثنين 7 يناير 
38) حيث يقول كاتبه الذي لم يذكر اسمه: 'لقد قرأت بوشكين 
مترجما. .. لكن ترجمات عديدة لشعره لم ترق لي؛ لآن من قام بهاء محض 
مترجمين لا يملكون حسا حقيقياً... 

لقد كان ضجر كبير يمسني كلما قرأت تلك الترجمات المملة» التي 
يركز أربابها على المعنى الحرك للنصء أو على الطيمون المباكين الاك على 
سطح النص.. فتأتي القصيدة محمد ابا ممه شد فى نعف مت 
الغثيان كبيان صحفي بارد... 

نعم قرأت (بوشكين) 4 عدد من الترجمات:. لكن تلك الترجمات لم 
ترو عطش الروح التواقة إلى مطالعة جمال صيرفء وقراءة 0 خالص» حتى 


عثرت على ديوان بعنوان (الغجر)... تولى ترجمة القصائد التى تضمنها ديوان 
(الغفجر) الشاعر رفعت سلام؛ وصدر عن دار ابن خلدون ببيروت # العام 
12 . 


وكم كان حبر سلام مدهشا؛ وهو يقدم للقارئ العربي أرغفة 
(بوشكين) الساخنة» يبراعة فنان يملك عينين مغايرتين لعيني أي مترجم عادي 
كل عدته تكمن 4# امتلاك لسان الآخر فحسب.. فضلاً عن كون (سلام) 
بماناك فا مويهدا لقويا 15 اكوا واس ورهن لاتخديان الشردة والقيارة لللؤنينة نا 
يترجمه من شعرء بالإضافة إلى ذلك الإحساس البهي الذي يماكه ‏ وهو 


إحساس شاعر يرى فيما يترجم من نصوص مالا يراه سواه من موظفي الترجمة! 
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.... فحين تقرأ قصيدة (الفارس البرونزي) ‏ وهي من أهم قصائد هذا 
الشاعر الكبير الذي يتغنى فيها ب "أشياء الفقراء الثمينة  )!!(‏ تشعر فور 
فراغك من فراءتها بذلك الامتلاء العجيب الذي يحدثه الشعر الحقيقي 2 
النفسة:. 

وحين تصل إلى قصيدة (الغجر) تتكشف لك آفاق تلك القصيدة الملحمة: 
القصيدة العلامة.... القصيدة التي تعتبر نجمة هائلة ‏ فضاء الشعر الكوني 
البس ير وفتيها فاه : . عند ضفافها الغنية تقبض على نفسك متلبسا 
مصووك انر انكين اومس فيا نشيده الجميل؛ ومديحه العالي لأولئك القوم 
المصابين بلعنة الرحيل الدائم» والشقاء المرير.... 

.. وتجد نفسك تعيش معهم تحت تلك القبة الكبيرة الزرقاء الصافية 

الح شوعى امه تحت 'يرسل القمر من الأعالي وميضاً أبيض غريباً 
كاللؤلؤ.. أو حيث أنهار من الضباب تطوي قمرأً ماكرا...' سارداً معه عبر 
الشعر/ الشعرء وليس عبر أي وسيلة نصوصية أخرىء؛ حكاية الشاب 
(أليكو)؛ وذلك الرجل العجوز المتهدم» وتلك البنت التي تدعى (زمفيرا) التي 
يتألق قلبها كالوردة» وتفيض أشوافها مثلما يفيض النهر.. 

(أليكو) يرى أنه ((حيث لا حب لا يُغرف المرح/ وتافهة هي الحياة؛ ولا 
تحمل أية متعة)). بينما يردد العجوز المليء بكنوز الحكمة الناضجة.. أكثر 
حرية من طائر هو الحب/ حاول أن تحبسه؛ وسوف يطير منك/ إنه يجيء/ ثم 
واأسفاهء سكس الل الجن اكفومة ينا لتق فعزانا أن تستبقيه...': و(زمفيرا) ‏ 
وهي 4# عز احتضارها - تصرخ صرختها المدوية... 'بحبي له أموت . 

ما أذكره لرفعت سلام أنه هو الذي قادني ‏ 4 بدء إطلالتي البكر على 
أفق الشعر العالمي ‏ إلى (مايا كوفسكي).... فبعد سأم طويل من ترجمات 
جمه تجرعتها قفرا .. فادني سلام إلى (غيمة) مايا كوفسكي: لآرتوي 
هادف من مائها الذي تكنزه؛ وهو ماء صافء؛ وذلك عبر ترجمته الشهيرة 
لديوان "غيمة 4 بنطلون !.... 
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لقن انيقطا افك تويحوكة تلك نا تجشلتى اشيه حرا وظيدا فق المحبة مم 
الشعر العالمي الحديث» بأي لغة تمت هندسته 4# الآصل وبأي ضوع رفرف 
عا تعلق لديو 

لعلي أَطَلَتُ بعض الشيء 2# الاقتباس من "التقديم": ولكن ذلك لأني 
قصدت أن أؤحد فكرة مؤداها: أننا لا نستطيع إصدار حكم موضوعي 
مُنصفي على ترجمة عمل ما إلا بعد مقارنتها بالأصل الذي ترجمت عنه. فثمة 
الوص فداريهية تحونقية كا قرارقهها لتصناعة الشاوري وكات بكي 
وفصاحة مفرداتها وبلاغة عباراتهاء ولكن عند مقارنتها بالأصول التي قلت 
عثينا خض ]ف التروكو كو وله به التغير ف قينا السو هن الأ مدل ليد أذ 
كتير :+ إمنا لأن الححى القصيوو قو اتتشعصى فلس قيوسة أو لهم تملك 
ناصية لغته الأم بالقدر الكاك للتعبير عن الأفكار والمشاعر والعواطف التي 
عبر عنها الكاتب بصياغات أصيلة مبتكرة تقْصر خبرة المترجم وموهبته عن 
ابتداع صياغات مكافئة لبا بلغته الأم. وهذاء على كل حال»؛ موضوع ذو 
شهون: وت 1ن طريةة العون: إلجه قيضا بعت ونون" 3101 شارك بين 
ترجمة بعض مقاطع القصيدتين المعنيتين كما وردت يْ مجموعة الغجر 
وأعمال أخرى وبين النص الأصلي الذي سوف أتوخى أن تكون ترجمتي له 
أغترف]| لي الأصمل قوو انسلا عدي ولى جام كذ ف خور منالع بجيال 
الأسلوب وبهاثه. 

الترجمة # المجموعة الترجمة نقلاً عن الأصل 
الفارس البرونزي الفازسن التتتانم 

حيث حاولت المياه المعزولة: مكافحة | على شاطئ الأمواج الصاخبة وقف غارقاً 2 
الوصول إلى البحرء توقف هو غريقا 4 | أفكار عظيمة وناظرا إلى المدى البعيد. 
التفكير وحدق إلى الأمام. وأقيامة كان النهن اليريضن يخرى مسره. 


الررقع التهوكلة يمو إلى الوراء,. وثمة زورق بائس كان يندفع فوق التيار 


وس ط التيار تقافزت وارتهشت فشرة من وحيدا. 
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الفارس البرونزي 
لحاء الشجر()) على الأمواج. 
وهنا وهناكء. على الشواطئ السبخية 
والطحلب 00 وحوح 0 معتها: 


2 


البائس - 5 ضوء الشمس المتوهج 2 
السجون:«اللعيق سكافظ] عون القايعات 
الكثيفة وشتاعها الواهي لا يخترق 
عتماتها أبدا. 


وتأمّل: هاهو السويدي المتغطرس الذ 
سنكبحه ونوقفه عند الخليج وهناء 
لنغيظه,» سنؤسس مدينة 

وكما تأمر الطبيعة ينبغي أن نفعل: هاهي 
نافذة ستعبرها إلى آأوروياء مع مكاسب 
قاعدة الانطلاق على هذا الساحل» والسفن 
لوحم د كريس د 
نبحر عبر هذه البحارء ولن نكبح أنفسنا 
من جديد 

فرن مر وهناك انتصبت من خيلاء وفتنة 
الأراكيين لشي تدده مون كف ال 
متألقة ؛ 000 الوحل والغابة؛ وحيث 
أتى فينيس الصياد ابن الحظ البائس 
المشبوة متلفاة على السكون: 


ليرمي بشبكته البالية المرتقة مراراء إلى 


1 (10) 
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الترجمة نقلاً عن الأصل 
الفارس النحاسي 

وكدن تخائرت هنا ومتاق علي السنسين 
المليئتين بالطحالب والسباخ دور ريفية 
يسكنها التشوخونيون7' الفقراء. وقد امتلأ 
المكان بضجيحج غابة لا ترىالشمس 
الوك حك الحا 
1 الآن نحنالذين سنهدد 
السويديين. هنا سنبني مدينة نكاية بجارنا 
المتغطرس 
لقد شاءت لنا الطبيعة أن نفتح هنا ناغذة إلى 
أوروباء ونقف بقدم ثابتة على ساحل البحرء 
وإلى هنا ستأتي جميع الرايات فوق أآمواج 
جديدة عليهاء لتحل ضيوفاً عليناء ونحتفل 
دك كه اللريحات الواسفة 
فرن مرء ونهضت من وسط ظلمة الغايات»؛ 
ووحول المستنقعات بكل أَبَّهَةٍ وفخار مدينة 
كدينة افك زاعكوت: اليكوان الشعاتة: 
وحيث كان صيادُ السمك الفنلندي؛ ربيب 
الطبيعة المحزون 
يقف وحيدا عند الشواطئ المنخفضة ويلقي 
بشبكته الرثة © لجة المياه الغامضة» 
تزدحم الآن على الضفاف التي تضحج بالحياة 
هياكل باذخة منسقة لقصور وأبراج» 
وتتدفع حشود السفن من كل أصمفاع 





لتكتواخونيوة؟ التمسية القزيفة للاأسدذونيية والفتلنوين الزين كانوا يصون علن تقاف نين 


أنيفا" حيث بنيت مدينة بطرسبورغ بأمر من الإمبراطور بطرس الأكبر (ع ج). 
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الترجمة 2 المجموعة 
الفارس البرونزي 

المياه الساجية الغامضة؛ تنبثق هناك أبراج 
وتصبور اهناكنة :محا مي الاشترحة وكته 
الصواري تزحم الميناء؛ هنا ترسو سفن كل 
الموانئ إلى هذه الشواطئ الثرية المكتظة 
بالبشر؛ 

ينساب "النيفا" الواسع المهيب البوينى» 
مكتسياً بالغرانيت ليشقّ طريقه أسفل 


الترجينة ثقلاً عن الأضل 
التازيق التساهين 





الآأرضء» نحو هذه الموانئ الثرية. 

وقد اكتسى 'نيفا" بحلة من الفرانيت 
وامتدت الجسور فوق مياهه وتغطت جزره 
بحدائق مُدهامة 

وخبا آلق موسكو العجوز أآمام العاصمة 
الشابة كما تبهت أرملة القيصر الراحل 
أمام عقيلة القيصر الجديد. 





تلاط ورهيفة: السود اه عطي السدرر 
المعزولة التي تبرقش النهرء وسطحه 
حاط رد يسك 
وتخبو موسكو القديمة بجانب غريمتها. 
عجوزاً مهيبة أقل بهاء؛ احتجبت أضواؤها 
لواف الجديف الذي فى امرش ده 
الثوب الآرجواني. ْ 

وهكذا نرى كيف يصبح "صيادٌ السمك الفنلندي" 'فينيس الصياد ؛ 
وكيف يتحول "ربيب الطبيعة المحزون' إلى "ابن الحظ البائس المنبوذ" وكيف 
تضاف إلى النص عبارات غير موجودة 4 الآصل؛ ثم كيف تقارن موسكو 
القديمة العجوز بالوافد الجديد الذي اعتلى العرش" 4# الشوب الأرجواني! 
بينما يقارن الشاعر 2 الأصل بين العاصمتين: القديمة موسكوء والجديدة 
بطرسبورغ» ويشبه القديمة بأرملة القيصر المتوفىء: والجديدة بزوجة القيصر 
الجديد. أما عبارة "مرتدي الحلة الأرجوانية" فهي: ذ اللغة الروسية» كناية 
عن القيصرء والترجمة الحرفية للعبارة 4 النص الأصلي: الآرملة الأرجوانية 
أي أرملة القيصر الراحل وليس الوافد الجديد الذي اعتلى العرش 24 الثوب 
الأرجواني . وعلى هذا المنوال تسير الأمور 4 الترجمة على مدى القصيدة 
كلها من دون استثناءات. وهاكم بعض الأمثلة الأخرى من مواضع مختلفة من 
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التطليةة فسيها : (من 152 153 


فلتنتصبي يا فقلعة بطرس كما روسيا ثابتة 
وراسخة 

تخضع؛ فلتقمعي خوفكء يا أمواج "فينيس”" 
وافهريه» ولعل عداء المولود القديم يدوب 
ويترك نوم رسن هافك ا يا ف م 5 
دحرياتنا بزمن حزين ومظلم ومميت 
لقان زولية ا كان ايدا مكاي بالرعت» 
لآن الموجع لابد أن يكون موجعاء أيها 
الأصدقاء الأعزاءعء وحزينا. 


ومثال آخر (ص 153 154) 


تعوى حزينة بلا انقطاع... كان الشاب 
يفجيني فد عاد إلى البيت من إحدى 


سوف ندعو بطلنا بهذا الاسم وهواسم 
مبهج ويناسبه تماما وكان صديقا لقلمي 
سئوات طويلة. 

ولن نحتاج أبدا إلى لقب: 

فيفجيننا يمكنه الاستغناء عنه. ورغم أن 
الماضي ربما كان قد تألق وتوافق 
حمكان خصيب 2 التراث الروسي» 
ورغم أن كارامزين كان قفد سجل شهرته 
التي لا تتذكر هده الآيام والتي نسيها 
العالم كله. 


بوشكين في عباءة عربية 


فلتزدهي بجمالك يا مدينة بطرس» ولتقفي 


أمامك! فلتنس الأمواجٌ الفنلندية عداوتها, 


وآلام الأمْر القديم فهي لن تزعج بحقدها 
اللامجدي رقادَ بطرس الأبدي. 

كانت حقبة فظيعة تلك وذكراها ما زالت 
طازجة وعنها يا أصدقائي سأبداً الحديث» 
من أجلكم وقفصتي ستكون حزينة. 





كان المطر يضرب النافذة بغضب والريح 
تعصف وتُْعُول بحزن. ‏ هذا الوقت وصل 
الشاب يفغيني إلى البيت: عائداً من إحدى 
الزيارات. 

سندعو بطلنا بهذا الاسم فوقعه عذب؛ ثم 
إن فلمي عمد صدافة معه مند زمن بعيد. 


ولن نحتاج إلى إعطائه لقبأ 


مع أن اللقب # الماضي ريما كان متألقا 
وكان كارامزين يذكره 4 كتاباته عن 
كيان إشالاض ونتكنه:الآن احم تسيا :ذا 
المجتمع الراقي ويين عامة الناس 
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عدئان جاموس 


لا يفهم قارئ "الترجمة 4 المجموعة' هنا ما معنى أن الماضي (نفسه!) ريما 
كان فد تألق وتوافق (مع من؟!) كمكان خصيب 24 التراث الروسي (كيف 
15 -وولقسي الكدن على القاري كاذ ودارى كهرة من سحل كا زامريق وطاق 
التي لم تعد ُذكر هذه الأيام والتي نسيها العالم كله١(!).‏ 

والقصة باختصار هي أن بوشكين يذكرنا هنا بروايته الشعرية يفغيني 
أونيغن" التي عنونها باسم بطلها؛ ويقول إنه لن يذكر لقب لبطل قصيدته 
'"الفارس النحاسي ؛ (واللقب بالروسية كلمة مشتقة من اسم الأب وتلفظ بعد 
الاسم الأول عادة 4# التخاطب للدلالة على الاحترام وعدم رفع الكلفة بعد), 
ف وقنيرا ل ' أن لتتظل للقي جعي لأنهم! لأول كنا د معد نا رحسو الترورين ف 
الماضي شائعاًء وكان الشاعر والمؤرخ الروسي الشهير كارامزين © كتاباته 
عن تاريخ روسيا يلتزم بهذا التقليد ويذكر الاسم مقروناً باللقب دائماً. أما 
معتمها الرؤسى الآن هقد أعول :هنذا التظين الذى يا هتهيا لين ذا ملعتم 
الراقى فحسيب» بل ونق أوسناط العامة أيظيا. 

ومثل هذا الخلط 4# فهم المقصود نصادفه 4 غير مقطع من مقاطع 


مثال آخر(ضص155): 





حاول جهده أن ينام لكنه فشل ملأت عقله 
أفكار كثيرة للغاية 

ومعيشته محكومة بجهوده آأنالشروة 
والدتتك ]و وفيات الله اكماثلة هو كال متها : 
وأن التوسل بالحظ هو الأقل جدارة وجدوى؛ 


تقريبا؛ 


1/0 


الأفحار 


فيم كان يفكر؟ 4 أنه فقيرء؛ وأن عليه 
بحكده صون استقلاليته وشرفه»؛ وليت 
الرب قد أنعم عليه بمزيد من الذكاء 
والمال. فثمة محظوظون متبطلون» محدودو 
الذكاء وكسالى» ولكنهم يعيشون 2 
رخاء ورغد وهو لم يمض عليه موظفاً سوى 
عامين فمقط. 





بوشكين في عباءة عربية 


سيفعل بعد فليل» عندما يتصور حياته المقبلة مع حبيبته باراشا": (ص 
0)6): 

و زمن كاف #2 أفضل الأخوال خالما وربما بعد عام أو عامين سأحصل على 
أكون قد أمّنت عملاً ومركزا اجتماعياء | وظيفة مناسبة وأعهد لباراشا بتدبيرشؤون 
سوف نمضي تربية وتنئشكة أولادنا معها... المعيشة وتربية الأطفال. 


بروح تهدئ من عواصف الحياة ستبحر» | وسنعيش همكذا يدأ بيد حتى الممات 
وندفن ‏ نهايتها معا وسنكون بجانب أبناء | وأحفادنا سيدفنوننا. 
ابناقنا 

ألم يكن بالحري أن يتابع المترجم السياق بانتباه وأناة ويفطن إلى 
العناففن الشق' وفع طرف :ونتساءل عن السيت: 





وتقرا نك ]الحم 158 

كان النيفا المتجمد يهاجم العاصفة بجنون 

محاولاً بلا جدوى الوصول إلى البحر 

وتمننال كيف النيد اافصند انها جد العاضقة ويماول الو ستول ال 
التفةر 

وحتى لو كان المترجم الوسيط قد ل 
مترجمنا أن يتنبه على هذا التناقضء ويشير إليه ‏ البامش؛ علماً بأن العبارة 
:لهل :هو 

ل نيا وال اللدل. 


يندفع نحو البحر ضد العاصفة 
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عدئان جاموس 


عاجزاً عن قهر طيشها الجامح 


وساكع وغالا رونا خود ا سن راسيو امنيا قي القاصرفة: 
ولكورملاه الفردما :ررد للقي لذ النكان لوي ركان قر رين أي 
لعفي هن اشرق عقا أنعاء الطوفاي» وض 0195174 


ا ع ص ب 1ل 
العديم: نينا حو" القاسسى ويقل باقع راق 
من جديد الأمواج ضارية تندفع ره ري 
وتزأر ك4 حقد. تعرّف على الميدان والبيت 
والأسّدين وعافي سورد كدر عاد د فيل 
الظلام المحيط ‏ فوفهم 0ط 2 مكو 
ومستكقاد + النسانا'ت كفونينا دهن لارائضة 


القدر احكتشف المدينة على البحر... 


عنتقا جاللةن كم كن مقي 


إلى آي عمق غاص # الخيال وآية قوة رهيبة 
كين نذا 

وحصانه أية نار كك عينيه! 

إلى أين تُحلق 2 الصقيع أيها الحصان وأين 
سكؤمر بالتوقف؟ 

وهكذا أيها العاهل العظيم يا قربان القدر 
وسيد اختياره أجبرت روسيا بلجام حديدي» 
على أن تشب فوق البوّة! 


ارتعد يففينيء, ولممت 4 ذهنه أفكار 
مخيفة. لقد عرف المكان حيث كان 
الطوفان يعربد. حيث كانت الآمواج 
الضارية تحتشد حوله وهي تزمجر 
بشراسة» وعرف الأسدين والساحة, وذاك 
الذي يشمخ بسكون: 2 الظلمة»: برأسه 
النحاسي. ذاك الذي ا 
تأسست المدينة على البحر. 

إنه رهيب وسط الظلام المخيم. 

أية أفحار تجول 2 ذهنه! 

وأية قوة تكمن فيه! 

واناتاك :ف خضاتههنة!! 

إلى آين تعدو أيها الحصان المتهالي وأين 
ستضع حوافرك؟ 

وأنت يا سلطان القدر الجبار! أليس همكذا 
جعلت روسيا تشب على قدميها عالياً فوق 
الباوية» وأنت ممسك بلجامها الحديدي. 





ذي الرأس 


النتحاسي؛ ان حريا بالمترجم 


الب ل ف الل 


عندما ل "أبها الماع لود 3 ولكن... 


2آ17 


المشتعل» لكن دمه ظل يحترق » وراح فلبه 
يركض ويدق يجنون... 

واهن الأعضاءء ١‏ لعينين» ا طبيقفت 
ادك ة عاد الكيفال التطلرين القحت: 
متجهماء وهو يواجهه. وكما إنسان حن: 
منكسر: خرج واهنا مع هرّة غضب بالغ: 
حان ذلك حل ما استطاع أن ينطق إليه 
به؛ وتوقف 

ومضرويا بالرعب؛ استدار وفر: 

كان القيصر يتفرج عليه... 

تلك النظرة المحدّقة الخانقة التى لم تتركه 
أبداء جعلته يسرع خطاه. 

عبر الميدان الخالي ركض فدح يفجيني وتراءى 
له أنه يسمع فصفات رعد هائلة متزايدة 
قوية». ويحس بأرض الشارع ترتج تحت 
مشدودة بإحكام إلى الظلام: بانت على 
أشعة القمر الشاحبة البزيلة» يد ارتفعت 3 
تحدير» 

لقد انطلق الفارس البرونزي الرهيب خلال 
وحيث شد يفجيني أبدا خطواته؛ مرعوباء 
وتجول أبكم, 

انطلق الفارس البرونزي المترجل 2 جنون - 
إذ دهمه الليل 2 مطاردة رعدية. 


بوشكين في عباءة عربية 


وأسند جبهته 

إلى السياج الشبحكي البارد, وغطلم تيه 
غشاوة؛ وهَبّت نار قلبه 

وغلا الدم 4 عروفه؛ 

ووقف متجهما 

آمام الصنم المتكبر: 


وصرف بأ نانه» وضغط قبضتيه ب 3 


وكانه مس قور شيطاية: وقال يصوت 


كالفحيح مرتعشا من الغضب: 

'مهلاء ياباني العجائب! 

الويل لك" 

وفجأة أطلق ساقيه للريح. 

خيّل إليه أن القيصر الرهيبء استبدٌ به 
الغضب فجأة وآدار وجهه ببطء. 

فراح الشاب يركض أ الساحة المقفرة 
وهو يسمع خلفه 

نوكا كحقصف الرعد 

ويظنه وفع حوافر تقيلة 

تعدو خلفه وتهز الشارع 07 

وكأن الفارس النحاسي 

الذي يمد ينه إلى الأعلى 

يعدو خلفه على حصانه الصاخب 

مغمورا بضوء القمر الشاحب. 

وظل المجنون اللمسكين 

يتخيل طوال الليل؛ 

وحيثما توجهت قدماه. 

أن الفارس النحاسي يلاحقه؛ والحوافر 
الثقيلة تتبعه 4 كل مكان. 
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عدئان جاموس 


وكما نرى فإن 'ترجمة المجموعة' تجعل الفارس يترجل والليل يدهمه!! 
ويفغينى يتحول أبكم: وثمة مطاردة رعدية. أية صورة شاعرية هذه! وحيف 
لنا أن نتصورها 4 سياق القصة التى ترويها القصيدة؟! 

ولنا هنا أن نتساءل بصرف النظر عن كل شيء: كيف تسنى لأصابع 
يفغينى "أن تطبق على التمثال المتغطرس المقيت!" 2 حين أن الشاعر يقول لنا 
على مدى القصيدة كلها إن التمثال عالٍ جدا وشامخ ومتتكبرء والحصان 
الذي يمتطيه القيصر يشب على مؤخرتيه؟!! 


ولنأخذ المثال الأخير من نهاية القصيدة حيث يصف الشاعر جزيرة صغيرة 
مقفرة )2 بقصدها لاا صياد سمك ما. 





أو يختارها أحد الكتبة للتنزهة يوم السبت. أو يزورها موظف #4 قارب وهو يتنزه يوم 
عارية من الأشجار هى الجزيرة» لا أعشاب | الأحد. جزيرة مقفرة لم تنبت فيها أية 
هناك: وحط معزولا؛ فوق الماء كأصل شناق الها العيحنان المائج 
اجتجر انه بعتم حي الريك حنمت كوف ع 
ينساق بعيدا. 
والتى ‏ على مهل صنعت دماره وقناءه.. 
بجانبهاء استلقى رَجُلي المجنونء مَيتا 
ا كن , اعند عتته 

وأفتاك ح عيب اللةكقراة ذفن ع د 

مجنون قصتي إياه 

فسارعوا إلى دفن جثمانه البارد 


ورسا هناك كشجيرة سوداء. 
وك الربيع الماضي جاؤوا به ب زورق. 


ايتغاء مرضاة الرب. 
كما أننا نجد 4 ترجمة قصيدة "الفغجر" التى حملت المجموعة اسمهاء 
مما يدل على أهميتها الفنية والفكرية 4 نظر المترجم» الظواهرَ نفسها التى 
وجدناها 4 ترجمة قصيدة الفاوسة النحاسي ؛ ونورد متهاء على محبيل المثال 
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بوشكين في عباءة عربية 


لا الحصرء بعضص المقاطع الك نيدؤها بمقطع يصور فيه الشاعر عودة الفتاة 
زيمفيرا 4 ساعة متأخرة من الليل إلى مخيم الغجرء حيث ينتظرها أبوهاء 
وبصحبتها الشاب أليكو البارب من حياة المدينة ليشاطر الغجر حياتهم 2 


البراري (ص 183 184): 
هاهي الآن... 

وخلفها يأتي رجل غريب يتبعها 'عشرت على 
3 رحن ايت الاجوة الي باجا 
مرحبة به 4 حرارة. "وعندما رأيت أنه بلا 
دثار» دعوته ليشاركنا خيمتنا. 

ويقول إنه سيكون سعيدا بأن يكون 
الخد مكابة سان تتجورا مورك افون 
سيأتي» أآليكو سيأتي حيث آخذه. هو 
طريد يا آبي. 

رحب به يا أبي؛ آأرجوك؛: # بيتنا. 

العجوز: إنني أرحب به بكل سرور أرحب 
به يمكنك أن تظل معنا حتى الصباح أو 
كدر كلك الأمن: 

عكاتة ع عن الجن الكتد و زا 
عياته» وستتكون .و اهنا ما نهنا ألشنات 
الفليت شارك مسا رمكة خافن كن ها 
تملك رقم انه انس كتير 

4 الفجر سننسل بقافلتناء وهنا غرفة لك. 
تخير أية مهمة» كيفما تكون, 

وهي لك على أن تكون مناسبة: غعن 
الأغنيات؛ أو اطرق المعدن؛ أو تقود دبأ وهو 
جد هيو يفا الكرق الجاوو مانا لبون 
كثيرة. 


ولكن ها هي تظهر 
ويتبعها شاب بخطوات عجلى لا يعرفه 


صادقته © الصحراء خلف التل» ودعوته 
ليقضي الليل © المخيم إنه يريد أن يكون 
مكلنةا شهري] ها نشد نون عونا 
سأكون صديقته: اسمه: آليكو. 

وهو مستعد لآن يتبعني إلى أي مكان. 
الشيخ: بكل سرور. ابق حتى الصباح2» 2 
ظل خيمتنا » 

أوابق عندنا مدة أطول» كما تريد. 

أنا مستعد لإشراكك 4# الخبز والسكين 
كن من واعص حياها 

وفقرنا الجوال وحريتنا ‏ 

وك دق الشهر 

ستغادر 2# عرية واحدة. 


وآقيك الخكر نفيك ا همل 


طرق الحديد» أو إنشاد الأغانى وأنت تقود 
ذيا ولوف بف القر: 
أليكو: أبقى هنا. 
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عدئان جاموس 


أليكو: إننى أنضم إليكم. 


زمفيرا: 


هولى, ولا أحد يستطيع أن يأخذه متى... 


لكن كم السماء كثيبة. 
انظلنء تقد أفل التمذ: 
واكتسى السهل بالضباب... 
وبالرغم مني هزمني النوم... 


زيمفيرا: إنه لي 

ومن يستطيع أن يبعده عني؟! 
ولكن الوفت تأخر 

والبلال فد غاب 

وتغطت الحقول بالضباب 





وبعد ذلك يصف لنا الشاعر كيف ينطلق الغجر 2 كل صباح (ص 185 


6)186 

ييزغ الضوء.. 

والعجوز يتمشى حول الخيمة النائمة على 
مهل "زمفيراء انهضي! وأنت يا ضيفي! 
فالشمس تزحف على التلال إلى آعلى. 

لقند حجان الوقت! السماوات مشنرفة:هيا 
اتركا فراش الحسل !"' 

ويندفع الشعب الغجري خارج خيامه ب 
قوافلهم وأن يكونوا على الطريق... 
ييدون: بحرأ من الحركة؛ مشدودي 
الأحيتناب :ة الاشفان فعتهيز السكيل: 
مندفقين للامام: رجال» زوجات؛ شباب 
وشيوعٌ القبيلة حشد بطيء لكنه مبتهج 
ومرح وسديد؛ يجانب أسيادها تمضي 
الحلاب 

وهي تحمل 2# السلال الآطفال المبتهجين؛ 
الصخب والصياح:؛ وبرهة من الفناء 
الفغجري؛ صرخة عالية من أحد الدببةء 
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انبلج الفجر 
وراح الشيخ يطوف على مهل حول الخيمة 
الساكنة: 

"انهضي زيمفيرا فالشمس تبزغ, استيقظ يا 
ضيفي»؛ فقد حان الوفت! 

هيا اتركا مضجع الاسترخاء ل" 

واندفع جمع الغجر بصخب 

بعد أن لفت الخيام, 


وانطلق الجمع كله 
مسا عا نف الميول مره 

وسارت الحمير حاملة # السلال المتدلية من 
الجانبين الأطفال العابثين. 

وخلفها يسير الأزواج» والإخوة؛ 

والزوجات والفتيات؛ كباراً وصغارا. صياح 
وصخب وأهازيج غجرية وزمجرة دب» 
وصليل جنزيره المتململ؛ وبرقشة الآسمال 





فعقعة فيوده الرتيية؛ النسوة 2 أسمال 
ميهرجة؛ حفتنة من الأطفال حفاة الأقدام, 


أنصاف عراياء الكلاب ترسل السنتها 4 
غضب مفاجئ صليل عجلات العربة؛ أنين 
مزامير القرّب؛.. الكل 4# حالة اهتياج: 3 
ضجيج وحشي لكنه مليء بالحركة 
والحياة»ء مختلف عن أساليبنا البزلية 
الفاترة»؛ والبزيلة الميتة» مثلما هي موحشة 
أغاني العبيد! 


بوشكين في عباءة عربية 


الزاهية؛. وعري الآطفال والشيوخ» ونباح 
الكلاب وهريرها. وهدير مزامير القيرب» 
وصرير عجلات العربات. كل شيء هنا 
بائس» متوحشء وغير متتاسق. ولكنه 
لقف «الشيرفة زاكر قاب بعد فين الك ليق 
التي نتنعم يهاء بعيد عن حياة التبطل التي 
تشبه أغاني العبيد الرتيبة. 





ولا أدري كيف يمكن أن يتلقى القارئ صورة الكلاب التي نمضي 
بجانب أسيادها وهي تحمل ث السلال الأطفال المبتهجين ؛ فحتى 2# أصقاع 
القطب الشمالي لا نرى مثل هذه الظاهرة» إذ إنهم يستعملون الكلاب هناك 
لجر الزحافات التي ينقلون عليها كل ما يريدون نقله؛ فهل هو المترجم 
الوسيط يا ترى من حول الحمير إلى كلاب؛ أم أن هذا ما ارتآه المترجم 
العربي لآنه وجد أن كلمة "الحمير غير شاعرية؟! وتوحيى لنا "الترجمة 2 
السويهة انا حقيلكة ] لكشي مده تقدوة حديدا جمد ذا ضاق الدكت :موقا لقي : 
'صرخة عالية من أحد الدببة'» ْ حين أن الحديث #ش الآصل يجري عن دب 
واحد يقوده أليكو؛ كما أن القارئ يظن أن لدى القبيلة عرية واحدة فقط 
يتصاعد "صليل” عجلاتها إلخ.. إلخ... وبعد هذه اللوحة يصف لنا الشاعر حالة 
"أليكو" النفسية 4 أول يوم له من حياته بين الغجر: (ص 186 187) 


حدق أليكو 4# السهل وحزن غامض يحبط 


روحه. 

فمن حيث جاءه؛ كان قليلاً ما يريدء بل» 
الأكشرء أنه ارتاع أن يشرح. فلديه زوجة: 
زمفيرا ذات العينين السوداوين» وهو حر. 
وهناك ‏ الآن ‏ سماوات فوقه أكثر صفاءً, 
نكاد يكنشين ال كفاء والووعة الكتمانيين. 





كان الشاب يرنو إلى السهل المقفر 
باكتئاب ولا يجرؤ على أن يفسر لنفسه. 
السبب الخفي لشهوره بالآسى. فها هي 
زيمفيرا ذات العينين السوداوين إلى جانيه؛ 
وهو الآن حر 4 هذا العالم؛ 

والشمس تسطع فوقه جذدلى بجمالبا 
الجنوبي. 
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عدئان جاموس 


فلماذا استسلم إذا للكابة؟ 

وأي فلق غامض آحبطه؟ 

طائر سعيد 

من يطوف امتداد السماء المعزول»؛ 


وقبتها الزرقاء المشرقة! 

من أجل مقام صيفي واحد فحسب» 

تبني بيتك المتداعي. 

وعلى غصن ف غابة أو ف المراء تجلس 
تاعيا طوان الليل 

وحينما تسمع استدعاء الله للصباح 


تح اللقسس المكترفة اناه 

بعد مرور آيام الربيع الرائعة 

والموت الحزين للصيف الحار يأتي الخريف» 
مكنكا التخحهي النواددكة .ف السحناواك 
الكو الصنايية: 

زكملت شاحى القاريهة يكن 

أيها الطائر الفرح! 

برشافة تنطلق عبر البحارء 

4 ابتهاج ومرح 

لتسكن المناخات الشمالية حتى الربيع 


فلهاذا ير تسد فلنه فيك ؟ 

وأي هم يمض روحه؟ 

طائر الرب 

طويل الأمد؛ 

بل يغفو ليلا على غصن ماء 

وما إن تشرق الشمس الرائعة حتى يسمع 
الطائر. 

نداء الرب 

فينتفض ويشرع يغرد. 

ويمصى الصيف العائظ. 

بعد الربيع ‏ زينة الطبيعة ويأتي الخريف 
ويأتي الخريف بالضباب والأمطار. 
فينتاب الناس الكرب والضجر 

ويطير الطائر 

إلى بلاد بعيدة 

حيث الدفء 

خلف البحر الأزرق 


ويبقى هناك حتى الربيع. 





ولكن الشاب "'أليكو' يحاول أن يتكيف مع بيئته الجديدة التي اختارها 
بنفسه ويعود ليقول لفتاته زيمفيرا 2 الصفحة (191): 


رغبتى الوحيدة التى اكتشفتها الآن فقط 


يا حبيبتى إن امشاركن مها أشياءه كلها 
وحظوظه. 


وآنا... رغبتي الوحيدة أن أتقاسم معك 
الحب» وأوقات الفراغ» ومنفاى الاختيارى 





فيروي له قصة الشاعر اللاتيني بوبليوس أوفيديوس (أوفيد) (43 ق.م ‏ 18م) 
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بوشكين في عباءة عربية 


الذي اشتهر بأشعاره الغزلية الماجنة المرحة وبمقطوعاته الشاكية الباكية 
الحزينة» وبقصيدتيه التعليميتين 'فن الحب وأعلاج الحب وبملحمته 
الأسطورية 'التحولات' (وفيها سرد للميثولوجيا اليونانية) وآخر أعماله 
الأعياد' (وفيها سرد للميثولوجيا الرومانية)» وقد نقم عليه الإمبراطور 
"أوغسطس' لآنه وجد أن شعره يتعارض مع برنامج الإصلاح الآأخلاقي الذي 
دعا الإمبراطور إليه وعمل على تطبيقه. وعندما اقترن اسم الشاعر بأخبار 
فضيحة تمس يوليا" ابنة الإمبراطور أمر بنفيه إلى مدينة توميس الواقعة على 
ساحل البحر الأسود (وهي مدينة 4 رومانيا الحالية تدعى كونستانزا ) : 
حيث فضى الشاعر نحبه # منفاه البعيد الذي فضى فيه عشر سنوات. 

بيد أن الشيخ يروي القصة كما يتناقلها غجر ‏ بيسارابيا" خياد طن جين 
كموعظة لكل من يسعى ليعيش بعيداً عن موطنه الأصليء يقول: (ص 191 - 
2 193) 












العكوز: اعلم انف شوبع اقل شيها ينا رهو | الشية انك تهينا 






أنك ولدت للفراح والثروة + لكبن هبن فصدت: | .مع :آذك ولو ومعطل شعي غنق. لكين مين 
شبابه 2 البطالة سيقدر الحرية بالأقل. اعتاذ حياة الكرف: 






الأسطورة التي لم تمت أبداً لكنها تعيش 


تتحدث عن رجل نفاه الإمبراطور من البقاع 
الشمالية اسمه ضاع مني. 






ليس على الدوام بَستمرِىُ الحرية. ثمة 
حكاية نتداولها: 
4 أراضينا. 




















من الجنوب ليعيش 


وكان أن فترت همته هناء وهذا ما أذكر 
رغم أنه كان طيبا على مر السنين وشابّ 
الروح بموهبة الغناء الرائعة. 

الممنوحة له منذ ميلاده؛ صوتّه ‏ إن تسمعه 
كان كأنك تسمع خرير جدول 4 جبل 
ونتاوادة القتدو انتفتل إن هكد الشسواطن» 
وانتزع حب الجميع. 






(تككجنا نا اعرف اهاسنن و لكو 









لقن :كان ماغنا ف السن: 





ولكنه فتيّ ونشيط بروحه السمحة. 








وعاش على ضفاف الدانوب. ولم يكحن 
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عدئان جاموس 


وبمقصائده فتن فلوب الرجال. كان الشاعر 
عاونه جيرانه بك صيد السمك واصطادوا ما 
كان يحتاج إليه من الحيوانات البرية, 
وهمحذا كانت أعماله.. الأسهل. و2 
الشتاء. عندما أوثق الجليد النهر وعوّت 
الرياح محتدمةء صنعوا للمغني العجوز 
ملابس من الفراء. كقديس وسط رجال 
عاديين. 


لكين لفكي هيه مكدلة ردنيك تاها له 
وازداد ضعفا كل يوم. 


وأخان:] ل «انفقانت الاين 

وقتال انه السو أ ساسم الآ كان بخطافاة 
متحمساً راح يصلي من أجل التحرر العذب: 
وعلى طول شواطئ الدانوب تجوّل حزيناً: 
رجلا هرما مكسورا 

ونافها وميا مريرة. تذكر أرضه 
القاكة تمدن نا توه كتين اللا 
وممدداً على فراش الموت وقوّكُه تسرع 
بالانحسار طلب أن يحمل جثمانه إلى 
الشمال حتى كد الموت. 

تطالب روحه بالشواطئ التي اقتلع منها.! 


يسيء إلى أحد. 

وحان يأسر بقصصه قلوب الناس؛ لحكنه 
لم يكن يتقن أي عمل. 

ضعيفا حان ووجلا حالأطفال» وكان 
الآخرون يقنصون له الوحوش» ويصيدون له 
وعندما كان يتجمد النهر السريع»؛ وتهب 
العواصف © الشتاء يحون العجوز 
المقدس يملابس منالفروولكجنه لم 
يستطع البتة اعتياد هموم الحياة اليائسة. 
فراح يتجول هزيلا نحيلا وكان يقول إن 
يجازيه على جريمته. 

وكان ينتظر قدوم الخلاص. ولم يكحن 
الشمي يكف عن الحنين وهمويجول على 
كنك ١‏ بلاده البعيدة. 

وقد أوصى وهو يحتضر أن ينقلوا إلى 
الجنوب. 

ضيافة أرض غريبة. 





ألم يكن حريًا بالمترجم يا كُرى أن يشير البامش ولو بإيجاز شديد إلى 
منفاه بالشاعر اللاتيني الكبير أوفيديوس . 
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بوشكين في عباءة عربية 


ثم تخبرنا القصيدة بأن أليكو اعتاد حياة الغفجر خلال سنتين من حياته 


حيثما يذهبونء, معهم يحملون حيوانا 
متوحشا. ساكن عرين. 


وإذ يرقبه الحشد الذي يتجمع ‏ حذرء 
حافت حاتة الموية: 

يدب الدب بقوة راقصاً إلى أعلى وأسفل, 
وحين يتعب؛ يقضم السلاسلء ويزار عاليا 


بين حين واخر. 

يقف العجوز على منصّته منحنياء ضاريا 
على الدف بكسل. 

وحين يفني أليكو أغنية يتقدم جمهوره 
ملفا عحزله: 

تأتي زمفيرا وأطراف ثوبها تتأرجح؛ وتأخد 
النقود المقدمة من واحد لآخر.... 

يطبخون بعض الدخن للعشاء ثم إذا ما حل 
الظلام. 

يبسط النوم اللذينذ 4 الخيمة اليد العليا 
ويسود السكون عميقا حتى الصباح. 


هاهو الدب البارب من وجاره يحل ضيفا 
على أليكو أ خيمته: 

وخر امبف التكوات عنييوسضدون الطرحق 
السهبية» وقرب البلاط المولدات؛ 

وأمام الحشود الحذرة؛ يرقص بتثاقل 
وزمجرة؛ ويعض على جنزيره الذي أضجره. 
فيما يقف الشيخ مستندا إلى عصاه ويضرب 
على رقه بكسل. 

وآليكو يقود الدب وهو يفنيء؛ وزيمفيرا 
تطوف على الأهالي؛ لتجمع ما يتبرعون به. 
وعند حلول الظلام يجلسون ثلاثتهم 
ويطبخون للعشاء دُخْناً لم يحصدوه. 
ويغفوالشيخ ‏ ويهداً كل شيء ويسود 
الللؤم والسيكون 2 اغبي 





ثم يروي لنا الشاعر كيف ذرٌ الخلاف فرنّه بين الفتاة الغجرية التى لا 
تعترف إلا بما تمليه عليها مشاعرها الحرة الطليقة وبين حبيبها الذي تربى 
على حب التملك والتسلط: (ص 196 197 198): 


يدكئ الغجري العجوز جسده المتألم © 


الشمس؛ ينحني على مهد أحد الأطفال تغني 


ابنته. يصغفى أليحكحو 2# دهشة وغضبه 


. 9 - 


الشيخ ودف د المهنالرييسة وميه الذئ 
برد. 

وابنته تغني الحب عند مهد طفل غجري 
وأليكو يصغي ود يمتمع لونه. 
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عدنان جاموس 


زمفيرا: عجوز وصارم زوجي اطهمن زوجتك, 
افتل زوجتك! 
لن يوقفنى شىء لأنى لا أخاف سكينك 


عجوز وحمفير زوجي 


وآنا أحب رجلا غيره 


سأحبه حتى الموت. 

لكن ليس أنت ئيس أنت. 

ابتك مك 

اين اقريكلة فرة احرف رجو 
فأنا أقشعر من رنينها الغريب والبمجي. 
زمفيرا: 

ا 

هل تظن أني سأطيعك؟ 

فهي لي أناء ولست أغني لك. 
عجوز وصارم زوجي» 

أطعنيء اقذف بي أ النار. 

واعلم: أيا ما تفعل 

لن أخبرك باسمه. 

هو شابء هو فوي, 

وأنا تحت سلطانه الطاغي. 

رائع كما الربيع هو 

ويحبني بكل ما يملك. 

واعلم: أني قبّلته: 

سكرن الليل 


وكم ضحكنا يا زوجي» 
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زيمفيرا:يا زوجي العجوزء يا زوجي الرهيب 
اذبحني» احرقني, 

سنافك : أقاتو قا حافت ل السك وول النان: 
أفكرهونك 

احتقوك: 

وأنا شي يراتا 

وسأحبه حتى الموت. 

آليكو: اسكتي 

أضجرني هذا الغناء 

لا أحب الأغنيات الوحشية. 
زيمفيرا: 

ل تعييا؟ 

وما كناش آنا 

اذيحني» أحرفني,؛ 

لن أقول شيئًا» 

يا زوجي العجوزء يا زوجي الرهيب! 
لا.. لن أبوح باسمه» 

إنه أكثر غضارة من الربيع. 
وأكثر حرارة من يوم صيفي. 

يا لشبابه وجسارته! 

ولشد ما يحبني! 

لكم داعبته, 

© سكرن الليل 

ولكم ضحكنا آنذاك 





عندما فكرنا 4 ورطتك. 

آليكو: كفى:» يا زوجة! 

كل شيء بخيرء؛ دعينا ننساه.. 

زُمفيرا: أغنيتي ‏ أتظن أنها لا تبدو حقيقية؟ 
أليكور: رمفير! 

زمفيرا: ها! 

ألن تدعها إلى أن تستفرّك؟ 

آمر غريب! 

تستمر # الغناء وهي تسير: 

"عجوز وصارم... إلخ” 

العجوز: 

أعرف هذه الأغنية ‏ أغنية سارّة وجميلة. 
عددم] نكر قا مصانت تمغر ادن كل 
من يسمعهاء وأتذكر أنها كثيراً ما كانت 
تُغَنّى. 4 أيام الشتاء. 


كانت حبيبتي ماريولا - جالسة بجانب النار 
أتذكرٌ كم كانت جميلة ! 


تغنيها لابنتي الصغيرة كالبدهمد.. وإذ 
يتدفق الزمن. 

تنيع ناض اكش عنام اجن ليس نن 
سوى مميزقة. 

لكن هذه الأغنية القديمة تظل أبدا 


محفورة 4 ذاكرتى. 


بوشكين في عباءة عربية 


آليكو: اسكتي يا زيمفيرا ؛ 

أنا راض... 

زيمفيرا: وهل فهمت أغنيتي؟ 

آليكو: زيمفيرا ! 

زيمفيرا: 

أنت حر +بك أن تغضب 

إنني أغني عنك أنت 

(تبتعد وهي تغني: يا زوجي العجوز.. إلخ...) 
الشيخ: أذكر 

أذحكر هزه الأغنية 

لقد انطلعهت # زمننا؛ 

وهي منذ وقت طويلء ثُعَنَى لتسلية الناس. 
وعندما كنا نتجول ‏ سهوب كاغولا 
كانت زوجتي ماريولا. 

تفنيها أحياناً ب ليالي الشتاء وهي جالسة 
بجانب النار تهز مهد ابنتنا. 

إن أحداث السنين الماضية تخبو 4 ذهني 
يومأ بعد يوم. 

ولكن هذه الأغنية انفرست عميقا 2 
ذاكرتي. 





ثم يصف لنا الشاعر بأسلوب درامي البواجس التي باتت تنتاب أليكو 
وتعذبه؛ وتدل دلالة واضحة على أن ربيب المدينة ظل 2# أعماق نفسه غريباً عن 
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عدئان جاموس 


طباع الغجر ونمط حياتهم. (ص 198 199 200 201). 


كل شيء هادئ 

أضيئت السماء الشمالية بالنور الناعم للقمر 
والقتذعه القاكلة 7الأشيكى مسستيفظة: جف اليل 
توقظ رمغفيرا أباها: 

الا سن 

انظر إلى أليكو يا أبي 

إنه يتن بصورة مفزعة للغاية. 

العجوز: لا تزعجيه. 

لآن الرجل النائم عندما يئن ويلهث ويتقلب», 
باكياً؛ 4 فراشه: 

فذلك يعني كما يقول الروس ‏ أن الروح 
التي تسكنه قد اختنقت وماتت. ستذهب 


بعيدا, بلا عودة, عندما يتنفس النهار. 


العجوز: 


فأنت يا ابنتى عنده» 

أغلى عليه من العالم كله. 

حيه الذي حملني إلى العيودية ذات يوم 
يزعجني الآن. 

مرة أخرى ينطق بأحد الأشوتاءثد لشن 
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كل شيء هادئ 

الليل مخيم والقمر يزين سماء الجنوب 
اللازوردية 

توفظ زيمفيرا أباها 

'آميا أبي أليكو مخيف 

أاسمع 

إنه ب نومه المضطرب يئّن وينتحب. 
الشيخ: لا تلمسيه. 

الزمي الصمت 

فقد سمعت قولاً مأثوراً عند الروس: 
إذا ضاق نفس النائم ب منتصف الليل 
فالسبب هو عفريت المنزل وسيذهب قبل 
بزوغ الفجر اجلسي معي. 

زيمفيرا: أبتاه! إنه يهمس: زيمفيرا. 
الشيخ: 

يبحث عنك حتى 2# نومه: 

أنت عنده 

أغلى من العالم كله. 

زيمفيرا: 

أشعر بالضجرء 

وقلبي يصبو إلى الحرية , 

إنني الآن... ولكن اصغ! 





ذلك فظيع. 

العجوز: مكانك 

اهدئى أرجوك يا ابنتى» 

زمفيرا: آلا تسمعه. 

هويناديني ولا بد أن أكون بجانبه؛ وإلآً 
أصيب بأذى يا أبي. 

أليكو: أين كنت؟ 

زمفيرا: أنا؟ مع أبي هناك. 

يبدو أن روحا سوداء فد أنهكتك 2 
حتى مزفت صميم روحك إربا. 
وأسنائنك تنطحن 2 عذاب» 
أليكو: حَلمت بك 

سوداوية حانت هذه الأحلام.. 
وحين عميت بصيرني 


انتصبت أمامنا ‏ نحن الاثنين ‏ بعض 


بوشكين في عباءة عربية 


هل تسمع؟ 

إنه ينطق باسم آخر. 

الشيخ: اسم من؟ 

في 

لشن كن نينا سوا 
در نابا نه كات : 

ما أفظع هذا! 

متاقظة: 

لا تطردي شيطان الليل 
سيذهب من ذات نفسه. 


زيمفيرا:لقد استدار ورف عرأسه انه 


ينادينى ) استيفظ» سأذهب إليه, وداعاء 


٠. 


نم أنت. 

أليكو: أين كنت؟ 

زيمفيرا: كنت جالسة مع أبي»؛ 
ثمة عفريت كان يرهقك 
كانت روحك تتعذب وأنت نائم. 
لقد أرعبتني. 

وتناديني. 

اليكر» حخليك بك: 

رأيت كأن بيننا... 
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الأشباح الشريرة. 
تئق بالأحلام؟ 


ومفسرا : لماذا ث3 


واأسفاهء همحذا - 
لا الأحلام: لو الحكلمات والوعود, 


ولا حتى فلبك ‏ يا زوجتي - لو تعلمين. 





زيمفيرا: لا تصدق الأحلام المخادعة. 


أليكرو: 


آموي أنا لو أصدق أي شيء: 


9 لأخاذم» ول ادر اقيق السولة: 


ويالاحظ الأب الشيخ فلق أليكو واكتتثابه وغضيه المكبيوت الذي يهدد 
بالانفجار فيحاول أن يُسرَيّ عنه ويشرح له كيف ينظر الغجر إلى الحب» 


العجوز: لماذا د تتنهد أيها الشاب المجنون؟ هنا 
الوجال اعتسران والظبائة:مرحة + والتسساء 


والتفويسق ادزام كدر قود الفا 
اللازوردية فلتستسلم للكابة وسوف تهلك. 
أليكو: هي للا تحبني 

مَن أَتعَلَقَ بِحُبّها 

العجوز: فلتهداً : هي طفلة 

ومين الحماقة إن تسيل للحوة: 

انك تحب مرا ز ةب يحون اليه 

وقلبٌ المرأة يحب بصورة مرحة. 

انْظر إلى الأعلن 

عدي تنام سو ان لاوا العامة 

ورافب المرص النحيل للقمر ينزلق عليها 
داقفا عل الأرى ضوي لكين 
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الشيخ: علام تتحسر أيها الفتى المجنون؟ 
إلامّ تحن طوال الوفت؟5 

الناس هنا أحرارء والسماء صافية 

والنساء حسئاوات. 

لا تبك: الحنين سيقتلك 

الك 

إنهاء أيها الآب», لا تحبني. 

الشيخ: واس نفسكء يا صديقيء إنها 
طفلة. 

ومن الرعونة أن تكدئب. 


أنت 5ت تحب بمرارة ومشقة ,2 


وقلب الأنثى يحب بمرح. 
انظر إلى القبة العالية 
بت الت يتنقا 3 و 


ويسحكب نوره بالتساوي 





بوشكين في عباءة عربية 





سيكون الأمر كذلك: على الطبيعة كلها. 


مع غيمة تظل لثوان طافية يرنو إلى أية غيمة» 
ويغسلها 4 شعاعه المتألق, وينيرها يسنأ باهر, 
ثم يتركهاء. ومع لقاءٍ آخرء يضيؤها() ثم ينتقل إلى أخرى, 
وتساق يدا ولا يطيل زيارته إليها. 
قَانا تكن قله دزا شولك فرق مك فاو وموك ]نا لف الما 
كوي زكية لحب ويف ويقول له: توقف هناك! 
لبو تماما مثلما تمنع القمر جو تكن ارأممون حك مم اناف 
فين الشروق :على الامتناد المعزوق :2 الأعالى: | أحبى وانندا ‏ الااتبدليهة 
لا تبتشس. واف اقسنم 
ثم يروي الشيخ للفتى قصة حبه لماريولا. والدة زيمفيرا. وكيف تركته 
فجأة بعد عام واحد من حياتهما المشتركة. وتركت ابنتهما زيمفيرا عند 
أبيهاء وهربت هي مع حبيبها الجديد الذي تعرفت عليه منذ يومين فقط. 
وينهي الشيخ قصته؛ التي يحاول عن طريقها إفناع أليكو يأن حب 
الفتيات الغجريات لا يدوم طويلاً؛ بقوله كما تزعم "ترجمة المجموعة" بذ ص 
(204): 
"قلفدةعاح واحن عسب/ تعاقت يحب ماريولة"” 


وهذا يعني أن حبه هو لبا لم يدم سوى عام واحدء فنا الفاكدة اذاه 
رواية القصة لأآليكوء وأين العبرة فيها؟ ولكن الترجمة عن الأصل تقول لنا: 

المدة عام واحد فقط/أحبتني ماريولا . 

ويصف لنا الشاعر 4# اللوحات الأخيرة من القصيدة كيف اكتشف 
أليكو أخيانة زيمفيرا له. وكيف تصرف عندئن . وكيف كان رد فعل 
الأب الشيخ على فعلة الشاب القادم من المدينة ليعيش مع الغجر. 
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هاه وأليكويتتبع أثر حبيبته التي غادرت المخيم ليلاً إلى مكان 


مجهول: (ص 208 - 209 210 - 211) 
ينهض وينظر حواليه وينبكته السكون 
السائد المحيط بالأسوأ.. وإذ لا يكبح 
مخاوفه المتصاعدة مرة أخرىء. تضريه 
السخونة مرة» والعرودة شدرة اضرف اا + 
ويتعثر ب الخارج بصورةٍ عمياء.. 

كل شيء ظلام... 

ينام حواليه السهل... 

وأنهار من الضباب تطوي قمراً ماكرا... 
حول مكان المخيم النائم 

يدوق كاسية وخيحد) سحيماء قساحية 


باهت لمعان النجوم 

ضوؤها المرتعش» المنسل خلال شواطئ 
الغيوم , 

مكفف بالك 

وعبرالمرج يسلكها نافد الصبر. 

تبدو مقبرة بجانب الطريق»؛ 

ينهاو كف الكاتية 


تجتذب بصره الآن. 


حر عر قار نايل هفاك 
لك نوع من النشوة أو الدوار... 


شفتاه ترتعشان وأيضا ركيتاء... 
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ينهض ويخرج من الخيمة ويطوف بضراوة 
حول العربات كل شيء ساكن. 

يسود الصمت 4 الحقول ويخيم الظلام. 
والقمر فد اختبأ خلف الضباب 

ويرتعش نور النجوم البامت 

كة اكز لذ تلحظ يق قظراة النوق 

يقود إلى تلال صغيرة أفيمت 2# البعيد 

موق فبور 

يسير البوينى » 

مقتفياً الأثر المشؤوم 

يلوح له من بعيد 

قبر4ٍ طرف الطريق 

فيجرجر قدميه المتخاذلتين 

إلى هناك والتوجس يضنيه. 

شفناه ترتعشان»؛ ركبتاه تصطكان وهو 
يتاع سيرة.. 

وفجأة... آم هذا حلم؟ 

فجأة يرى ظلين فقريبين؛ ويسمع همسا 
قريباً فوق القبر المدئس. 

الصوت الأول: حان الوقت. 

الصوت الثاني: انتظري. 





مواجهته هناك يلوح ظلان: شبحان... 
متجهاً إليهماء يسمعهما يهمسان 2 
الظلام: 

فوق الصخرة الملطخة 

الصوت الأول: أبدا بصدق 

لها بد من الرحيل 

الصوت الثاني: أهكذا بفتور تتركيني 
وتذهبين؟ انتظري حتى الصباح. 

الصوت الأول: لا أستطيع. 

مزعج أن تتوسل. 

الصوت الثاني: حبك بخيل. 

الصوت الآول: ستكون أداة دماري... 
الصوت الثاني: لا تذهبي أرجولب. 

الصوت الآول: وماذا لو استيقظ زوجي؟ 
أليكو: ابقي! 

لقد استيقظ ويحييك. 

ملققق هنا خرف 

فهزه المقبرة تتاسبك 

زمفيرا: اهرب يا حبيبي! 

أليكو: لماذا تتعجل الرحيل؟ 

تكسن كوه استكدؤا انون الحفان: 
فلتظل مُسَددا! 

زمفيرا: أليكو! 


بوشكين في عباءة عربية 


الصوت الأول: تأخرت. 
الصوت الثاني: أنتٍ تحبين يوّجل. 


دفيعة! 


الصوت الأول: أنت ستقضى على. 
الصوت الثانى: دفيعة ! 


الصوت الأول: إذا استيقظ زوجي ولم 


أليكو: لقد استيقظت 

إلى أين! لا تستعجلا 

هنا ستستريحان عند القيبر. 
زيمفيرا: اهرب... اهرب يا صديقي! 
أليكر: مهلا! 

إلى أين أيها الفتى الجميل؟ 

استلق هنا! 

(يطعنه بسكين) 

زيمفيرا: آليكو! 

الغفجري: إني آأموت. 

ونمغير :الريك ذأ انف تفتله! 

انظر: تللخت كلك بالدم! ما هذا الذي 
فعلتّه؟ 

أليكر: لا شيء. 

استنشقي الآن نه 
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المجهرى:؟ إن اموت 
عفن لقن حتلم انم 
انكر قمده علوو يدناك لقنن روت أن ديك 


أليكو: ما حدث فد حدث. تستطيعين أن 
تستمتعي بحبه الآن. 

للعيراة اع عون جلدم سير لعل 
آناالتي أحببتك ذات يوم. أكرهك 
واحتقرك؛ وألعن الشيطان الذي أنجبك! 
أليكر: موتي إذا 


زُمفيرا: بحبي له أموت. 


الك وي اذا الس طن 


زد يمفيرا: أموت وأنا أحبه. 





وعندما يصل الشيخ والد زيمفيرا إلى مكان الجريمة يقول لأليكو: (ص 


2 - 213). 
اذاهنيه أنهنا كشال اترك ١‏ لقن شعزنا 
ققخ يناه ول نزي هنا قا قاد دهت 

حيثما تُريد! 

فأنت تؤذينا بأفعالك السوداء وحماقتك 
نحن من لا نحب أن نجرح أو نقتل. 

حبك للحرية - كم تتباهى به! 

لكنك تريدها لنفسك وحدك؛ هذه 
الحرية؛. هي وأحد الغرياء تسكن هنا 


نحن عطوفون ومتواضعون؛ أنت فظء 


وحيث تسير متغطرساء نتعثر دنحن ‏ ولبذا 


0ظ1 


'اتركنا أيهاالمتكبر! نحن من أهل 

البراري؛ وليس لدينا قوانين؛ نحن لا نُعدبُ 
م ها ار 

ولا تعدرم ‏ 

ولسنا يحاجة إلى الدم والأنين؛ ولكننا لا 

نريد العيش مع قاتل. 

أنت لم تُخلق للعيش 2# البراري»: ولا تريد 

فظليها عه سما فنا فحن طييو القن و شعن 

بالوجل» وآنت حقود وجريء؛ ‏ اتركنا إذا. 

وداعا ‏ ولترحل بسلام . 

قال هذا 





فلترحل بسلام ووذ اها نك" 

قال ذلك, 

ومع ضجيج وقرقعةٍ العجلات كان المخيم 
الغجري على الطريق» مُخلفاً منظر الرعب 
الليلي والكارثة. قبل مرور وقتٍ طويل؛ 
كاقت القافلة ف هات عن النظن» متفادى 
الوادي المشئوم.. (!) 

ولا تزال إحدى العربات واففة مهجورة 2 
الوادي تتدلى منها أبسطة بهتت ألوانها فيما 
كانت زاهية ذات يوم. 

و4 فجر منعزل ضبابي؛. مع اقتراب 
الشتاء؛ سيفادر سرب الكركي الأراضي 
الموحشة. وبصخبي حاد وصيحة خارقة يطير 
ملهو إل الجنوت» جريع القنب فاقد 
الأننباءيقافشسا الجناح ف ازتاق: 
تنه للقي العاسي..: 

أتى الغسق ثم الظلام؛ 

انتصبت العرية» وقد لنينا المسساءء وي 
خاوية؛ 

ما ظل ساهراً بجانبها أحد» وبالقرب منها 
أشعل النارء ولا تحت سقفها العلوي نام. 


بوشكين في عباءة عربية 


وسار المخيم المترحل 
بحشد صاخب 

انرا الوادي المرعب 

وسرعان ما اختفى الجميع # أعماق 
السهب. عرية واحدة فقط مغطأاة بسجادة 
بالية ظلت واقفة 4 الحقل المشؤوم. 

وكما يندت أحيانا حبيق الشكاى عندها 
يغادر السهل ‏ صباح ضبابي» سرب 
متأخر من الكراكي ؛ ويطير بصخب نحو 


يبقى المصاب وحدهء. حزيناء. وقد تهدل 
اقل اللبن عرق الفريةية السلمة ول 
يشعل أحد بقريها النارء ودتحت سففها 
المتحرك؛ لم ينم أحد حتى الصباح. 





ونقرا عق القائفة لاضن 21622[15-:22197) 


وهمكذا بعيدا عن الماضي 


محتقرا مرور الزمن يستدعي لي الصولجان 
السحري للشعرء 


الخاتمة: 

وهكذا تُحيي قوة الشعر السحرية 2 
ذاكرتي الغائمة رؤى أيام بعضها مبهج 
وبعضها محزن. 
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وينفخ الحياة 4 أيام الفرح الحاضرة 

وأيام الحداد الراهنة. 

4 المنطقة التي صخبت فيها المعارك 

ذات مرة بلا انتهاء 

وإلى حدود سلطائها 

شوهد الروس» © صراعهم مع الآتراك 
حتى إسطنبول» منتصرين»؛ 

كيف 3550ال تسن امجادنا الجاحسة 

القديم ذو الراسين 

يرتدي العباءة المهيبة, 

ب السهول التي كانت فيما مضى 

فقدر الجفاعات الزائلتة ومغفشكرات 
الحروب القديمة» 

قابلث الغجر بأصواتهم المرحة» 

يطوفون» صابرين؛ أسفل الطرق الترابية. 
عشقوا الحرية والسلام, 

ومتجولا معهم 2 السهول , 

أحببت مشاركتهم 4# طعامهم البسيط» 
وحياتهم البسيطة. 

وأمام نيران مخيمهم 4# الغفسق؛ نعستث؛ 
ووجدت هذا النعاس عذبا. 


امتلأ قلبي بأغانيهم المرحة: 


الفظيع يدوي زمنا طويلا 

حيث الروس فرضوا على اسطنبول خط 
الحدود#. 

حيث مازل نسرنا ذو الرأسين يزهو 
يأمجادنا السالفة 


مناو سك :فق وسظل السوون 
فوق حدود المعسكرات القديمة 

اللاو تعرس زم سكين و نكس بن بكدم 
أتجول 2 البوادي 


ماكر يلق مغباعاتيخ المكوا فيه 


شاركتهم طعامهم البسيط؛ وغفوت بقرب 
نار مخيمهم 

وأحببت هدير أغانيهم المرح ‏ مسيراتهم 
المكدقلة 

وظللت طَويلك أردد 

ذاك الاسم العذب اسم ماريولا الحبيبة. 
ولكن السعادة لا وجود لبا عندكم اننا 
ذا انناء الطلسفة الفتراء! 

فتحت هذه الخيام المهترئة: 

تعيش أحلام مضنية , 


ومضاربكم المترحلة 4# البوادي» لم تنج 





ُ الملعمصود: الحدود الجديدة التي رُسمت وفق ما نصت عليه معاهدة بوخارست للسيلام عام 12ظ1 بعد 


انتهاء الحرب الروسية ‏ التركية. (عج). 
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وفك ا ردك يرت اسم ماريولا. من الرزايا؛ 
وبيعدء أيا أيناء الطبيعة. و كل مكان أهواء مشؤومة ولا حامي 


يا من تربيتم ونشأتم © فقر لكم من حكم القدر. 


معذبون بالآحلام والرؤى المفزعة, 
لآ تترفوق إلا فليلا ف الناءة القجقيفية. 
تُقَيّرون ب هذه الخيام الفقيرة المتبدلة ولا 
تهون الفراو من الضحاة القلعة: 
ولا دفاع أمام البوى القدري 
ولا مهرب من المصير 
تتكس الل فق سد اللشاوفنة السزكهة هن اقبي تددو الاشواو ف مين 
الأصل والترجمة؟ لا شك 4 أن السبب الرئيس هو اعتماد طريقة الترجمة عن 
لغة وسيطة» وقد تضاعفت هنا مساوئ هذه الطريقة 4 الترجمة لأن المترجم 





الوسيط ترجم الشعر الموزون المقفى بشعر موزون مقفى؛ وقد اقتضى هذا منه 
بالضرورة إجراء تقديم وتأخيرء وتزيد وإنقاص» وحذف وإضافة:» ليستقي 

الوؤق» وتتظلم 'القو انف وبا يتقو لةاهرنيا هذا القضبوت أن القارى يد اماه 
صوراً وأفكاراً جُسسّدت بصيغة مموسقة ذات إيقاع مؤثرء تتسم بقيمة ذاتية 
بصفتها عملاً إبداعياً مستوحىً من عمل إبداعي آخرء مصوغ بلفة أخرى, 
وليس هو ترجمة مكافئة له بكل ما تتسم به مثل هذه الترجمة من 
مقومات؛ كما نقوم 'رباعيات الخيام'" لأحمد رامي؛ على سبيل المثال؛ ولا 
يتأتى هذا إل لشاعر موهوب يؤمن بقيمة العمل الإبداعي الذي يترجمه, 
ويتأثر به أشد التأثرء ويوقف عليه كل ما أوتي من موهبة وخبرة» مهما تطلبه 


اليدف المنشود من وفت وحهد. 
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أما عندما نترجم عملاً شعرياً عن ترجمة وسيطة اضطر صاحبها إلى 
إجراء تقديم وتأخير وإضافة وحذف للضرورة الشعرية. كما يقال» فإننا لن 
فينع قرا ل#قينفه الذاقة«فضداد عدو اتنا متتس كرا غين الأضل هما 
بع ممق عاط هده تنروق فيو طبرت وشو مسي عنم لدان 
تومن انطوم وهات القيمر دري شماه التكري رس لتصليعة اود 1 
الغنان) لك النانفة عة 1 ااتستمودة ] كات كسلا ووو هوام عقت 
نقل معاني المفردات» أو معاني الجمل والعبارات. 

انطلاقا من هذاكله تدرك:السيب الى جعل العباءة العريية هنا مشوهة 
هكذاء إذ إنها فصنت لا على مقاس لابسهاء بل على مقاس هيكل 
تحكمت 4 صنعه ضرورات معينة. كان يمكن تفاديها والتخلص من 
سطلوتها وى الغافل بن التكيان الأمك مماشر: 
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نزة نوبل.. الفرسيى لوكليزيو: 
كتب.. لكي نفضح الظلم! 





اتن ويضبزاحة تامة! 

أشعر بأن الشيخوخة دبت 4 الجسد الثقا الغربي» خصوصاً 2 البلدان 
التي كانت أشبه بالقلاع الثقافية التي يدور العالم حول أسوارهاء وأعني 
نذلك: تدنزيؤا افرنان | مكردراس ماتيا | الما إسنساكقا ناف لذن لمر 
ونهر الترجمات يتدفق على نحو عجيبء, لا يشعر بتلك الأهمية الأدبية 
والثقافية للنصوص والكتب الآتية من تلك البلدان؛ وأن روح الاستهلاك 
(الاستهلاكية) التي اخترمت المجتمع الغربي فجعاته كائناً مادياً صرفاً.. هي 
الأخرى الخترمت الآدب والثقافة عموماء وف معظم تجلياتها » ففدت الأفكار 
المفة+ والجذية#بوالةفتتقاهات الانراعيةقليلة جد إن لم اقل قادرة 
والسبب ش فناعتي أن ما كان يغذي روح الآدب والثقافة ش البلدان الآوربية.. 
تلاشى» وغاب»؛ وضمر إلى حد التجفاف... 
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وأآعني بذلك سمو القيم ونبلهاء والوقوف على المشاعر الإنسانية ورصد 
تردداتهاء لقد اضمحل (الإنساني)» و(النبيل): و(السامي)»؛ و(الربيعي).. 
فغاب الاخضلالء والرواء؛. والدفءء والروحاني» والرهيفء والمطيرء مثلما 
غاب الإحساسء والشعورء والاهتمام» والحميمء واللاهمفء والدنيف» 
والوادع» والظليل» والطريء تماما مثلما ضاع التلاقي: والسؤال؛ والخطاب»: 
والحوارء والجوار».. فصارت المدن؛ والآحياءء والشوارع» والبيوت.. كائنات 
موحشة.. بعضها لا يعرف بعضها الآخرء وبعضها لا يحس ببعضها الآخرء 
وبعضها لا يلتقى بعضها الآخرء وبعضها لا يعي معنى التواصل مع بعضها 
الآخر..! لقد فتكت عوالم العزلة:» والانفرادء والوحدانيةء. والصمت» 
والخوفء والبواجس.. ليس بالناس وحدهم وإنما فتكت بالثقافة والأدب,: 
فشاع الجفاف»ء واليبسء والتصلبء والجمودء والتخشبء والتكرار: 
والمداورة» والانقطاعء والقسوة»ء والبواجسء والمخاوف.. 4# النصوص الأدبية؛ 
والكتايات النقدية: وبذلك غابت البهجة عن هذه النصوص مثلما غابت المتعة 
والمعاني أيضاء إذ ليس بمقدور المرء أن يصل إلى (المبهج) 2 الثقافة والآداب 
|الشوينة نف سنو ركه حكن ولو امتهد زه فصدمر ا 

مؤلم أن ثقافة الغرب وآدابه المحتشدة بالغموضء والشيئية» والدوران 
الفارغء: والبهوت الفنيء والتفصيلات المملة؛ واللامبالاة»: واللاأدرية, 
والتجاهل» والضبابية.. لم تتكشف حتى هذه الساعة عن أن حياة الغرب 
الاجتماعية ‏ خطر حقيقيء لآن الآداب والثقافات المنتجة ليست سوى مرآة 
حقيقية لباء ثري الناظر فيها السلوكيات الدموية» والعنصرية» والقباحات 
التي ما عادت تعير القيم النبيلة» والمشاركة الإنسانية»؛ والعواطف والمشاعر: 
والمودات والحب» وأي شكل من أشكال التواصل (ولو عبر الحوار فقط) 
أذناء أو نظراء أو فكراًء أو قلباً يدق لها. 

كثيرون من الشعراء توقفوا عند الأسماء الأدبية والفكرية والثقافية التي 
عرفتها ثقافات الغرب (أشعر بأن القول بثقافات غريية أسلم وأدق من القول 
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بثقافة غربية واحدة) قبلاًء أي قبل نحو خمسين سنة؛ وبعضها قبل قرن 
كان مضتو اقه وناغ نهو لحظاقم عطي :. 

عدا بعض الاستثناءات هنا وهناك! 

على الرغم من كل أشكال التأييد والتعزيز التي تواكب إصدارات 
الغرب» وأعني بذلك؛ على وجه الخصوصء الجوائز الأدبية التي تشكل 
فوسما للكتافتر يون الكهه ان كاد وا لقعا دي اللحالية ونا كك 

أقول هذاء وأنا أهم بالحديث عن خطاب الكاتب 0 جان ماري 
غوستاف لوكليزيو 4# الآكاديمية السويدية بعد نيله جائزة نوبل عام 2008 : 
وهو خطاب طويل جداً؛ لكن ما فيه لا يكاد يمت بشيء إلى ثقافة الغرب 
وآدابه الراهنة. سوى ما يشبه اللوم من جهة والاعتذار من جهة ثانية» لوم 
الغرب المستعمرء والاعتذار للشعوب التي استعمرت.. لآن الذكريات: 
والمكابدة» والاستشهاد كلها آتية من حياض التاريخ»: تاريخ الأفرادء 
والجماعاتء والمجتمعات»؛ وتاريخ الثقافة:» (ثقافة المتمدن)» و(ثقافة 
االشحلف): وثفافة (السيدى) ثقافة (الفيد 4 

ولأن ما اشتمل عليه الخطاب يكاد يكون حديثاً عن أمنيات: وأفكار 
لها علاقة بالمحلوم» والمرتجى تجاه شعوب إفريقياء وآسياء وأمريكا اللاتينية. 

ولد لوكليزيو ب مدينة نيس 1940 من أب فرنسيء وأم إنكليزية؛ عمل 
اوم النلسح تف يفال اقررقيةا» :ف اتشعوره نايفسو لخم تارك ا به 
(جان) لآمه وجدته كيما تربيانه. لكن وهو أ مرحلة الطفولة الثانية» التحق 
بأبيه ‏ (نيجيريا) فعاش معه سنوات» تأثر خلالبها بالحياة الإفريقية (عادات» 
وتقاليد» وسلوكيات)؛ وعرف الكثير عن عالم الغابات والحياة الاجتماعية 
التي بناها الناس وعاشوها جيلاً بعد جيل.. إلى الجوار من عالم النبات وعالم 
الععيوان "لفل اهوبا اتنتحوة عليه من الحزاة الامريقية والحيد دك بعالم 
الغابة تمثل 2 قدرته على امتلاك (التخييل»)»: والعيش 2# عال الخيال؛ أو قل 
قدرته على فتح الدروب والنوافذ التي تحلق به # عوالم الخيال» لقد وعى 

1537 


د. حسن حميد 


معاني الفطرةء والبكورية»؛ والبساطة» ومعايشة الألم» ومقاسمة الأمكنة: 
على الرغم من وحشتهاء معاني الحنين والتواصل والارتباط» حتى ليغدو 
المكان جزءا من الشخصية: ومعنى من معاني البوية؛ ومرجعية للبقاءء 
ومرجعية للدفاع عنه وحمايته! 

وحين يعود إلى فرنساء يعود لوكليزيوء وقد امتلأت روحه بالدفء 
الإنساني» والحميمية؛» والمحبة لأولئك البشر الذين أنسنوا الآنهارء والغابات: 
والبحيرات: والوحوش المفتريسة؛ من أجل أن يصير المكان زاخرا بالمعنى 
الإنساني الذي يؤثث لحياة العمران» لقد عرف دواخل النفوسء والبواجس, 
والمخاوف, ووقف على الرغبات والأحلام» ووعى المتاعب والعقبات الولود التي 
تتناسلها الظروف يومياً وبقسوة باطشة؛ وعاش سلوكيات الطيبة والعفوية, 
والنزوع إلى حب الخيرء وماشى العادات والتقاليد؛. وجالس الحكايات 
والأساطير التي كان يرويها التاريخ (القريب والبعيد معا) والتي كان يصنعها 
الواقع بمصادفاته وظروظه ومفاجآته أيضاء يعود إلى فرنساء وقد غدا شجرة 
مثمرة لا بد لبا من أن تعطي ثمرها للناس لكي تكتمل دورة الحياة وبهجتها؛ 
لذلك واجه ورقه بتحبير أول رواية له. جاءت تحت عنوان (المحضر) التي 
مندركة عاح 01963 وهو امن كلاه وعفشرين حافاء :وقد قرطها القن 
والتفت إليها القراء فكان أن حازت على جائزة فرنسية (جائزة رينودد)؛ وقد 
أكمل دراسته الجامعية فحاز على دبلوم 4 الدراسات الأدبية العلياء ثم 
أصدر مجموعة قصصية عنوانها (الحمى) فيها تآثر واضح بحياة الشعوب 
الإفريقية» وقد خطر بباله؛ بعدما استغرقته الحياة الإفريقية» بوصفها قوسا 
أولن غاشها 3 شبابه: أن يذهب 4# زيارة طويلة إلى أمريكا اللاتينية: 
ليعرف؛ ويرىء» ويعيش الحياة التي عاشها البنود الحمر هناك بوصفها تشكل 
القوس الثانية التي أحب أن يستظل بظلها الثقاك والاجتماعيء فزار 
المكسيكء وكولومبياء وبنى.. واغتنى بالحكايات والأخبار والأساطير, 
والقصصء والثقافة الشعبية (العادات» التقاليد..) التي عرفها مجتمع هذه 
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اللنذان غرف امسا ره الشعيئة الليلنة ها الغرى.واحدى المرقه وهات هراد 
الحكايات ذا النوادي والمقاهي والبيوت الكبيرة؛ واستمع إلى الأغنيات 
التعيية الى تحصن اتكثرمن أجدانة الحياة والكفورمن الشير الشخصي: 
التي صارت مدونات للقراءة والسلوك والمعاني النبيلة» كما غاص ف التاريخ 
الذي سجل وصورء وعبر صفحات طوال» وجوه العمران والحضارة البندية 4 
كدو التلياف :كا ١‏ مهو نا واكاها + كدان وروضون . 

لوا قاف" لوكا ووو هر قا ,وظر ا له بشياقة ا قم نينح برع اك سداس 
وواضخة وحريتة تهاء النتعوت الى نان الظكم والهنون الانكعما رف دوسها 
بلدان إفريقياء وأمريكا اللاتينية» وآسيا. 

حتى غدا الآديب الذي ورث فيلسوفا وأديباً كبيراً مثل جان بول سارتر 
الى ذاه فضت كرا قروم وظا ليج سانل اموا لا عت ا رتور تتعبينا#بوحق 
أهلها بالحرية.. ويسجل ل لوكيزيو.. مواقفه المهمة جداً تجاه كل المهمشين 
وامتسيوذين والظلؤمتن والتتريين ذ الخالم» فمن:نضتن :الرفحات البيقن 
الوافيات حول قضية الشعب الفلسطينيء والمأساة/ الجريمة التي طالت 
الجغرافية» والتاريخ» والناسء والزمن بأبعاده الثلاثية (الماضيء والراهن, 
والششفيل) لقن :وض أسثلة سارقة يرسته القارية الفرتييى (والعريس قفون 
دارت حول مصير الشعب الفلسطيني» ولماذا تم تشريد الفلسطينيين؛ ولماذا 
احتلت أراضيهم؛ ولماذا سكت العالم عن المجازر التي اقترفت بحقهم (قرى 
وفنا وتموكا وانقرا بولا اتسكمي اهار يديه بحس هذه السناهةة ومين وراء 
مجزرة صبرا وشاتيلا؟! 

ومن وراء قتل أطفال فلسطين 3 الانتفاضة الأولى (1987): والثانية 
(60» ولماذا تستمر موجة التهجير والإبعاد القسريين بحق الفلس طينيين » 
تاذ "يعون وينتقنا الف لاف الفلسط نوين بف شونا اند نبلم ناذا 
تتعدد الحواجز والمعابر وكل أشحال الحصار.. مثلما تتعدد ويلات الأمراض 
الفجاوقة ]13ل ميكاتن الفا ظ يكيو ف عفار قي ف الحفا وال فاضي 
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والسادة يدو ليون والغن الكرت درق رض العدا دمو كة :ا ل مت تمن 
هذا الظلم والجور ضدهم؟! هذه الأسئلة الحارقة والموجعة هي التي جعلت من 
لوكليزيو هدفاً مباشراً لسطوة اللوبي اليهودي 2# فرنساء فهوجم مرات 
ومرات. وكتب ضده مرات ومرات» وسخف أدبه مرات ومرات» وطورد مرات 
ومرات اننا 

عل خطاكة انام الأكتادرج» النسورد د تس بطو خطلل اقول مم نار 
الخرب»والفوانيق المنانية والتحقوى الانسكانيةى لآق الوب :ما .زال عسل عل 
القمع والظلم وإلحاق الأذى بالشعوب التي احتلها عسكرياً ‏ الماضيء والتي 
الستلكينا:اقتضاديا وتفافيا نك الراهض: وان السداد#البكعرة تمض ما ذا 
الْظلم الغرتى (ومنة الظلغ الفرشتى) بيطا امات الأخرى ايرادا 
وجماعات«وغلى جميع الصعد» ومختلف الاتجاهات: 

إن ثقافة الغربي ما زالت ثقافة تؤمن بالبيمنة» روح السيد» مثلما تؤمن 
بكقافة التخلف القن تريك اسقيقاءها وتاطيرها أيضا» ولايد ليذه الشتعوب مين 
معاهلة هو د يدنه الخريزة ‏ متفيا احهو منرم ادة وشو غير لت سد 

يتساءل لوكليزيو.. لماذا نكتب؟! وك الإجابة.. يشخص تظهيراً موقفه من 
الحياة. فالكتابة موفقف تجاه حياة المعذبين والمضطهدين: وفضح للعنصرية 
الغاشمة» والظلم الواقع عليهم من قبل (مدعي) الحضارة والتقدم؛ وليس 
مولاتسيرع القويين! وتميف فر طلديه عي الاطتقال: 

وهو هنا يتذكر طفولته الأولى التي كانت #4 أثناء الحرب العالمية الثانية 
وما تبعها من سنوات أربع أخرىء أي حين كان 2 الثامنة من عمره» فهو لم 
يجد كتبأ للأطفال كي يقرأ فيهاء لذلك قرأ 4 المعاجم التي كانت 
تستخدمها جدته؛ ولم يخرج إلى الحدائق والملاعب لأنها كانت مزروعة 
بالآلغام والمتفجرات» وقد عوضته جدته عن هذه (المفقودات) حين راحت تقص 
غلزاة سه مجك ناا سكين الأمي يدنك لذن سزتمركر فم ارس د 
القص كما يقولء وأنه تعلم منها وبسببها فن الإنصات؛ وك مرحلة الطفولة 
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الثانية» عرف ثقافات وتجارب ونصوصاً أدبية مهمة.. قرأها 4 الكتب التي 
افتناها والده» وهي كتب ومؤلفات ل فيكتور هيغوء وبلزاك»؛ وسرفانتس» 
ودانتي» وماركوبولو. 

ويقف لوكليزيو. 2 خطابه» عند معاني الآلم والعذاب التي تعيشها 
شعوب إفريقياء هؤلاء الذين يقفون خلف حاجز اللفة الأخرى التي لا يريد 
القونها | قمغرفيا مول للاامريان أن يتتنهلى جاكزها افنلاد : وهنوقاء الأفاركة ا 
يسمح الغرب لبم بحق الكلام لشرح معاناتهم» ثم يتحدث عن تجارة العبيد 
وما آلت إليه من مآس» وعذابات»: وسحق للإنسانية باسم المدنية والحضارة. 

ويقول إن الكاتب يكتب وهو يحلم بأن يغير العالم والظروف.. من أجل 
سعادة أكبرء لكن الكتاب اليوم يكتبون من أجل أن يكون الواحد منهم, 
وذقا قطي كلمويهافه )شهدا على التعد روفرف انق كين القازية والفالم: 
ليس الكتابء وإنما هي الشعوب التي تمردت» فغيرت مصيرهاء وشيدت 
صرح المقاومات الباسلة» فالزنوج # هايتي؛ بوصفهم شعباء أقاموا أول 
جمهورية زنجية بالقوة الشعبية والإرادة الوطنية. 


ولكن يظل حلم الكتاب أن يكون بمقدورهم تغيير العالم إلى الأفضل.. 
لا أن يشهدوا على العصور التي عاشوها! على أن يعيش هؤلاء الحتاب 24 
مناخ حقيقي للحرية والتعبير» لا أن يكونوا ْ حالة نفي؛ ومطاردة؛» وحجرء 
وشظف عيش! فالكتاب ليسوا حراس القيم فقطء بل هم حراس اللغة؛ وهم 
الذين يطورونها كي تتجدد وتتألق باستمرار عن طريق الأدب الرفيع»؛ وهم 
يشككلون 2# البلدان التي استقلت عن مستعمريها.. المقدمة الشعبية الواعية 
التي تفتح الطريق أمام شعويها لكي تأخذ حقها ف الكلام والتعبير, وأنه 
من دون سماع صوت المعذيين.. سيبدو العالم عانا للصمت ليس إلا! فأهمية 
الثقافة تتجلى 2# امتدادها العالمي. 
لآن الثقافة ثروة إنسانية مشتركة بين الشعوب كلهاء لبذا لا بد من 
النظر الدائم 2 معدلات أسعار الكتب لكي تكون متاحة للجميع. 
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كك توكايري خظانم ءا نكادينة"اللقوون داه بالعدي ةن انر 
اسمها (ألفيرا) تعرف إليها 4 أمريكا اللاتينية» وهي امرأة مغامرة:ء لا زوج 
لبا ولا أبناء» تنتقل من بيت إلى آخر من أجل الغناء مقابل طعام: أو شراب 
كحولي:؛ أو مال.. كانت ساحرة؛ وفنانة من عيار عال» لبا حضورء وسطوة 
على الجميع» إنها تغني وتقص عن تاريخ التبغ» والأساطيرء والآلبة» والناس 
المشاهيرء وقصص الحب والعشقء ومنها قصصها هي وما لاقته 4 أثناء 
جولانها ة غوالة الكث والنشق لقه كاك الجتماعا للماريخ والحكاينات:» 
والغناء» والموسيماء والممسرحء والحبء والدهشة:؛ والسحر. إنها بيت للثقافة 
المحمولة من بيت إلى بيت» إنها باعثة الجمال 2# النفوس. 

دوه النعاوو التخوورنى انعط حزن اركروزبى اللجاكرة الك ايا 
وشعراءء وفنانين» وسياسيين» وثوارء وإلى أناس بسطاء يعرفهم.. و4 جملته 
الأخيرة يقول لا للجوع؛ ولا للجهل! 

خطاب لوكليزيو؛ هجاء مرير للتغول الغربي المؤمن بالقوة والبيمنة؛ 
ودفاع مستميت عن حق الشعوب 4 الحرية (بكل أشكالبا) وك التعبير 
(بكل أشكاله).. لكي يصير العالم أفضلء والإنسانية أسعدء والحياة 
أزهى وأجمل. 
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إضادة جديدة على ادب فلاديمير نابوكوف 
بقلم: مارك فورد 


ترجمة وإعداد: توفيق الأسدي 





بمناسية صدور عدة كحتب بالانكليزية, تخص الكحكاتب الشهير 
٠. ٠ .‏ (#) "لوت 5 3 . . م 
فلاديمير نايوكوف م ( وهي التاريخ السري لفلاديمير نابوكوف بقلم 
'مأساة السيد مورن' بقلم فلاديمير نابوكوف؛ ترجمه عن الروسية توماس 
كارشان' و"أناستازيا تولستوى" 3 147 صفحة عن دار كنوبف الأمريكية: 
واقصائد مختارة من شعر فلاديمير نابوكوف" ترجمها عن الروسية اينه 


("فلاديمير نابوكوف (1899-1977) كتب عشرات الروايات والروايات القصيرة والقصص 
والمسرحيات وله العديد من دواوين الشعر والدراسات النقدية باللغتين الروسية والإنكليزية؛ 
كما ترجم من الروسية إلى الإنكليزية وبالعكس بعض الأعمال الأدبية البارزة. 
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افق :تع ترمكرف" (20353:11933-9012 متتعاع صن وان كرسي 
انا دوكهات "عطارةة نامزكرق خلس تفا لاض مشعارة"' يفلم نرامان بويد" 
عن منشورات جامعة كولومبيا الأمريكية 4 452 صفحة: نشرت مجلة 
ذا نيويورك ريفيو أوف بوكس المقالة التالية بقلم "مارك فورد” وهو شاعر 
وناقد وأستاذ جامعي بريطاني من مواليد عام :(1962) 

كان نابوكوف 4 الثامنة عشرة حين جعلت الثورة البلشفية عام 
(1917) من إقامة أسرته الثرية 4 بتروغراد كما سمّيت "سانت بطر سبرغ" 
تكننان اشر الداقة الاو أهررا مسمتكيلا :فقن فرك لسر ولد الى شعة 
جزيرة القرم» ثم إلى لندن 2 عام (1919). وش السنة التالية استقرت 2 
برلين» حيث اغتيل والد نابوكوف خطأً على يد متطرفين يمينيين روس 
كانوا ينوون اغتيال سياسي روسي مهاجر هو بول مليوكوف . 

قصيدة عنوانها "الفصح كتبها فلاديمير ابن الثانية والعشرين بعد 
أسابيع قليلة من هذه الحادثة المأساوية» يفسر فيها وصول الربيع كمبشّر 
لانبعاث والده: 'قم مرة أخرى؛. فكل نقطة جليد ذهبية تذوب تبدو وكأنها 
تغتي: أَزْهِرُ. أنت 4# هذه اللازمة» أنت 4 هذه الروعة» أنت حي..." لم يكن 
الآب هو الوحيد الذي سيقع ضحية لفوضى تلك الأيام. كان سيرغي شقيق 
فلاديمير يصغره بعام واحدء ولكنه تمتّع بمزاج مختلف تماما. فقد كان 
خجولاً وفأفاءاً وذا موهبة موسيقية؛ أنفق معظم أيامه 4 باريس»: حتى وقع 
بين أيدي النازيين وتوفي 2 "معسكر اعتقال نوينفمّه" عام (1944). 

تسأل أندريا بيتسر 4 كتابها الذي سمته بشكل استفزازي "التاريخ 
السري لفلاديمير نابوكوف:: 'لماذا كان هذا الروائي العظيم يلمّح بتلك 
الها تحاف اللتوحة والمتحشك: إلى كعائر المشتهديةة وال الجا كعات 
التاريخية التي كانت السبب فيها؟ تلك الجائحات التي كانت تعني أنه لن 
تتاح له العودة إلى وطن كان يحن إليه بتوق عظيم؛ كما فرضت عليه أن 
يعيش حياة المهاجر عديم الاستقرار + كل من إنكلترا وألمانيا 
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وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا ثم الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث استطاع 
أخيراً أن يجني ثروة كبيرة من رواية 'لوليتا'. كبيرة إلى حد أنه استطاع ‏ 
السنين الخمس عشرة الأخيرة من حياته أن يعيش 3# 'فندق مونرو بالاس” 
القيكم ده سويسراة 

هناك طرق عديدة لمقاربة هذا السؤال. والجواب الأكثر توكيداً ربما 
عير تدور سريف نا يكيف راتيى ل زاف حظ :الكذامي الو كمينا لوواينه 
الفائقة النجاح 'لوليتا"؛ والتي كانت تبيع مليون نسخة 4 كل عام: وهي 
دون شك الرواية الألمع التي كتبت بالإنكليزية 4 فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية (نشرت 4# عام 1955) قال نابوكوف: 

بالنسبة إليّ يكمن فن الرواية ضمن المدى الذي يوفر لي فحسب مما 
أسميه النعيم الجماليء: أي بمعنى أن نكون موجودين على نحو ما أو 2 
مكان ما على اتصال بحالات حيث الفن أي (الفضولء اللطف, والنشوة) هو 
المعيار. لا توهجد كتب كثيرة على هذه الشاكلة. والبقية هي إما قمامة من 
حيث موضوعها أو ما يدعوه البعض ب "أدب الأفحار" والذي هو 2# أغلب 
الأحيان مجرد قمامة من حيث الموضوع. . 

إن أي محاولة للكتابة على نحو مباشر عن الأحداث السياسية أو عن 
"اكتساح التاريخ" ‏ لو استعرنا عبارة استخدمت على أغلفة ملاحم حققت 
نجاحاً تجارياً هائلاً- سوف تغوص 4 وحل الكليشيهات والعواطف السخيفة 
التي استنكرها نابوكوف شأن رواية 'الدكتور جيفاكو' لبوريس باسترناك 
(وهي واحدة من المؤلفات الكثيرة التي كان نابوكوف يمقتها). 2 رأيه فإن 
الوق وأثمن طريقة لدى السام قيس م ار الصيغ الاستبدادية للفكر 
تتجلى 2 أن يؤكد استقلاله بكل ما ف الكلمة من معنى وعلى نحو أشد ما 
مكونو ور اماتيكا . كان ينظر إلى الكتابة كمباراة 4 الشطرنج مع خصم 
حاد الذكاء يتطلع دوما إلى التنبؤ بحركته التالية؛ وتكمن المفة والاكتصناد 
خداع افتراضات القارئ والتحايل عليهاء وبالتالي بتحفيز "الفضول والحنان 
واللطف والنشوة". 
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إن المهارة الشاملة 4 مثل هذه العلاقة مع القارئ؛ من حيث النظرية, 
تعني أن المرء لا يستطيع حتى أن يبدأ بصياغة أجوبة أقل طمأنة دون أن يجد 
نفسه وهو يلعب دور 'جون راي »؛ الطبيب النفساني الذي يقدم لنا ش رواية 
'لوليتا" مذكرات 'همبرت همبرت": بطل الرواية» والذي يعلن أن مؤلفها 
'مثال ساطع على الجذام الأخلاقي . 

يصف نابوكوف # تلك الملاحظة الختامية نفسها كيف أن "الارتعاشة 
الأولية للوحي التي نمت متحولة إلى رواية( لوليتا) قد تأّت من حكاية قرأها 
إحاق الصحت عن هرق يه أحديظة التباكات" وتاريس« والتذي انشع يم 
شهور من الملاطفة من قبل العلماء أول رسمة بالفحم يقوم بها حيوان» ولكن 
ذلك المخلوق المسكين صور فيها قضبان قفصه. " لا يرى همبرت: كما يبدو 
أن هذه النادرة تنبهناء ولا يعرض لنا سوى( قضبان) شغفه الجنسي بالأطفال» 
وهذا مظهر من مظاهر حاجته إلى أن يسرّ لنا ب "دفاعه عن حياته بأسلوب 
شديد المكرء والذي يكتبه ي زنزانته بانتظار محاكمته بتهمة قتل 
"كويلتي". لذلك فإن اللمحات المفزعة والمقطعة للقلب 4 تجرية شخصية 
لوليتا - فهو يصف بكاءها الليلي كل ليلة ‏ ف اللحظة التي كنت أتظاهر 
فيها بالنوم' ‏ يجب أن تُقرأ على أنها دعوات مولفة موسيقياً وبعناية ليتعاطف 
القارئ معهء وليست بالأحرى اللحظات التي كان يرى فيها همبرت 
'بإخلاص ما وراء قضبان قفصه (وكم كان نابوكوف يكره الإخلاص 2 
فن الرواية!) 

ومن ثم فإن كل حالة من حالات النقد الذاتى - كما حدث حين اختار 
الاسم المستعار 'همبرت همبرت"' لأنه يعبر عن البذاءة على أفضل نحوء أو حين 
يتباكي بأن ليس غياب لوليتا عن أن تكون إلى قريه هو "الشيء المؤثر إلى 
حد اليأس ؛ بل غياب صوتها عن الصخب الموسيقي القادم من الآأصوات التى 
يسمعها نآك من احذ:الملاعب- تطيل هن خيال التدم وتشجعنا على :أن تففقر 
له قبح أفعاله. علينا أن نتذكر أن همبرت ذا اللسان الذهبي هذا هو على 


206 


إضاءة جديدة على أدب فلاديمير نابوكوف 


الأرجح أعظم الخطباء فصاحة منذ شيطان "جون ميلتون" المقَنْع والخطير إلى 
حد مساو ع ملحمته الفردوس المفقود . 

إن مفهوم نابوكوف للفنان كمخترع شبه إلبي يعني كما هو مثال 
جيمس جويس الذي يعده نابوكوف أحد أبطاله الكبار ‏ أن النقاد سينزعون 
إلى أن يجدوا أنفسهم 4# دور الصيادين المسحورين الذين يبحثون عن مفاتيح 
الآألغاز والسياقات: فيرون إشارات ضمنية ميهمة» ويمتدحون المهارة الفنية 
المحكمة للرواية» أو يشرحون الآنماط المعقدة الملتوية الأشبه بالمتاهات. لا يد 
أن يتحلى أي ناقد يقرأ هذه الرواية المذهلة التي تبدو وكأنها عمل فنّي كليّ 
العرمة وجول ١‏ بخن :لل" انزن تحوك تفهن نار نامكو فح انه من 6ل كوه 
"أندريا بيتسر' مؤلفة كتاب "التاريخ السري لفلاديمير نابوكوف' إلى هذا 
الحدء ولكنها تدعونا إلى أن نخطو قليلاً إلى الوراء وأن نتأمل فرادة وغرابة 
العلاقة التي تبدعها كتابات نابوكوف بين ما هو خيالي وما هو تاريخي. 

وهي تفعل ذلك بأن تقارنه مع كاتب روسي آخر لقي الكثير من المديح 
ل الغربء؛ أي الكسندر سولجنتسين. فبعد وقت قصير من تهجير 
سولجنتسين من الاتحاد السوفييتى عام (1974): فقد رتب لإجراء لقاء مع 
نابوكوف وزوجته على الغداء 4 فندق مونرو بالاس". تصف بيتسر 4 الفصل 
الافتتاحي من الكتاب الزوجين نابوكوف وهما ينتظران وصول أشهر 
المنشقين عن الاتحاد السوفييتي 4 غرفة الطعام الخصوصية 4 فندقهما. 
وبينما يختلف الكاتبان إلى أكبر حد ممكن من حيث الصفات الشخصية 
والشعرية: إلا أن مغر الكا كان يتتتركن بذ مضور الشتيوصية وهيذا 
من شأنه أن يكون موضوعاً مشتركاً للنقاش. ولكن سولجنتسين لم يحضر 
إلى الموعدء فريما كان يخشى أن يعامله الزوجان نابوكوف الأرستقراطيان 
بفوقية, كما لم يكونا يُعدّانه كاتباً ذا أهمية. وعلى أي حال؛ فإن بيتسر 
تستغل هذه الحادثة التي انتهت إلى لقاء مجهضء فتقوم بتتبّع المسارين 
المختلفين اللذين سار فيهما حل واحد منهما نحو النجومية الأدبية: 
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سولجنتسين 4 الفولاغ ونايوكوف 2 كمبريدج وبرلين وباريس» ثم 2 
ويلسلي وكورنل. أحدهما يجمّع إدانات لا دحض لانتهاكات النظام 
السوفييتي: والآخر يتجنب بجد أي معالجة مباشرة لبذا الموضوع المروع 2 
رواياته. 

ريما يعرف كوانايوين”" مؤلف كتاب 'مطاردة تنابوحكوف خلسة : مقاللات 
مختارة" عن نابوكوف أكثر من أي شخص آخر على كوكبنا . فقد سبق 
له أن كتب سيرة ممتازة لحياة نابوحوف ث مجلدين صدرا شُ التسعينيات 
هما: 'السنوات الووسيية" و السنتوات الأمريكية". 5 كتابه الجديد يجمع 
بويد مقالات تكشف بحثه المتواصل 4 مجالات عدة: السيرة الشخصية 
والأرشيف والعلوم وعلم النفس والنقد الآدبي. و4 هذا الكتاب مقالات تقدم 
لنا مقارنات واضحة مثل مقالة "تولستوى ونابوكوف"', وكذلك مقالات عن 
برازيلى 1839-1908) كان مؤيدا للنظام الملكحى 4 الحكم: رغم أن 
بويد يقر على أي حال ويابتهاج بأن نابوكوف لم يقرأ لماتشادو دي أسيس 
سطرا واحدا من بين مؤلفاته العديدة 4 مجال الرواية والقصة والمسرح. 
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عرض ومراجعة قدية لكتان 
٠.6 4‏ ل 6ه 5 


هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية: اللغة الإنجليزية 
ومستقبل البحث العلمي 


ن: د. فؤاد عبد المطلب 


صدر كتاب سكوت ل. مونتغمري هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية: اللغة 
الإنجليزية ومستقبل البحث العلمي ضمن منشورات المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب 3 الكويت (العدد419 ديسمبر 2014) وبلغت عدد صفحاته 
3 :صفخة من القطع الوسظ:ونظرا لأهمية هذا الكعاب كمك بترجيعه من 
اللغة الإنجليزية إلى العربية والعرض له ومراجعته على نحو نقدي؛ فتناولت من 
خلال ذلك المؤلف وأفحكار الكتاب الرئيسة والقضايا الأساسية المتصلة بها 
ل ضوء احتياجاتنا إليه بوصفنا قراء ودارسين ومتخصصين ش مجالات اللغة 
والتعريب والبحث العلمي. 
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سكوت ل. مونتغمري؛ 
طيقات الآرض ومؤلف ومترجم علمي» وعضو هيئة تدريس 2 مدرسة 
الكثير من الأوراق البحثية التقنية» ورسائل علمية مت< ة» وكتبا 
تدريسية عدة ل حقلى علم طبقات الأرض والطاقة. ولديه اهتمامات متنوعة 
عنايرة للشهوه عبن الطتيرو انس كنائه» كن ضعي بدن لاف وكوي كزلن 
موضوعات 4 تاريخ العلم» والعلم والفن:ء واللغة»؛ والتعليم» والترجمة: 
والتاريخ الثقلك. ويُعدُ بعض كتبه؛ وبخاصة كتابه الموسوم ب "العلم المتّرجم: 
حركات المعرفة عبر الثقافات والزمن": من الأعمال العلمية الرائثدة التى 
تدريسه اهتمامات متنوعة؛ وذلك 4# المقررات التي يدرسها # المرحلة 
الجامعية الأولى, وتشمل الطافة والاستدامة والسياسة والطبيعة وتبدلاات المناخ 
والإنجليزية لغة عالمية ودور الصور # تاريخ العلم وغيرها من الاهتمامات. وهو 
يحمل درجة البكالوريوس 4 اللفة الإنجليزية من كلية نوكس ودرجة 
الآتية: كتابنا الحالي هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية: الإنجليزية ومستقبل 
تشيكاغو. وكتاب أصول المعرفة: تاريخ العلم المتعدد الثقافات 4 الحضارة 
ما قبل الحديشة 2 والدذي سيصبد و كزقينا عدن داردووتانوك: و'القوى الكائنة: 
الطاقة العالمية للقرن الواحد والعشرين وما بعده؛ أيضا الصادر ضمن 





منشورات جامعة تشيكاغو عام 0 قمرء صدر عن دار ويلدون أون 
عام 2009؛ و 'دليل تشيكاغو للتواصل أ العلم'» من منشورات جامعة 
تشيكاغو عام 2002؛ و'القمر والمخيلة الغريية". ضمن منشورات جامعة 
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أريزونا عام 1999؛ و "العلم المترجم: حركات المعرفة عبر الثقافات والزمن . 
ضمن منشورات جامعة تشيكاغو عام 2002؛ و "الصوت العلمي": الصادر عن 
دار جيلفورد عام 1995؛ و “علم طبقات الأرض البنيوي": الصادر عن الاتحاد 
العالمي للموارد البشرية والتنمية عام 1985: وقبلها بعام واحد صدر عن جهة 
النشر نفسها كتاب 'استكشاف خزانات الحجر الرملي غير البحري. لذلك 
يحتل مونتغمري عبر كتابنا الحالى مكانة مميزة 4# هذا الميدان البحشي 
الجديد: صعود الإنجليزية بوصفها لغة مشتركة 2# العلم. 


"هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية : الإنجليزية ومستقبل البحث العلمي': 

شهد العالمة ودار القرن الوانجد والعقيرين إنجازات علمية توعية مؤكرة 
رقن اسمخ كايا رهق لوا مكترف ف إننجا زاك قدةء العف الحدكه ةودف 
انمازت بتعدد القوميات وبالتعاون الواسع المدى. كما اضطلعت العولمة 
والشيكة قبتي" لتمتلزما كوالتقتية الرقمية مدووميم :# الشتتكين بد 
الحقبة الجديدة. بيد أن ثمة شيئًا آخر أكثر جوهرية يعتمل ضمن هذه 
الحركة أيضاً. ففي تلك الجهود العلمية كلها يكمن سعي قديم باتجاه 
ادال الفرظة والأنكا رن ون هوا «التمادل يكن تفج مدان خلال ريني 
واحدة مشتركة: هي اللفة الإنجليزية. كتب سكوت ل. مونتغمري هذا 
العمل: "هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية: الإنجليزية ومستقبل البحث العلمي"؛ 
ا فيه سؤالا 2150 مارلا انا معديت مدط يط عقي خافن عن طريق 
تقصي ظاهرة اللغة الإنجليزية العالمية 2 علاقتها بالعلم» والسبيل الذي نشأت 
به وأسباب نشوئهاء والأشكال التي تجلت بهاء والفوائد والسلبيات التي 
جلبتهاء ومستقبلها ‏ العلم. كما يتفحص الآثار الناجمة عن انتشار هذه اللغة 
العالية لهذا الحسبان على نحو خاص الأمم الناشئة والتي تتطور؛ حيث 

ما يزال البحث العلمي فيها # مرحلته المبكرة نسبياً والإنجليزية لم تتأسس 

فيها بصورة راسخة. 
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صدر هذا الكتاب لمونتغمري عام 2013 4 تشيكاغو ولندن ضمن 
متشوراك كامعة مشيكاغي ويشبكيل الكتا ب مقوفة كنبا عنالم اللفة 
الشهير ديفيد كريستال؛ وتمهيداً من المؤلف» بالإضافة إلى فصول ستة 
وقائمة ملحوظات. وحملت الفصول على التوالي العناوين الآتية: حقبة جديدة: 
الإنجليزية العالمية» الإنجليزية والعلم»؛ تأثيرات؛ الماضي والمستقبل» هل يحتاج 
العلم إلى لغة عالمية. ويبلغ عدد صفحات الكتاب بالأصل الإنجليزي 226 
مبفحة فين القطع الزيحطه وترمل القينة: العردية لي الأغيل السةواالية فق 
المترجم تعرض للمؤلف والكتاب وبعض قضاياه الرئيسة والمشكلات التي 
قرسا وتعدم تبليقات إصنافية لتوضيع ينض النقاط التق ملق يموضبوع 
الكتاب»: فمن شأن بعض الصفحات ث مستهل العمل أن تنير جوانب من 
الموضوع تهم الباحث أو القارئ العربي بقصد إثارة المزيد من التساؤلات 
والإجابات التي من المأمول أن تغني النقاش العلمي واللفوي والثقاتي العام 
الدائر حول هذا الموضوع 4 بلادنا. 

يناقش المؤلف نهوض الإنجليزية بكونها لغة مشتركة ف العلم والتقنية 
متك بداية تسعيقياك القترق العشنرين: :ويحاؤل استكتبا ف دلالة الاستهداء 
المقامى للفة الإتجليرية مو ملايين البقر من غير الناظقين بها أساها؛ وعبير 
نظرة منهجية مشوقة؛ يدرس المؤلف استخدام الإنجليزية # المجالات العلمية 
والتقنية ْ ضوء السجل التاريخي للفات السابقة التي خدمت بوصفها لغات 
درك بسار بنك لاكدريقب ومحري ني و اموي و لتكت 
والفارسية واللاتينية والعربية. كما يناقش النقد الموجه إلى ذلك الاستخدام: 
ويُقوم ذلك النقد وإيجابياته» ويلحظ على نحو صائب أن معظم هذا النقد 
يمكن أن يوجه بسهولة ضد استخدام أية لغة أخرى تحل محل الإنجليزية 2 
ميدان العلم. ويمكن أن يُنظر إلى هذا الكتاب بوصفه عملاً علمياً من دون 
شكء إذ يجذب موضوعه طيفاً واسعاً من القراء المهتمين: المشتغلين بالعلم 
والتقنية؛ واللغويين» والموظفين الحكوميين أ دوائر البحث والتعليم العالي؛ 
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والمهتمين بأوضاع العلوم الاجتماعية والإدارية»؛ والمعلمين والمصممين لمقررات 
اللغة الإنجليزية لأهداف تعليمية أكاديمية؛ وجميعهم سيجدون الكتاب 
فووا و اال قواءة ميسو ني "الكو دخو ستفان الملمج مكدوو هن لم 
لجميع القراء» العامين والمتتخصصينء من دون أن يستغرق 24 التخصص. 

ا ل 3010| 
العلمي الكثير من التعليقات 4 السنوات الأخيرة. فقد بدأت افتتاحيات 
صحف ومقالات تظهر منشورة 4# الستينيات من القرن الماضيء والتى لم 
تلتحفل :ا نتقنان الاتكليزية نط وتران فةة محعيننه يل را نحت ذا فم غننة أيضا. 
لكن الكتب التي تدرس 4 هذا الموضوع أخذت تبرز 4 منتصف التسعينيات 
من القرن نفسه. وقد توازت غلبة الإنجليزية ‏ مجالات العلوم مع غلبتها + 
وجالاك الخري سكل الفنون. زيط الزاقده بذكن الكورون من شين التاطقية 
الأصليين بالإنجليزية أفلاماً وبرامج تلفزيونية بوصفها بداية احتكاكهم أو 
معرفتهم باللغة الإنجليزية. اللغة 4 الحقيقة قوة» فقد أصبحت الإنجليزية لغة 
كونية # المؤتمرات العلمية الدولية حتى # المناطق التي لا تتحدث الإنجليزية 
لغة أم. ومن تم أخذت أعداد الدوريات والمقالات المكتوبة بالإنجليزية تزداد 
بصورة مطردة. وبالنتيجة؛ غدا معظم التواصل العلمي يجري بالإنجليزية بين 
الملتحدثين غير الأصليين للغة. و سياق مناقشة تاريخ لغات التواصل العلمي؛ 
فإن تهوض الإنجليزية كان سريعاً بالمقارئة معهاء يشبه إلى حد كُبيرتهوض 
اللفة العربية 2 الألفية الأولى. ونورد 4 عجالة اقتباساء نشره ساوثرن أ 
كتابه: النظرات الغربية إلى الإسلام ‏ العصور الوسطى (ص21):. ظهر + 
عمل عنوانه الإشارة المضيئة لرجل يدعى بول الفاروس كتبه 4# منتصف 
القرن التاسع» يشير إلى سرعة انتشار العربية بين الإسبان إثر عقود فليلة من 
الفتح: 

أحب المسيحيون قراءة أشعار العرب وقصص حبهم»؛ وكانوا يدرسون 
أعمال الفقهاء والفلاسفة العرب لا ليردوا عليهم بل ليتعلموا العربية الفصحى 
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والجميلة... كان العلماء الشبان المسيحيون الموهوبون يقرؤون ويدرسون كتب 
العوي يعناب ةف لقن نيوا لقنيم روإذ كان هنا ف يعدن سن تيع كدان 
رسالة باللاتينية إلى صديق» فقد كان هناك آلاف ممن يستطيعون أن يعبروا 
ف سارسن لقبديه مستقومين اللفة السومدر ا لكشو مده الس اشبارا 
تفوق أشعار العرب أنفسهم”. 

إن سرعة الانتشار هذه تجعلها مرشحة لأن تكون لغة مشتركة للعلم 
مثلم كانت علية الغربية »وم قبلها اللأنينية والأفريقية لسن عابت هده 
اللغات ولغات أخرى فوائد عظيمة 2 الماضي؛ كما واجهت صعوبات أيضا. 
ضف الوسطو ان الاتعلئزيه' م تعدل بنسورة كاب ببؤا العركلة ننه 
الشتركة العم كني بالتاكين يذ الطرين الؤالك: 

يقدم مونتغمري 4 كتابه بيانات وآراء حول متحدثي اللغة الإنجليزية 
وبلدانهم» والتعليم العالي الجاري لبذه اللغة والذي يتم بها. ولسوء الحظء 
كماايرى الؤلظ أن الححونين أضسلذ بيده اللنه ياطاون 3 رمه كلتك 
بقية العالم الثنائي أو المتعدد اللغات. ويناقش العوامل المؤيدة أو المناوثة 
للإنجليزية العلمية العالمية؛ وهجرة الأدمفة؛ ومشككلة استتصال اللفات 
المحلية أو قمعها؛ وهيفةة الود اتوكت ود ذلك يجي نعمت التصخة أميرا 
اما خقء وإنما ينبغي التشجيع على التواصل باللغات المحلية؛ وألا يجري 
تفضيل مقصود للنشر بالا نجليزية عالميا لآنه أمر أساسي وموعكود علي . ويلمح 
إلى وجود ماركا حبرا يي ا السك لهام وغالبا مووون مر 
وللترجمة؛ خصوصا الترجمة الآلية؛ تأثير كخ هذا الاتجاه؛ بيد أن المؤلف يرى 
أن هذه الأخيرة لم تضل بعد إلى تلك الدقة التى تخولها تسهيل النشر العالمى: 
ادق النشر الحليى الغالىبيضول كس مدو الكبن غير الرلحى اوتوييرة للع 
الأنجلو- أمريكية على ميدان النشر العلمي» خصوصاً على أيدي محررين 


' ظهر هذا النص مترجما إلى الإنجليزية» وهو من ترجمتي إلى العربية. 
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بودو كع طون كل مدني ل لماك رسي رورسم وكاو سي ده 
الإتطير :عدي إلى كب التاق قير العنا رسي عن لاتخافز ده الوجوية انها 
20 لساك كاض ا ويحت فببو ل تذه القعاذع أو الي الشناتكة للنات: 
وَتَكَيِيفَهَا أو التافلم معها ‏ المستقبل:فقد حلت لكات جديدة كان اللفنات 
المشتركة السابقة أو لغات العلم التي كانت سائدة؛ وهذا ما يجعلنا نتساءل 
غرونا لموو ا لاجد ان اونا زع بط من ودين لتر ويظان البمفن ا نراللفة 
اللاي مرشده لديا نينا الدووى: تكن قن | حقيان فق كانه أن كلل ميق 
نلك الانكائية والذى مسا مروداء الحسيين بالنشر باللكة الإججليزية عل 
نطاق واسع غير مسبوق. 

يتجلى البدف الرئيس من الكتاب حقاً ب شرح أسباب تطور الاككانوة 
إلى لغة مشتركة للعلوم والسبيل الذئ ستسلكة مستقبلاً يبوضفها كذلك. 
ويتحدث الإنجليزية اليوم حوالي ملياري شخص ذا أكثر من 120 بلداء 
بالطبع بدرجات متفاوتة من الأهلية»: لكن جميع أولئك المتحدثين يستطيعون 
الإفصاح عما يفكرون به. كما أن التوجه نحو وإحراز المزيد من الكفاءة 2 
انتما ننس للحن و اك سترضة ف تو ان كت وشصيوهنا نذا فود فلن 
أية حال» لقد أسهمت عوامل عدة 4 هذا التطور مثل الثورة الصناعية التي 
انطلقت من إنجلترا ؛ والاستعمار الذي نجم على نحو ما من هذه الثورة» والذي 
تولك ي للفة حدما وان يف ركنا ل موقرة دول سخ[ الؤلانات التي كينا 
وأستراليا والبند؛ والعولمة التي نشأت عموما بقوة الدفع الأمريكية خلال 
العشرين سنة الماضية؛ أي منذ انهيار الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية: 
التي أدت إلى نمو واضح # أشكال الاتصال الدولي كلهاء وخصوصا 2 
العلوم؛ والشبكة العالمية للمعلومات أو الإنترنت» والتي يجري التواصل من 
خزؤلي نج لامكليك:: معدوارة شالقةه وهذات ال هنافة إلى رشك ل الخطافة الختمي 
التي أصبحت ظاهرة عالمية الآن: الأفلام والموسيقا والتلفزيون والملابس ونحو 
ذلك. فقد كانت الإنجليزية إحدى لغات العلم فحسبء وتأتي بعد الألمانية ب 
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النشر العلمي. ومنذ بداية خمسينيات القرن العشرين؛ أخذت المنشورات 
العلميعة تذايير بالاقاير و كفيرميل البلداة: وسهها ازداه اس تخداء 
الإنجليزية على نحو ثابت؛ وكان العلم الأمريكي هو العامل الرئيس 4 ذلك. 
وي العام 1980: أصبحت الإنجليزية لغة 70/ من النشر العلمي» وبيعد عشر 
شوواف كفطل وصناة:شمية الستخداء الانكليزية إن :5190 مظعم مجالات 
البحث العلمي. وتَرِدٌ هذه المعلومات 2 كتاب مونتغمري مع جملة من الحقائق 
القوخة: تيز تاكيك نت يهنن الستوسانك و حاكن ود لله اساماك عفني 
تاشر عن الور انها لوقيس كا ستو ربا روا تلان اتن يكورايه اللطبويع 4 لايق 
للق" افوا نه تنضك اذل :1 11لقت اذ رعق نكر ننه المنتهرنا ذالأفورث هنا 
إذا كانت هناك احتمالات أو بدائل أخرىء مثل بروز لغة علمية أخرى» وعن 
احتمالات قيام الإنجليزية آ المستقبل بتبديلات 4 صيغها أو مصادرها 
الأساسية إنناقكن مدو نتغمري هذه المشاكل باشكال سكتافة ولكين دائفا 
بطريقة موضوعية ومقنعة. 

شرك موتسمرئ السيرل التأى القدت ولا يدير الامجايقة موساافيل 
االتشووات العلفية الرهمةة إن التظيائف الوؤلحة والراسشلات العامة واعاوقاق 
الوظائف الأكاديمية والزمالات العلمية ومواقع الشبكة العالمية وغيرها 
كثير. إنَّ تبني العلم للغة واحدة هو سبب أقل أهمية من قيام لغة مشتركة 
بتشهيل حدوث خطا متقدمنة ركيسة :ف المجالاث العلمية والتعليمية الأخرى. 
وحين يقوم مونتغمري بتقصي دور الإنجليزية بوصفها لغة عالمية للعلم» فإنه 
يركز بوضوح على العلوم الطبيعية والتقنية» والتي هي برأيه وثيقة الصلة 
بالعلوم الاجتماعية والإدارية والإنسانية» ولكن من دون أن يخوض فيها و2 
توضيح العلافة فيما بينها من زاوية لغوية. لبذا يمكن النظر إلى الكتاب 
بوصفه توضيحاً جيداً للطريقة التي نشأت بها الدراسات الجديدة للإنجليزية 
العالمية. إنها قصة علمية يرويها عالم تجشم عناء محاولة فهم التفكير اللفوي 
القائم 2 الاستخدام العالمي للغة الإنجليزية. 
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يستخدم مونتغمري 2 مقاربته عدسة لغوية؛ تحديداً الإنجليزية» والتي 
يستخدمها معظم الناس بصورة طبيعية من دون التفكير بذلك بوصفها 
السينان العا :ف التجييق الملتى: إن السوان العلمن يتمو لم يتحسرهة و زوأ 
لحم يل 5 لطود أرايقوك الستخون كا الها لوفاية لتحي هيده 
لفك سبع طيه ا لدرفونه لذن الا جتن د الاباك بحكليا بغري قرو 
بناق الاتخليركة مدعت تقة مشتفركة :ونين موتتفرى أن مده لببيتت المدر: 
الأوق الف تتمتبهالقة بمقردها عيذ التوع مين النافن حقن سيفتها بف ذيك 
لغات عدة كما ذُكر. ويراجع هذه القضايا كلها بهدف إحراز نوع من الرؤيا 
لما يمكن أن يحدث ي العقود القادمة. ومن ثم يتفحص فكرة أن تحتل 
الترجمة بوصفها بديلاً تقنياً مكان اللغة المشتركة بحيث تجعل منها حاجة 
غير ضرورية. ولا يحبذ هذه الفكرة ويناقشها بطريقة واعية ومقنعة. ويقدم 
خوظا لها ولاس لارسن اذهنى النضة اركنم كن ورف النيا قث بسنل لقع 
مفادها أن هذه المحاولات لا تستطيع إضعاف الحاجة إلى لغة عالمية؛ بسبب 
القؤاكنا الجفرة القن تقذمها وخصوضا فيقا :نفس بالبلداق النامية. 

ويظن مونتغمري أن لغات العلم المشتركة؛ مثل اللاتينية والعربية» قد 
فوفك غالبا بالقوة المسبكرية الفازية» :واللتان الستمرعا متويلذ يفف تلاضى قو 
الفاتجسيق وكتله هد كرون تستووع التعودى العلدنة اورف ابن اك وك 
الإنجليزية الآن إلى النقطة التي تستطع أن تنمو بها ذاتياء فإنها لم تعد تستند 
الى الوهمع الفيوسواشتى للولايناك التعسيرة إن هسم القالات الصجادرة 
بالإنجليزية ينمو بمعدل زيادة مليون ونصف يذ العام؛ أي بمعدل 4100 مقالة 
اليوم الواحد ؛ وق الخكرو قمعا نيا | نهلك نفو اك لؤينا» الكريكينة سنو كان 
يكوا أله الجا سيشطلي انتترهه هذا الحجم من الأعمال إلى أية لغة كانت 
ضمن فترة محدودة. 

لا يمكن للعلم أن يوجد من دون لغةء ولعل هذه إحدى الحقائق التي 
ينعا شري الاق ره إلى لكات مدع الأسدايع وريد رونت يوالها لرتيين 
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لجميع المهتمين بالعلاقة بين العلم واللفة الحالية ومستقبلاً. الإنجليزية هي 
اللسان الات اللمتخ ةق العمل التل :نإميكا زن أن نقيل تله الحقيهة أو 
نرثي لهاء أو نبدي امتعاضنا تجاههاء لكننا لا يمكن أن ننكر وجودها أو 
نغفل قوتها بتجاهلنا إياهاء والإشارة فحسب إلى وفائع مرغوب فيها. ولا ينبري 
موتتير ع انعد مويككر :: الاكظي رمه عقا لملنه ناير عب كبا رهد د 
مواجهة الواقع العلمي واستكناه ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى حاضر العلم 
والعلما #ومستعاية أيضنا . فهو ينظر إلى الطريقة التى وجد بها هذا الوضععء 
وإلى كيفية حركته؛ وما هي حسناته ومساوته, وماهي تأثيراته 4 اللغات 
الآخرى. لذلك من الممكن وصف الكتاب بأنه تحريضيء بمعنى أن بعض 
القراء حين ينظرون 2 أطروحته سيجدون أن اللغة العالمية هي أمر ضروري 
بالنسبة إلى العلم» أو أمر مقلق وربما عدواني. ولعل النظر إلى الفكرة 
الرفيسة موزهةة الزاونة غير هنا تن :فامؤلك ايوم بالرظا معن الاتحليز»: 
بصورة مسطحة» إنه يُقَرٌ بوضعها الحالي من دون الدخول عميقاً ف مناقش: 
تفوونانه السويوي شتكبا يدو هاا فود شافية يدرك 3 ارام والتسفة 
للعلماء كلهم وذ الأواكن كات ب بخصروضا «النسنة للست الفا سركي 
كان صحيحاً ف الماضي: ويعوة لقو قو عن جانيم بالقينية إلى لعفم والعلماء 
عانيا. ويتديوالولنت إلى ان التحاوضديمول اللئة الكالية إتمااهى ناعم عدن 
الظن بأن الإنجليزية هي أداة إمبريالية للهيمنة الأمريكية. 

يظهر عادة 4 الكتب التي تعنى بكتابة البحوث بالإنجليزية ذكر 
لأهداف العمل ونتائجه ك2 البداية أو 4 الملخصء بيد أن مونتغمري يقدم 
الوص كابس العتوان: ونتمي القارض لحان موهرة تجو د اناد 
الكتابء ولا يحصل على إجابة صريحة مفصلة ومسوغة إلا الفصل 
الأتقيوة يان الكلم :نهب أن يتطلف :لقة غالينة وضن الكا شل أن مولت سكف 
كلمة عنا1008 للتنويع بوصفها مرادفة لحكلمة 122811286 : وفد ترجمت 
التكليتين مها ى "لق" والحيانا ن اسان" الستوي عق الكلمناى ليس الذاو لحرو 
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من الرتابة. ويذكر المؤلف 3 البداية أن العلم اتخذ الإنجليزية لغة له لأول مرة 
التاريخ؛ فهي تُستخدم 4# أكثر من 790 من الاتصالات العلمية الكونية: 
والمقالات والكتبء ومواقع مؤسسات البحثء» وقطاع البحث والتطوير 
الخاصء» وسجلات الإحصاءات والبيانات» وطلبات المنح الدراسية» وإعلانات 
الوظائف ومقابلاتهاء والاجتماعات والندواتء والأساتذة الزائرين» وبرامج 
التدريس 2# الدراسات العليا. ومع أن اللغات القومية اللأخرى ما تزال تُستعمل 
ميادين العلم والعمل والمجلات التقنية 2# بلدانها ٠‏ فإن العلم الذي يقدم إلى 
جمهور عالمى عريض مكتوب عموماً بالإنجليزية» بالإضافة إلى تحول كثير 
من الدوريات البحثية الرافية ‏ مجالات عدة إلى النشر بالإنجليزية. 

ويدرس مونتغمري أ الفصل الرابع الإنصاف والتهميش والانحياز لمصلحة 
الإنجليزية وفقدان المجالات بالنسبة إلى اللغات الأخرى: ولكنه يرى أيضاً أن 
اللغة العالمية تجلب مجموعة من الفوائد. إذ تهدف المعرفة العلمية إلى الوصول 
إلى جمهور عالمي وبالتالي تحقيق قبول عالمي» ولبذا يرغب الكثير من العلماء 
ذم لاود إلى لغة ذات طابع تشاركي. فقد غدا العلم اليوم غاميا: أكثر من 
ذي قبل؛» مع تصاعد أعداد الطلبة والباحثين المتحدثين بالإنجليزية التي تؤدي 
إلى توسع 4 الزمالات وتوزيع فوري لنتائج البحوث وإلى عولمة 0 كما أن 
الباحثين 3 البلدان النامية الذين كانوا يشتغلون 4 البحث يشق الأنفس 5 
العقد الماضيء ممن تتوافر لديهم فرص الوص ول إلى المعرفة 2 حمق ولهم 
التتخصصية» يمكنهم أن يلفتوا انتباه نظرائهم إلى أعمالبم 4 أرجاء مختلفة 
من العالم. ومن جهة أخرىء فإن التكاليف موجودة بوضوح: إن أولثك الذين 
يمتلكون ناصية لغة سائدة يجدون أنفسهم محدودين ومسحاضصرين وموفدين. 
لذلك كانت اللغة العالمية تتطلب على نحو ضروري تبنياً وتكييفا فتوظي لا 
يمكن تحقيق شيء من هذا بين ليلة وضحاهاء إنها عملية مركبة تتضمن 
مصاعب ومظالم وإصابات. 
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ومع تأكيد مونتغمري ب أكثر من موضع أن هذا المستوى من البيمنة 
للغة بعينها لم يسبق أن حدث تاريخياًء فإنه يعود ‏ الفصل الخامس إلى 
التاريخ ليناقش اللفات المشتركة السابقة. ويناقش أن تطور العلم 2 مصر 
القدييتة افيملاة اليوشان' ف كن و العو أو الاسيواظ وزيكة لاسا مكة ويك 
أوروبا العصور الوسطى وعصر النهضة:» إنما كان دائما يعتمد بشكل أو 
بآخر على وجود لغة مشتركة. وك الواقع» كانت الحقبة الممتدة بين الأعوام 
0 إلى 1970 - حين كان العلم يكتب بلغات محلية عدة - بمنزلة خروج 
عن القياس؛ وهي ريما المدة الوحيدة التي تقدم بها العلم على نحو كبير من 
دون وجود لغة مشتركة واحدة حقيقية. وحين ينظر المؤلف 2 هذا الفضنل 
المعنون الماضي والمستقبل" إلى التاريخ متفحصا تاريخ اللفغات المشتركة 
بمحاولة للخروج ببعض الاستنتاجات للمستقبل» فإنه يقصر نقاشه على أربع 
لغات: الإغريقية الكلاسيكية والبيلينية»: وخليفتها اللاتينية. ومن ثم 
العربية» وأخيراً الصينية. وقد كان من الممكن لمونتفمري أن يختار لفات 
أخرىء مثل الألمانية. 

لقد فقد العلم هذه اللغات بوصفها لغات مشتركة:؛ ومعظم الأسباب 2 
ذلك هي جيوسياسية» ويعرض لبا المؤلف 4 كتابه على نحو مفصل. أليست 
الإنجليزية معرضة لحدوث الأمر نفسه5 بالتسبة إليهاء لا يبدو ذلك الأمر 
مرجح الحدوثء ذلك لآن ما طرأ ش العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين 
كان بمنزلة ظاهرة كونية غير مسبوفة؛ بحيث راح المؤلف يتحدث بصورة 
واضحة وصحيحة عن حقبة جديدة كما هو وارد ب بداية الكتاب. إن ولادة 
لكةاهالية كانية سيوكون على حساب دمي لغات الخرق :]3 ليس من سدب 
مقنع يدعو لغة قائمة وتحرز تقدماً على نحو مطرد أن تتخلى عن مكانتها للغة 
أخرى على نحو ودي وسلمي. ومن المفهوم طبعاً أن التحسن الذي يتحقق 2 
مجال الذكاء الاصطناعي سيخول البشر الاحتفاظ بلفاتهم التقليدية» وأن 
يقوموا بترجمة جزء من ذلك آليآ مباشرة إلى الإنجليزية. ولا تستطيع برامج 
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الترجمة الحالية القيام بذلك بنجاح؛ وقد يتغير هذا الوضع 4 المستقبل» فعلى 
سبيل المشال أصبحت بعض البواتف النقالة الذكية تمتلك مثل هذه المقدرة 

وفيما يخص تغيّر الإنجليزية نفسها نتيجة لتوسعها على نطاق عالمي؛ فمن 
أصبحت بطييعتها تحمل مقدرة كبيرة على التأقلم والتغير. والشيء الذي 
سيتغير من دون شك هو المهارات اللغوية للمتحدثين غير الأصليين للغة 
الاتعلة عي وال اللو لت كر هيزن "للق كناك الكل عوك ب 30301 
غاما مه أول هكد وياناتن.وضاة إل كلاننا لاجراء أنحاث مايعة الكوراة: 
وسيب !للكنة ا لفونهو الجكدءةالحيونة امكو نف لكل مكار بسر الات نه 
فإن عملية التواصل معهما كانت مهددة بالانهيار 4 أية لحظة. اليوم تغيّر هذا 
ككى زقه وال نكن القون مو عدون ويفا كه الجا عقي لز اقرين: لضن 
التواصل العالمى الذى يتضمن مختلف العلاقات المعقدة الآن ممكن من دون 
مشكلات تعيقه. فقد أسهمت برامج التبادل المدرسي والطلابي والبحثي على 
فإن اكتساب الإنجليزية, بوصفها لغة العلم العالمية الوحيدة الأن, سيتسع 
ويتحسنء» مثل مهارة قيادة السيارة أو الحاسب الالى» فالإنجليزية تنفرد 2 
اكلذك هنذه الب اعنوديقنه اللشافه 1ن العانل القوت التذرك ان هونا 
مناه حكن قا فحة زتلقة الات يشوكت التسري المادية الأول الكل ففرا 
الدولة الفرنسية على استخدام الفرنسية 2# الأدب العلمى والنقاشات؛ قد ولى 
اللغات لتحقيق التشارك» فإن ذلك يجب أن يتم» بالنسبة إليه»: عبر الإنجليزية. 
الحفاظ عليها والعناية بها. فمن الممكن أن يكون المستقبل ثنائى اللغة: 
وإحدى اللغتين المتوافرتين ستكون الإنجليزية العالمية. 
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وثمة نقاط مهمة لبا علاقة بالموضوع الذي يتناوله مونتغمري ‏ كتابه: 
وقد أغفل الخوض فيها عن قصد» وربما كان لبذا مسوغاته» لآن التطرق 
إليها تعن نشاشا إضافياً يتصف بشيء من الخصوصية. بداية: لايد من 
إنعام النظر ث تضمينات حيازة الإنجليزية لموقعها العالمي وهيمنتها على 
مجالات البحث العلمي؛ الآن ومسنتقبلاء وان أ هن بنيكون :لقا مقيدا. 
تانيككة انين ههوما يزيت الولش افيه يمحن اله من إن الإتسعليرة 
ستقدم فوائد جمة بكونها لغة مشتركة > العلم والتقنية . ومع أن مصطلح 
علم يستخدم 3 أثناء النقاش على نحو عام» فإن مونتغمري يحدد العلم أو 
البحث العلمي بالحقول التي تناولبا مثل: علوم الحياة والطبيعة والطب 
والفيزياء والرياضيات والبندسة والطافة وفروع تقنية وعلمية تتعلق بهاء أي 
العلوم التطبيقية أو العملية أو التقنية. ومع أنه يشير فحسب إلى العلوم 
الاجتماعية:آو التاريحية أو الإذازية أو الفتية:. إلذ اثه لأيخوطن عد اي منهناك أو 
فيما يدعى بالعلوم الإنسانية والآداب والفنون؛ أي 2# العلوم النظرية أو الحقول 
الإبداعية أو الثقافية أو ما يتعلق بها. وكثيراً ما يحدث ذ الأدب الذي يتناول 
البحث العلمي أن يطرح باحثون حقولاً معرفية معينة من زاوية اختصاصاتهم 
فجكل وه به كي لفيا لقي » رومض وق اللجم اسنارة :الخو هن افضيند 
أو غير قصدء لا يعرفون الكثير عن طبيعتها ووظائفهاء أو يحاولون أحيانا 
وضع تحديدات تدخل معارفهم ضمن الدائرة وتستبعد بشكل أو بآخر 
نشاطات أو عمليات أو حقول معرفية أخرى. إن الولوج إلى منافشة هذه النقطة 
سياق الموضوع الذي يطرحه مونتغمري سيدقفعنا إلى النظر 4 وضع 
الإنجليزية بوصفها لغة عالمية 4 علاقتها بالعلوم النظرية أو الإنسانية» أو على 
وجه التحديد بالآداب. فإذا أنعمنا النظر من هذه الزاوية فيما سيحل بالآداب 
الراقة الس تكجب اتنا ارو له نحم ولد ان الماك اق فنا علد علن: 
الأدب العالمي» فقد لا تكون الرؤية واعدة كثيراً. إن هيمنة الإنجليزية على 
مجالات النشر العالمي الكثيرة وازدياد هيمنتها 2 قادمات الآيام؛ يعني أن 
نفحنم !لك حساك عذا مسخواةة الماك بسو ا قط عموفا انكام التريحسا سين 
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الاقانويعة و لبون تومي تيه سنا دواعاه الاين كرفي 
ستسنح لهم الفرصة للوصول إلى جمهور عالمي وستتمتع أعمالبم بصفة الأعمال 
الكلاسيكية أكفر مخ غيرهم: والفيحة المفيدة :هنا إن أولتك الذين يرعيون 
الوصول إلى جمهور عالمي عليهم أن يكتبوا بالإنجليزية. كما هي حال 
الباختيق حق العلوم بهذا المقنى ).سيفو الأذب العالن أدبا اتعليزيا أومترهها 
إلى الإنجليزية» أو كما يصر بعض الباحثين المشتغلين © كتابات الحداثة أو 
درااسات ما بعد الاستهمار أن يطلقوا عليه:؛ الآدب بالإنجليزية أو الأدب 
الجديد» تجنباً لتسميته بالأدب الإنجليزي أو الأمريكيء والنتيجة لا تعدو أن 
كوو واد ةف مفكله الحاكم وكير ما كحم اعمال ادي معها ١‏ 
مكتوبة بلغات غير الإنجليزية 4# أوساط بحثية أو أكاديمية وكان لا بد أن 
تكون هذه الأعمال منشورة بالإنجليزية. إن القيام بذلك لن يكون إغناءً لبذا 
الأدب الذي كتب بالإنجليزية بقدر ما هو إفقار له. والأمر يشبه هنا كثيراً 
عملية العزف على وتيرة واحدة أو سماع موسيقا من نوع محدد كل الوقت. إن 
الأدب العالمي يشير إلى الأعمال الإبداعية أو التخييلية التي كتبت على الأغلب 
كنايها :او احوانا موكرا وروتز اكسكيني الأنك كما العودت مكاندها برضهها 
عالمية أو كلاسيكية بفضل الاصطفاء الزمني. وقد يؤدي التوجه المتسارع 
للقوى المتنافسة ‏ سوق النشر العالمي نحو تفضيل ترجمة الأعمال» نشرا 
كافث اشتكعرا: إن لشاف اكير هية القواءة أو السماء أو لاهن رهد 
تحويلها إلى أفلام؛ إلى إحداث خلل واضح 4 كتابة الأدب العالمي وإنتاجه: 
والذي يكون 4# معظم حالاته شديد الخصوصية وحينئنٍ لن تكون الحال 
أفضل: فما هو جيد بالتسبة إلى العلم: قد لاايكون كذلك بالنسبة إلى 
الآدب أو الفن. 

لعل اللغة 4 الآدب أكثر أهمية منها 4# العلم, فهي هنا ليست بمجرد 
تأكل اللعلوساف: او الكتساود» عزاو قتطنر ا أشاضيا المقفة زناف لاظتاك ل سر 
اكه ]قن ونا ينا كن كدر باتو قاء الكل مؤيك] يوم كدان للخو و ضيه 
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بالضبط مثل قولنا إننا لن نفقد شيئًاً لو قام المؤلفون بالتأليف بموسيقا واحدة 
4 إسهاماتهم كلها. تستطيع الترجمات التقريب بين الإيقاعات والآصوات 
والصور والتلميحات والعواطف والذكريات والأفكارء وهي تحتاج إلى 
مبدعين؛: ففي الآأدب هذه الجوانب مهمة للغاية. وعلينا أن نأخن بالحسبان أن 
الكتات كبر الاومكبووي فا الأقسي الأفم إلا بلك وانضدة روفلا لهم 
الكتّاب الذين أسهموا ذذ الأدب العالمي بأكثر من لغة. ولعل جبران خليل 
جبران وصامويل بيكيت وفلاديمير نابوكوف أمثلة بارزة محددة؛ وأحيانا 
يذكر + هذا المضمار بشكل خاطئ جوزيف كونراد» لأن كونراد لم 
يكتب أدباً بالبولندية. وثمة كتّاب استمروا بالكتابة ف المنفى بلغتهم» نثراً 
وتتغرا .مكل كوسائن سان واذباء غربه :ف لهجي الأول بالأثانية والآخرون 
بالعربية» حين غادروا إلى الولايات المتحدة. وقد نجحت أعمالبم جميعاً بالأصل 
معد القوحمة الأثهم مفتلون خالا نتاذرة: إن اتمتاء اللؤلفين الذين ايهو ند 
الأدب العالمي بكتاباتهم بلفتين عبر التاريخ قليلة جدا. إضافة إلى ذلك: 
تلايسظ أن الأعضال اللكتونة بالاتجليزية أكفر حظا بذ الترخمة إلى 'لفنات 
الشوق اووونتةا يحظطيك بذنلك ايكيا ديات اقتصباذية: أن الأ ينان الأكدر 
مبيعاً بلغتها الأصل تغدو أكثر عرضة للترجمة. وبالنتيجة» تتركز الترجمات 
من اللغات الأصلية 4 لغات رئيسة. وبما أن الإنجليزية هي اللغة السائدة 4 
متلجة ‏ لفاقدو_وككر اذى شييدة لكر فيد له رودا ا نومك شين التطاسل نيا عات 
المؤلفين الذين يكتبون بالإنجليزية يحظون بفرص أفضل من أولئك الذين 
يكتبون بلغات أخرى. بناءٌ على ذلك: يصح القول: إنك إذا أردت الوصول إلى 
جمهور عالمي عليك أن تكتب أعمالك بالإنجليزية أو تعمل جاهداً على 
تلعلقها ا هد الل 

غك الكدي فكي نالفل :إن التتحعمن لتر يك بلع معاينة كا 
تكون فرصته 2 النشر أكبر من الشخص الذي يكتب بلغة رئيسة» ولكن 
فرصته 2 الترجمة و الحصول على اعتراف دولي ستكون حتما أقل 
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بكثير. والنتيجة ستكون كذلك يأ العلم أيعساً إن أولقك التذينخ سحعون 
جاهدين لترك بصماتهم 4 حقولهم المعرفية يجب أن ينشروا بالإنجليزية. 
وسيكون الأشخاص الذين يتمسكون بلغتهم المحلية» من دون استخدام لغة 
أجنبية وك المتدمنة الإتخليزية» .شمن النظرة العألية ذوى ظموحات واعمال 
أقل أهمية. كما يوجد ضغط مماثل من أجل النشر بالإنجليزية بالنسية إلى 
أولشك الذين يشتغلون بالكتابات الإبداعية ويرغبون 2 الوصول إلى جمهور 
عالمي. 

وفنن المستفيل انقو هيكك) الانجليزئة إن تاكبوت الأنر اع يك لمحيل 
العالمي. على أية حال؛ تُظهر بيّنات كذ مجال الكتابة الأدبية؛ أن الكتاب 
عموماً وحتى الموهوبين منهم بلفغاتهم الوطنية لا يستطيعون التحول إلى 
الإنجليزية بمجرد توافر الرغبة أو الإرادة أو حتى الجهود الشخصية لتحقيق 
ذلك. فمن المعروف أن الإبداع يجري أساسا باللغة الأم: لذلك كان من شأن 
سيطرة الإنجليزية أن توهن دوافعهم ومحاولاتهم ‏ ذلك الاتجاه وتؤثر بذ 
تركيز أهدافهم لإحراز التميز. ولا محقن هال أن ظروف النشر السهلة نسبيا 
المتوافرة 4 بلدانهم تتجه نحو النتيجة نفسها أيضاً. وهذا ماقد يفضي إلى 
تقليص الإبداع #ْ مجالات عالمية مختلفة. ومن جهة ثانية» قد يغدو الأدب 
مجالاً توجد فيه أفضل الأعمال باللغة الإنجليزية فحسبء وهذا من المخاطر 
التي تمليها هيمنتها على النتاج الأدبي عموماً. ففي هذه الحالة: قد يحيل هذا 
إنتاج الأعمال الإبداعية؛ بأشكالبا كافة؛: # اللغات الأخرىء إلى مرتبة 
الأمطان االفل وهو ان قنك سنن لسكوات بع زقو يد اك نحا بك طن 
المجالات الآدبية أو الثقافية. وحيث إن المشككلة الناجمة؛ وهي خلافية بالطبع 
وقد.يكون فيها آراء متبايئة؛ تؤثر كأ عملية التواضلء» تقريباً كما 3 العلم: 
فاق الفوفعات القيايية فو لذ مكو سيره واحانه الأب وباقظر إلى 
التظؤراف التهاسداة ف الأحي هالالتختروقية"ووسداكل الاتصب الات التخاطوية: 
خلولالكلؤفين سكنة المتسرفة عاتن حلط يوضوع سيوف الانجايزيه على 
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متجالاف السلية والتلقى التقالة لسع والتصير > وف فاق التشتارها مدان 
القدراءة«الأمعدية وخ من سال المكصا وه فكي الاين سول الال 
الترحمات الأدبية وتحويلها إلى أفلام وتفس نأيضا هذا التضاعن الكبيرللفة 
لاع ياك وسنتكون لوه | بيدا ع شما ملق و لتلفرزيو لوال ف ا 
وسلبية فيما يخص السينما. فعلى سبيل المثال» كثيراً ما فُصدر المسلسلات 
الللفريوية الأبريك انغاري البلا كيه ا ناماه الممهوو ده انكل وهر 
نجاحاً» وأحياناً تنتقل الأفلام التلفزيونية إلى جمهور ناطق بلغة أجنبية قبل أن 
تنجح أ الأسواق المحلية الأمريكية؛ فقد أحرزت هوليوود مثل هذا الإنجاز 
الممفاتن سابقا 5 زمن الأفلذم الصضاسة 

لقد أصبحت الإنجليزية» شئّنا أم أبيناء لغة الآدب العالمي والفن والترجمة 
والتعليم والسياحة والعلاقات الدولية ومختلف وجوه التواصل العالمي. وهي 
أسرع لغة من حيث النمو # العالم » مع أناس يتحدثونها أكثر من ذي قبل. إد 
بويعم كا الها ل ماعع تون شير لين اككر من الاطفين وهنا انتاساء حصي 
أن الاتصالات أو التعاملات التى تستخدم الإنجليزية وتجري بين خمسة 
الأفشامن | سك دهم عدو عقون ريا نانف ,قدا سمل لقا متطله اعفان 
الخدارس ذا ركوو لحيين!! لاجمل رح بصيو راي علا الا عد اكرات 
ضوء تأكيد بلدانهم على أهميتها بوصفها مفتاحاً للولوج إلى عالم التجارة 
والاقمعاةه الكل عاة عليان سسارل الشض سن كدوى الالسفرار نك ريف 
هذا التدويل اللغوي المتنامي بجزيرة صغيرة تقع 4 طرف أوروبا كانت يوما 
تسيطر على معظم الآرا ضي المعمورة؛ وأن الوقت قد حان للتخلي عن اسم 
إنجليزية . ومع تقدم الإنجليزية ‏ إحراز مكانتها العالمية» راحوا يطلقون 
علوونا أسدناء مكتلضة ف ليت اك لاقي رةه اللفة الفالينة والوولينة اللقة 
المشتركة أو لغة التواصل الدوليء ولغة الكون أو الكوكب., واللغة المعيارية 
أله السساسفة:» واللكة الخاملة ]و اتشاكفة ير ولك الطلع او التعتمة ولع التحاظية 
أو الاتصال؛ ويمكن العثور على غيرها من التسميات 4 الآدب الصادر حول 
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نه الى ف التوؤيات وانتكقى.و لمانو الأشرقي وواتتيسية اننا هيفن 
غرياء :لا كفن ان كدير طهورت ]ن كعبيية الل انضسورف راسم كواء 
الإنجليزية لغة عالمية» ولا بد من العناية بها تعليمياً بوصفها اللفة الأجنبية 
الأولى؛ء من دون نسيان اللفات الأخرى؛. كالفرنسية والآلمانية والإسبانية 
والإيطالية والتركية وغيرهاء. وأخذ حقائق الترجمة والتعريب من العربية 
وإليها ‏ هذه الحقبة بالحسبان. كما أن اعتماد العربية لغة للتعليم ‏ المراحل 
كلهاء وخاصة التعليم الجامعي؛ وأداة أساسية # البحث العلمي أمر حاسم. 
باختصارء إن أبعاد القضية مهمة كلها ولا بد من إحداث توازن بين أطرافها : 
العلم واستخدام الإنجليزية بوصفها لفة مشتركة:؛ والبعد التشاركي 3 
البحث والإسهام به» والترجمة العلمية وتعريب المعرفة» العربية لغة للتعليم 
والبحث؛ واللغة والثقاقة بوصفها تجسيدا تكيان الأمة الحضاري. آملين نحن 
العرب أن نولي هذه القضية ما تستحقه من وقت وجهد ودعم كي تضطلع 
بدورها ش عملية التطور الحضاري العام. وتقع المسؤولية ‏ ذلك كله على 
الجهائة الزنيفية صناضسية القران وامونتسنات العامية والتداضة ازدنية وك من 
يعي أن اللغة والبحث العلمي والثقافة هي حقول خصبة للحوار والتشارك 
زالعول يقية تحفيق )لقنم ا لنشود: 


نظرة عامة حول هيمنة اللغة الإنجليزية وتاثيراتها في العلم والثقافة : 

لقد جلب استعمال الإنجليزية بوصفها لغة مقبولة للتواصل العلمي للعلماء 
ف االمكة امعد والولايات الكتحاوة ولنداق احرف تاطلفة بالا نعا نزي يننا 
فوائد وأضرارا. ويطلق مونتغمريء بوصفه أحد الباحثين والاختصاصيين بعلم 
لاق الأركن والقرحمة العامة :د كفابمه جحاوفة لافار ان تفن 
المشحكلؤت الكبير: التي يواجهها المتماع التاظقون الزن اهتاذ سنب 
رأيه يفرز الشعور بأسبقية الملكية لمستوى عال من الأداء بالإنجليزية شعوراً 
انشديس مويك الوق إن الدالغتان طلهع النون يدا هون ]إن هلم 0ن قري 
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من أجل نشر أعمالبم» يحصلون على وقت إضاكك؛ ولكن #4 المقابل يفقدون 
القدرة على فراءة مقالات بلغات أخرىء بينما الاختصاصيون من بلدان أخرى 
يمكنهم 2 النهاية أن يكتبوا ويقرأوا بالإنجليزية,. كما يحتفظون 
بإمكانية الوصول إلى المعلومات من خلال لغاتهم الخاصة. ويقوم أكاديميون 
من بلدان عدة مثل اليابان والصين وألمانيا بالتنافس مع الباحثين 2 العالم 
الأنجلو أمريكي أ ميدان النشر 4# مجلات بحثية مرموقة» ففي بلد مثل 
فرنساء التي تشتهر بحرصها على الثقافة واللغة وحمايتهاء فإن الإنجليزية 
تحرز مكانة جديدة بش الجامعات الفرنسية ومقتنيات مكتباتها. كما تزداد 
تسحية الاأسسلاقنة الجامعيين الذين يستخدمون الإنجليزية 4 محاضراتهم 
زمشوفية :كلكا ر قلي اللساظ والتارف النعلينة أن حو بز تدان 
الإنجليزية عبر عملية تدويل البحث العلمى والتعليم العالي. 

ويجلب انتشار الإنجليزية اهتمامات ومشكلات متعددة: يما 4 ذلك 
مطاكل:انكفناق تقاف ميخلية والرييتة"الثفافية والنقه مابس لافار ونيتننا 
يكون من السهل تجاوز هكذا نقد من خلال المحاجّة أن الإنجليزية ضرورية 
حالياً من أجل الحركية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والتطوير التعليمي: 
تبقى هناك أسئلة مهمة غير مجاب عنها فيما يخص التأثيرات الاجتماعية 
التق طوة اتا ونه لوسلقي الفلاها ليه ةمعان | لختوان مدر ينه :| كروتاتا 
حقيقية تحدث 4 مشككلة خسران التتوع اللفوي 4# العالم نتيجة لسيادة 
الإنجليزية» وذلك حين تتعرض لغات محلية لخطر الانقراض؛ ويعترف باحثون 
كثر بوجود هذه المشكلة:؛ بما 4 ذلك مونتغمري؛ وثمة جهود تبذل من أجل 
البطدا عل عت اناك سعرفة ف | مرنتكة ا لالاتيكن! واهريفيا و المسكرائنا ناتك 
اخبرئيسين العالم أوهدم بالطبع لا يكفي؛ لآن توسع امكليرية المتزايد 
بوصفها ارا ولي يهدد أشياء كثيرة تتجاوز اللفات أَيَضا .2 ضوء ذلك2 
قد ينشأً شعور بالأسى من جراء توارد خواطر لدى الناطقين بالإنجليزية بأنهم 
قد يكونوا الجيل الأخير الذي يمكنه التطلع إلى السفر إلى بلد أجنبي لا 
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يتحدث فيه أحد الإنجليزية بغية الاطلاع والاستكشاف والحديث وتناول 
الطعام والسؤال عن الاتجاهات للوصول إلى مكان محدد. 
فرع الفروف ان التعناء والصسديك» ذا العم نما نول السيمة] أن ااتصدك 
الأصلي للغة الإنجليزية» وسيبدو الأمر جلياً حين يعمل مع باحثين غير ناطقين 
نألا سا رن سارها + حكن لخوفات لشاف سومان ما تفلهدو هف خواف الك 
امار و لتحم هن اميل اذى تح ان نتن رسناي علرينا بوممدها شمو 
فجأة كم هو محظوظ كونه ناطقاً أصلياً بالإنجليزية؛ لأن ذلك يجنبه 
التتكاذت الى يقورها | ذلتكالباحتون طيخ مفتخناون من خلال لق | حقية. | 
إناتغلم القرادة والكحابة العلحية زالنسية إلية جلنتة الإتجليزية الآ ليست أمبرا 
سهلاء فكيف سيكون الأمر لو كان عليه أن يتقن أو يشتغل بعلم ما 
ممتاة ل ار 
وك الحقيقة:» إن ثمة جوانب غير بادية للعيان للسيطرة العالمية للغة 
الإنجليزية تؤثر خ المعرفة والإبداع عموماًء والعلم خصوصاًء والتخطيط 
اللغوي وأخيراً الفكر الإنساني. إن اقتحام الإنجليزية الواسع لبقية العالم 
بالإضافة إلى احتمال رؤيته إمبريالية لغوية تمارس على نطاق عالمي؛ يُعد 
شكلاً من أشكال البيمنة الثقافية والمعرفية ويممكن التلميح إلى تلك 
الجوانب ولو بصورة موجزة: أولاً. يمحكن لسيطرة اللغة الإنجليزية أن تفاقم 
الوضنخ وتحلق نوها مين الظات جين الأغراف والويسحاك والتنظماكة إذ توج 
مشكلات بين أولئك الذين يملكون استخدام خبرات ناطقة بالإنجليزية: 
ومترجمين ومحررين وطوافم وظيفية وعاملين مختلفين وإرسالبم للتدرب 2 
الخارج؛ وبين غيرهم ممن لا يملكون ذلك. ويؤدي ذلك # الميدان العلمي إلى 
انحياز أو تحامل ش النشر بفضل الأعمال المنبثقة من تلك المؤوسسات المتميزة 
والقتادزة اليا على فلك" الوازدة من غيزهاء كانيا : أصتبح الواقع رضن على 
العلماء والأكاديميين أن ينخرطوا 3 لعبة النشر ش الدوريات العلمية الدولية 
من أجل العثور على وظيفة ذات طابع علمي ويشقون طريقهم صعوداً ب سلم 
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الوواقون وقهوه ونيم النلسنة امناة اللمنوليق وساف لهاتسا 
وبالنتيجة» قد لا تحظى أفضل الأبحاث التي تُنجز بلغة محلية بفرصة للنشر 
بالتنافس ولو مع بحث عادي كتب بالإنجليزية. وهذا يفضي إلى صعوبة 2 
معرفة ما يُكتب باللغات المحلية وش النفاذ إلى الخطط الوطنية أو التشارك 
معهاء وأن على العلماء 4 البلدان غير الناطقة بالإنجليزية الذين تشتهر 
التساليم جتنا انسهوا حاسوين ويشى الانضيى لكوي ماله افدكيا 
معروفة. ثالثاء إن مؤسسات التعليم العالي # البلدان غير الناطقة بالإنجليزية 
تقدم على نحو متزايد مقررات عامة وتخصصية بالإنجليزية ‏ مرحلتي ما قبل 
الخغرج واللاراسات العليابويحزت فرذ ا على :تجو كبين ينمل الاقتصياد العولن 
للتعليم العالي. فقد راحت الجامعات تعمل على رفع مستوى وارداتها المالية من 
خلال جلب طلاب أجانب لتعلم الإنجليزية أو لتلقي معارف بالإنجليزية. كما 
بحتو هدة] أ3 لأس اكده نوظوكوق يديم مقتووات وخا روسشيهنا:بلخة شى التسف 
لكين اساسا ونتقعاى كاي عل فاطفين الاتطدرنة :| عناذ وفيا هده هنذا 
أيضا أن ثمة تضمينات تتعلق بنوعية التدريس والمنهاج ومستوى التحصيل تحتاج 
الل مسيؤغات ويجت الخوص :3 متا فشكي على تكو مقض | «رابعاء إن الل 
والثقافة ‏ أي مجتمع مرتبطتان على نحو وثيق؛: وعليه فإن هيمنة الإنجليزية 
قد يكون لبا نتائج مؤثرة ثقافياً ولغوياً فتتسرب إلى الممارسات الاجتماعية 
الأزسع بإيحاق تح فوته الالتخليرينة معنا أن القيم النقافية للناس غير 
الناكتقين ب الاتكا روي سشهرئن اللودزياخ لشباحة المتعكوكان بالاتجايزية اساسا 

خايسا :قن كلق هو اتكانه. الميدة العرفنة الديسة نه من فرض اللفة 
الأعليزية جد اتيم قي مروف أو الإعافان متلق جز الشكه انر فين كارن 
الملكة اللغوية أو الاستعداد النظري أو اكتسابهاء ويشمل ذلك التكوين 
الجسدي المتمثل 4 جهاز النطق وسلامته والاستعداد العقلي الذي يتمكن به 
الدماغ من تأدية وظيفته. وفعلل هنذا الطفل كاووا على كملع تعاض أخرئ فليا أو 
كتير . ودور ف عضن لبدو وديا نيه ١‏ ا زلوة اتكيوز ا نقانياا قدا سكية ويفا فيه 
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الإنجليزية» بدعوى تأمين مستقبل أفضل لبم. ويما أن اللغة الآم تمتلك التأثير 
الأكبر 4 تلقي المعارف د المراحل الأولى من التعليم» فإن إقحام الإنجليزية: 
أوانةلنة كر اليه نه راتكن اللي الأو وطلي تحتو ناه فوا 
اللفة الأم تتأثر بطرائق تفكير جديدة » وستوجد ثنائية لغوية تنعكس 2 
االكلوك وطراكق لصون ومتكر ني جاب سرف قن اللذنالا دلينة سور ده 
متريكة الاروظة بون الافتك رحد تفلن تمن قر كوي فبملفة البقال) لقلنية 
وإنتاج المغرفة, طهدنا الجانب هد لا يجعل الإتجليزية يوصفها لغة اجنبية أمرا 
بغي واد تكون للق الوسود نايد اللي والملد ولطل لئان درط قبووانة 
حكبيرة على القدرات اللامحدودة للبشرء ومن المحتمل أن ينظر البعض إلى 
ذلك بوصفه خطوة إلى الوراء. سادساء بإمكان الناطق الأصلي باللفة 
الالجليية | نعطو ماوعا نوالا تباع كرا يعن اقل يد اذك الس 
شعوره بأن لغته أصيحت لا شسيء أكثر من أداة نفعية لآداء وظيفة الاتصال 
الأنكاب يفحبيهه إلى آنا وبسيةة ليبن إلا العحصبول على الحا كنا لحري 
على نطاق واسع لتحقيق التواصل العالمي. ولكن حينئز» عليه أن يستكين 
الآ يشعر بالقلق حيال حاجته هو نفسة إلى تعلم لقة أخرق. 

وثمة نقطة إضافية 4# أنه قد تتوافر مسوّغات حين يشعر الناطق الأصلي 
بالخوف حيال ذلك الخليط العالمي الحاصل بهذه اللفة. إن النعمة التي يشعر 
بها هذا الناطق بالمقارنة مع الناطقين غير الأصليين باللغة الإنجليزية قد تؤدي 
به إلى الشعور بأن هذه اللغة ستتحرّفء وثلوى بقوة ومن ثم تنحني تحت وطأة 
محاولات أولشك الذين يحاولون تعلمها واستعمالها. وتحتوي القصص التي 
أوردها مونتغمري على شيء من هذا الشعور. كما أن مونتغمري يتحدث عن 
تطور الإنجليزية إلى إنجليزيات: بمعنى أن هناك واقعياً لفات إنجليزية عدة 
ولكى :ا غدننة قطن ال أستك : التعديق ماما هوة | لد كر المدن الو لاد 00 
أو يكتبون الإنجليزية التي نجدها 4 المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو 
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البند أو الصين. إنهم يستخدمون ما يمكن تسميته عملياً الإنجليزية 
الأسترالية القياسية والتي تختلف عن الإنجليزية السائدة بصورة أكبر. إضافة 
إلى ذلك تتوافر هناك تمازجات وتداخلات ولبجات ورطانات بين الإنجليزيات: 
فعلى سبيل المثال» هناك المتحدرون من نزلاء بعض الولايات # أمريكا من 
الفرنسيين أو الإسبان الآوائل الذين راحوا يتحدثون الإنجليزية فيما بعد وظلوا 
يحتفظون بشيء من لغتهم وثقافتهم الأصلية أو زنوج يتكلمون بلهجة من 
لبجات الفرنسية أو الإسبانية ثم تحدثوا الإنجليزية. ففي الوقت الذي تصبح 
فيه الإنجليزية لغة التدويل» تزدهر الإنجليزيات 4# أجزاء متعددة من العالم 
وتتوطن فيها. 

إن نظرة من زاوية ثقافية - اجتماعية عليها أن تأخذ بالحسبان تأثيرات 
اللهجات المحلية والمعايير والأعراف الوطنية؛ والألفاظ العامية:ء والتهجئة 
المختلفة. واستخدام تقنيات الاتصال المختلفة مثل البواتف النقالة وإرسال 
رسائل نصية عبرهاء والمراسلات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية:» بالإضافة 
إلى أن استخدام الإنجليزية 4 أي مكان يعتمد على السياقات والجمهور 
المتلقي والآهداف التي تستخدم من أجلها اللغة. ومن المعروف أن الإنجليزية 
الماطاوة : تختلدق هدو الأفكلنة: الكدورية إذ ستاك وما محتلف د 
استخدامها منطوقة ومكتوبة. و4 الكتابة تعتمد الإنجليزية على شكليات 
قواعدية كتابية» كما تتغير أساليب التهجئة الكتابية. والقواعد والألفاظ 
حوبت الكانت والنازرة والممتسترى و لتاقي وق الامطاو بةامصيوارا مففرها 
للغة» تظهر فيها أشكال من التهجين 2# أرجاء مختلفة من العالم بقدر ما 
يقوم آناس مختلفو اللغات والثقافات بمزج إنجليزيتهم بلغاتهم وثقافاتهم. 

إن تعلم اللغات الآجنبية بالنسبة إلينا وإلى غيرناء وعلى رأسها الإنجليزية؛ 
حسبما هو مناسب لكل جماعة هو أمر مطلوب بل هو واجب من أجل اللحاق 
بالركب العلمي العالمي. إذ يمكننا عبر ذلك التعلم الاطلاع على أهم 
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الإنجازات العلمية المفيدة ونقلها لغوياً ومعرفياً. كما أن التواصل المنفتح على 
العالم بصورة متزنة لا يشكل أي عائق أمام الباحثين الذين يستخدمون لغتهم 
القومية 4 عملهم العلمي» فالتواصل ليس لغة مؤثرة على نحو بالغ فنحن 
نستطيع استخدام الإنجليزية ضمن خطط وطنية واعية من دون أية مخاوف؛: 
فإن ذلك لن يعني حينئن أن الإنجليزية ستؤثر 4 مكانة اللغة الأم أو أن 
العمليات الفكرية ستفرض على الناس وتتعرض لقيمهم الثقافية عبر اللغة. إن 
تعميم مقررات جامعية وتدريسها حصراً بالإنجليزية؛ وإهمال اللغة القومية 
على هذا الصعيد»؛ وإجبار العلماء والباحثين والطلبة الجامعيين على تعلم 
الإنجليزية والكتابة بهاء يعني بالتأكيد وضع تقييدات على الوصول إلى 
المعرقة الأاشة تخلال ةو لمعنه تحسييه نان قاترهدنا الفوهموويفلك العرف 
الواجب اكتسابها بالغ الأهمية»ء لآنه يحد من قدرة الناس على التعامل مع 
المعلومات وتحويلها إلى معرفة ومن تم القيام بإنتاج معرفة بأفكار جديدة. لقد 
كان تعلم اللفات الأجنبية: و4 مقدمتها الإنجليزية:؛ وتعليمها والاهتمام 
بالترجمة والتعريب من المصادر الأساسية لتنمية اللغة العربية ولفتح بوابات 
الاتصال مع العالم. كما أن توفير مهارات لغوية بهدف استخدامها أدوات 
للتواصل العلمي والسعي إلى تحقيق الأهداف الشخصية والاجتماعية والقومية 
البحث والإنتاج والإبداع والتطويرء سيفضي إلى تحقيق استقلال ثقات 
وتميز علمي؛ وإحراز مكانة حضارية متقدمة. وسيؤدي أيضا إلى ترسيخ 
الشعور بضرورة البحث عن المصادر التي تحرك عملية التواصل وتمدّها 
بأسباب البقاء والنماء. ومن بينها تعلم اللغات الأجنبية» و4 مقدمتها 
الإنجليزية» موضوع كتابنا الحالي. 

ختاماًء قدمت فيما سبق أفكارا وتعليقات عامة تهدف إلى إلقاء شيء 
مين عدوم يعاس هوا قبن التطينيا النارنانقا ايكتابن ومتيجيع الشارم 
الكريم على إبداء الرأي والإضافة أو التعديل» فقد يجد بعضها مقبولا 
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وبعضها الآخر غير مقبول. ولم أتدخل كثيراً 2 تفنيد أفكار الكتاب أو 
ممه 3ه :تاج خارنه قور لاسكا المرس و اسايق تفنف ١‏ الوشوض فلن 
مني أنها ستحظى بالتقويم المناسب من خلال القراءة المتفحصة. لذلك لا اجعدئ 
لما عرضت من أفكار ولترجمة الكتاب الكمال: ولا أصف أيّأْ منها بالتأبي 
غلى النقد والمتاقشة. وحاولت 3 ترجمتى الالتصاق بالنص الأضل ما أمكن: 
ولم أجتهد إلا 4 مواضع قليلة» وحين اجتهدت توخيت الأآمانة والدقة بحيث لا 
يحدث أي خلل يش المعنى». كما سعيت إلى الحفاظ على أسلوب المؤلف 2 
التكدان اليه موا ال لا مكمه 5 
الشكال؛ فق الترحمة من سنووليق البخا منة بها النهاية 4 ولعلى كيمنا كلمت 
د ترهنة أن أضل إلى تفع الزفلدء الأكادسميين والباجسنءوالطل الجا نين 
والقراء الكرام عموماً: فتلك هي الغاية أولاً وأخيرا. 
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مقابلة مع خوسبه ساماأماغو مع م ل ل لحت مط لاد وو ولي غ1 كسام الدين عضور 


مقابلة صحفية مع الروائي البرتغالي, الحائز 
على جائزة نوبل للأداب: خوسيه ساءاماغو 


عن مجلة باريس إنثرفيو_ العدد 155 
احزة المقائلة الميكرة ::ديمتزلينا باضه 


ت: حسام الدين خضور 
مراجعة : توفيق الأسدي 


4 8 تشرين الأول عام 1998: بعد سنوات عديدة على القائمة القصيرة 
غير الرسمية» مُيْح خوسيه ساراماغو جائزة نوبل © الأدب ‏ الكاتب البرتغالي 
الأول الذي يحظى بهذه الجائزة قاوذا على وال عفنا وك و كنوه اسكله 
الجائزة: " لن أقوم بأعباء واجبات جائزة نوبل كما تفعل الفائزة بمسابقة 
الجمال؛» التي عليها أن تسعى إلى لفت الأنظار هذ كل مكان. .لا أطمح إلى 
هذا النوع من العروشء ولا أستطيع أن أكسب ذلك على ' 
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ت: حسام الدين خضور 


وللومتوسة سنا وام عونق هاه 1920 الأسرة مقو افع مين العياك الور لفن 
سكلفةة ومين ليذو 22 ووفك انرو بجوف التكيتك اممرقه إلى للتحيرلة متدهن 
كام ف لقا ده سن فمتوي عدف عدن أ مود تسوما . ف و و اشير تك 
اضطرته الصعوبات الاقتصادية للانتقال من المدرسة الثانوية العامة إلى مدرسة 
وتياك حورل لعفا بك ول كل ونان نينا فدينا ‏ عله فيتك نكي فين اذ 
يتفرغ للكتابة كلية. 

يغام 1947:جه عضن الرائعة والعشرين» مسن سا رماغ زواينه الأوان» 
أرض الخطيئًّة؛: التى كان عنوانها الأصلي ' الأرملة ؛ وقد أعاد التاشر 
ميته بامل أن يبييع عنوانها الأقل تاها مزيدا مرا انك علق ارا مناغو 
لا أنه بذ تلك السن لم يكن يعرف شيئاً عن الأرامل أو الخطيئة) ولم 
يتشوكائية لشفغة مشرهافا: كق غناء 1966 عليدرت 'مجموعة كمياكله الأول 
بعنوان» القصائد ا محتملة: و2 عام 1977 نشر روايته الثانية بعنوان» دليل 
الرسم وفن الخط. خلال الستينيات والسبعينيات كان أيضاً نشيطأ ‏ 
الصحافة؛ حيث عمل مديراً مساعداً ‏ صحيفة دياريو دي نوتيسياس لوقت 
قصير وخلال الأوعاف المحقاف اعحبى على الترحسة عن الفرنينية لعامين 
تففات القنيش "المع إلى السزب الشسيوعن البرتقبالق: يذ هاء 1969م :وظل 
عضوا ملتزماً فيه كتابته مرتبطة على نحو لا ينفصم بالنقد الاجتماعي 
والسياسات الاجتماعية. 

مع نشر روايته نشا من الأرض عام 1980: التي كتبت 2 أعقاب الثورة 
القرنفلية عام 1974؛ رسخ ساراماغو صوته أخيراً كروائي. همي قصة ثلاثة 
اتقيا ل شع العسناق انخوا قتد من نركظلفةة ا لوتت شو ف لبر قفا رب تلقك امتمافنا 
واسعاً بالإضافة إلى جائزة مدينة لشبونة. أما نشر بلتسار و بليموندا 4 عام 
2 فأطلق نجاحه المهني عالمياً ‏ شهد عام 1987 ظهور أول رواية له ب 
الولايات المتحدة. وروايته التالية سفة وفاة ريكاردو ريس حظيت بجائزة نادي 
القلم البرتفالى وجاكرة بريظائيا اللخصضة للقضة الأجنبية المستقلة. واستمر 
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نجاحه مع روايته طوف الحجرء وهي نقد فانتازي لصراع أوروبا من أجل 
تأكيد هويتها الأوروبية» 2 حين أن شبه الجزيرة الإيبيرية تنفصل عن أورويا 
وتبحر جنوب الآأطلسي ش البحث عن جذورها الآمريكية اللاتينية والأفريقية. 
وظهرت بذ عام 1989 روايته؛ تاريخ حصا رلشبونة. اعترف ساراماغو ف مادة 
نورت ديا أنه يوجد منه الكثير ب بطل تلك الرواية» ريموندو دي سيلفا» 
مصحح لفوي انعزالي 4 أواسط العمر يقع ‏ حب رئيسته 2 العمل» وهي 
محررة شابة فاتنة تنقذه من فتوره العاطفي. الرواية مكرسة لزوجته (مثل 
كل أعماله اللاحقة)؛ الصحفية الإسبانية بيلار دل ريوء التي تزوجها عام 
8 . 

عام 1991 نش رساراماغو رواية الإنجيل وققأ ليسوع ا لسيح: التي 
حظيت بجائزة جمعية الكتاب البرتغاليين وترشيحا لمسابقة أريوستو الأدبية ب 
الاتحاد الأوروبي. لكن الحكومة البرتغالية منعت الكحتاب من المنافسة 
خاضعة لعناصرها المحافظة وضغط من الكنيسة الكاثوليكية. قال 
سناو مغو مقافي تسن معنا البتة أن يقع شيء من هذا القبيل ضد 
ديمقراطية يذ موضعها الصحيح تماما ب البرتفال. هل هناك حكومة 
يمكنها أن تبرر فعلاً همجياً مثل هذا؟ كان ذلك مؤلماً جد بالنسبة لي." 

ريه كفن نز قفتم هنا توترييا زاأننا جور وه لقف لقعي ف ا ل 
معظم حياته؛ وانتقلا إلى جزيرة لانزاروتي 2 جزر الكناري الإسبانية» حيث 
عاش مع زوجته وثلاثة كلاب كلب من نوع ترير واثنان من نوع بودل من 
الحجم الوسطء. كامو وبيب وغريتا ‏ 4 منزل بنياه بجائب منزل أخت زوجته. 
منذ انتقاله إلى هناك: نشر ساراماغو روايتين: العمى قصة رمزية رهيبة عن 
حماقة إنسان العصر الحديث وقدرته على أن يسيب الأذى لأخيه الإنسان» 
و كل الأسماء' بالإضافة إلى خمسة مجلدات ليومياته 2# لانزاروتي. 

بحرت هدم اكمايلة ده عصر نوه تحمس نف اذاو شام 1697م فاته نذ 
لانزاروتي (كان على وشك أن يغدو ابنأ للجزيرة بالتبني) قدمت زوجته جولة 
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حزق ةق التسق بعالا أقارذ زناف ريك قو واج لو له و فطل 1 تقل ا ترج ل 
بالكتب»: بمكتب مع حاسوبه: الذي قال عنه 'إنه آلة ممتازة"' 2 الوسط. 
مكتب أكبر ‏ ذو جدار من النوافذ تطل على مشهد ل بويرتو دل كارمن؛ 
وجزيرة فويرتا فنتورا القريبة» والشاطئ وسماء لانزاروتي ذات اللون الأزرق 
المعدني ‏ بني يذ الطابق الثاني. كان هذا الحوار يُقاطّع أحياناً بأصوات البناء 
ونباح الكلاب التي جرت بيلار حولبا متشابكة 4# قيودها. اتسمت المناقشة 
بحس الفكاهة الحاد لدى ساراماغو بالإضافة إلى جهده لوضع ضيفه 2 
وضع مريح ‏ إذ كان يخاطبني بعبارة عزيزتي من حين إلى آخرء وكثيراً ما 
طمأنني ونحن نتحدث. 


دونزلينا باروسو 

هتقفن لشو 

خوسيه ساراماغو 

الآأمر ليس بالضبط افتقاد لشيونة أو عدم افتقادها. إذا كان 4# الحقيقة 
افنتقاو اجكيئ] تان كنا مر يسنن تلتب] لوافةب تكلف المفنهوي كف انمو 
الققر :ا فالتقيقه اناالا امن يتلق التشعرير: :ف هنود الفقرى: 

افنكضور بها كوناذ ثويد سند قا نكر مراف تمي مزيفنية ان لخت 
لزيارتهم» لكن الإحساس الذي لدي ش لشبونة الآن هو أنني لا أعرف أين 
يجب أن أذهب - لا أعرف كيف يجب أن أعيش أ لشبونة 4# الوقت 
الكاضيو هتدم أكون مداف لبثرة اياف أو لأسيوع أو اكنين »طبع أعوة إلى 
عاداتي القديمة. لكنني دائما أفكر بالعودة إلى هنا بأسرع ما يمكن. أحب 
هذا المكان والناس هنا . أعيش براحة هنا م أفكر أنني سأغادر أبداً. . حسنن؛ 
سأرحل بعد كل شيء ؛ نحن جميعاً سنرحل يوم ما ٠‏ لكنني لن أرحل 
بإرادتي. 
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دونزلينا باروسو 
عندما انتقلت إلى لانزاروتي: بعيداً من البيئة التي عشت فيها وكتبت 
فيها لستين كثيرة ‏ هل عودت نفسك سريعا أ على هذا المكان: أو هل 


افتقدت مكان عملك السابق؟ 
تاعاقو 
تكيفت بسهولة. أعتقد شخصياً أنني شخص من النوع الذي لا يعقد 


حياعة لس دعنك حيناق ذاتضا ساون أن «اسمترع الأندياءه سنواء الأشهاة 
الجيدة أو السيئة التي حدثت لي. إثني ببساطة أعيش تلك اللحظات. طبعاً» إذا 
شعرت بالأسى» أشعر بذلك؛ لكنني لا... دعني أقل ذلك بطريقة أخرى: لا 
ابشك هو طرق هتدرة لاذفتواى أن الآ ادي كاب بيسكضون كف اذاه 
بالنسبة لي أن أخبرك عن العذاب الذي أعانيه؛ وعن صعوبة بناء الشخصيات: 
والفوارق الدقيقة © السرد المعقد. ما أعنيه هو أنني أعمل ما يجب أن أفعل 
بشكل طبيعي قدر المستطاع. بالنسبة لي: الكتابة وظيفة. لا أفصل العمل 
عن فعل الكتابة مثل شيئين لا علاقة لآحدهما بالآخر. إنني أرتب الكلمات 
واخيدة يقدةا شرق أوبواتهندة اام اخبرض «الأروئ قصة الأول قينا أعقيرة 
مهما أو؛ على الأقل؛ مفيداً لي. الأمرلا شيء أكثر من هذا. أعتبر أن هذه 
هي وظيفتي. 


دونزلينا باروسو 

كيف تعمل؟ هل تكتب كل يوم؟ 

ا 

منيينا أكون مشغولاً بعمل يتطلب الاستمرارية ؛ اتا لت يبيل 
المثال» أكتب كل يوم. طبعاء أنا اخكم الكل اكوا دعاك 2ك الت 
وال عات نهيب السفو: يي فننة للق نانشو افلس وستكبطل عن ل 
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أجبر نفسي على العمل عدداً من الساعات كل يوم؛ لكنني أحتاج إلى كمية 
محددة من العمل المكتوب كل يوم: التى عادة توازي صفحتين. 4 هذا 
الصباح كتبت صفحتين 2 رواية جديدة؛ وغداً سأكتب أخريين. قد تظنين 
أن كدان ستسقين السرو حكن الك تمان أشياهء اح يعي ان السرهاف 
كتابة نصوص أخرىء الإجابة على رسائل» من جهة أخرىء صفحتان 2 
اليوم تساويان نحو ثمانمائة صفحة 4# السنة. 

النهاية؛ أنا عادي جدا. ليس لدي عادات غريبة: أنا لا أمسرح:» وفوق 
كل شيء: أنا لا أصور فعل كتابتي بطريقة رومانسية. أنا لا أتحدث عن 
الحرب الذي أعانيه من الإيداع» ليس لدي خوف من الصفحة البيضاء 
وإحباط الكاتب؛ وكل تلك الأشياء التي نسمعها عن الكتّاب. ليس لدي أي 
من تلك المشكلات؛ لكن لدي مشكلات مثل أي شخص آخر يعمل 4 أي 
نوع لخر من العدل: أخيانا لاتاتى الأشياء.كما أريدهاء أولا تأت على 
الإطلاق. وعندما لا تأتي الآشياء كما أرغب أذعن لقبولبا كما هي. 


دونزلينا باروسو 

كل تولق وشكل ماش عن جاسوتكف 

سناو اناغو 

نعم؛ أفعل. الكتاب الأخير الذي كتبته على آلة كاتبة تقليدية كان 
تاريخ حصار لشبونة. 2 الحقيقة ليس لدي صعوية ث4 التكيف مع لوحة 
المفاتيح على الإطلاق. خلافاً لما يقال كثيراً بشأن التسوية بين أسلوب 
الخاصيوز الكرمي يران لذ أل اقلق اتلاسدن عن الى واف فين :ذلك 
كثيرا؛ إذا استُخدم كما أستخدمه كاآلة كاتبة. ما أفعله على الكومبيوتر 
هو قمناها ملاس فكلة عانى' الله لكات توكييه ينا ذال اشلكي الفارق 
الوحيد هو أنه أنظف وأريح وأسرع. كل شيء أفضل. ليس للكومبيوتر أية 
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تأثيرات سيئة 4 كتابتي. ذلك مثل القول إن التحول من الكتابة باليد إلى 
اتككاية على :الآثة الكاتئة ونس قزرا ف الأسلوت اننا ل فقن أن كلك 
هي المشككلة: إذا كان لدى الشخص أسلوبه الخاص ومفرداته الخاصة, 
كيف يمكن لعمل على الكومبيوتر أن يغير تلك الأشياء؟ 

كل حال؛: سأستمر بأن يكون لدي علاقة قوية ‏ وذلك طبيعي أنه 
ينبغي أن يكون لدي - مع الوزق:والصفخة المتكتوية:ذاكما أطيع نكل صفح 
أنهيها. من دون صفحة مطبوعة أشعر... 


دونزلينا باروسو 
تحتاج إلى دليل ملموس 
شار افاعق 


دونزلينا باروسو 

بعد أن تنهي تينك الصفحتين 2# اليوم» هل تقوم بعدتنٍ بتعديلات على 
نصك؟ 

ساراماغو 

حالما أصل إلى نهاية عمل ماء أعيد قراءة النص كله. عادة 4 تلك 
المرحلة تكون هناك بعض التغييرات ‏ تغييرات طفيفة تتعلق بتفاصيل محددة 
أو بالأسلوب» أو تغييرات لجعل النص أكثر دقة ‏ لكن ليس تغييرات كبيرة 
على الإطلاق. نحو تسعين بالماثة من عملي هو كتابتي الأولى التي أدونها: 
وذلك يبقى كما هوء لا أعمل ما يفعله بعض الكتاب ‏ أي؛ أكتب خلاصة 
قصة من عشرين صفحة:؛ التي تُطور بعدئنٍ إلى ثمانين صفحة ومن ثم إلى 
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مائتين وخمسين صفحة. لا أفعل ذلك. كتبي تبدأ كتبا وتنمو من هناك. الآن 
ل هذه اللحظة لدي مائة واثنتان وثلاثون صفحة من رواية جديدة لن أحاول أن 
أطورها إلى مائة وثمانين صفحة: إنها ما هي. يمكن أن توجد تغييرات ضمن 
هذه الصفحات» لكنها ليست من نوع التغييرات التى ستكون مطلوية إذا 
كنت اغمل هلي منمودة أولن لخت شيا هذ 2 النياية كلذ اخي اناعد 
الطول أو المحتوى. التفييرات التى تطرأ هي تلك المطلوية للتحسين؛ لا شىء 
أكثر. 


دونزلينا باروسو 

إذن أنت تيدأ الكتابة بفكرة ملموسة 

تناز ا ماعو 

نعم» لدي فكرة واضحة عن المكان الذي أريد الذهاب إليه والمكحان 
الذي أحتاج الذهاب إليه لأصل إلى تلك النقطة؛ لكن ذلك ليس خطة صارمة 
على الانتلذق يف النواية وين أن أكون هنا ايه لكك م قن مرو نل شين ذللة 
البدف. غالبا ما أستخدم هذه المقارنة لإيضاح ما أعني: أعرف أنني أريد أن 
أسافر من لشبونة إلى بورتو. لكنني لا أعرف إذا كانت الرحلة ستكون 2 
خط مستقيم. يمكنني حتى أن أمر عبر كاستيلو برانكوء الآمر الذي يبدو 
سخيفاً لأز كاستيلو برانكو كذ الجزء الداخلي من البلد ‏ عند الحدود 
الاسبانية تقريباً - 4 حين أن لشبونة وبورتو تقعان على ساحل الأطلسي. 

ها أعتيهة سو أن الخطة اندي اسافو فيه من كان إلى اتشوهودائها 
متعرج غير مباشر لأنه يجب أن يرافق تطوير القصة؛ التي قد تتطلب شيئًاً هنا 
هتاف ال تكن خرة نجه اتسيف النيانق مقي ايكون المعيرة سكي 
لحاجات اللحظة الخاصة:؛ التي هيء؛ لنقل؛ لا شيء محدد مسبقاً 56 
القضرة تجن د وسو مق لو كاذف مكنا دين الوانة ان لخر 
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تفصيل يجب أن يُكتّب ‏ عندئزٍ سيفشل العمل فشلاً ذريعاً. سيكون على 
الكتاب أن يوجد قبل أن يكون موجوداً. الكتاب يُخْلّق خلقاً. إذا كان علي 
أن أجبر كتاباً على الوجود قبل أن يُخْلّقَء أكون عندئزن كمن يفعل شيئًا 
يتعارض مع طبيعة تطور القصة التي تروى. 


دونزلينا باروسو 

بو تتسيريه واكي نيذه لطر 

فنا ز اماف 

دائما. له يكن لدي طريقة أخرى للكتابة قط. أظن أن هذه الطريقة 2 
الكتابة سمحت لي - لست متأكدا مما سيقوله الآخرون ‏ أن أبدع أعمالاً 
تمتلك بنية صلبة. 4 كتبي كل لحظة تمر تأخذ بالحسبان ما سبق أن حدث. 
تماما مثل شخص يبني عليه أن يوازن كل عنصر 2# مواجهة آخر ليمنع الكل 
دن لاتوكا ده :سكين ١١‏ بعد شن الكبان قفوو نيس تام تاف 
الخافى» لبسك البلية الم سيق تحديدننا: 


دونزلينا باروسو 

ناذا كم #تخسب انك فلن تر عقاف #مخصوا تلك :ذاعم 

ناز اماتفه: 

لا أؤمن بفكرة أن بعض الشخصيات تحيا حياتها الخاصة والمؤلف 
يتبعها. على المؤلف أن يكون حذرا ألا يقسر الشخصية على أن تفعل شيئًا 
دس كين فطق ١‏ ل«الخصيكة حكن اويل ؟ لذ تولاف ايقتهاذل) رتسي 
أسيرة فين الؤلقن» كا يدي لكنها تفع أسيرة بطريمة لا عرف فيه أنها 
أسيرة. الشخصيات مريوطة بالخيوط»: لكن الخيوط رخوة. الشخصيات تتمتع 
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بوهم الحرية والاستقلال» لكنها لا تستطيع أن تذهب إلى مكان لا أريد لها 
عاتن هن القن منره ا ينعن ند انلك علي الله لقت :ا وبيقنة الشبوطل ويقول لا انا 
لوز وليه 

تمدق فصل القضة عق الاستضيي اكه الى تقار ذه :توك الشخصياك 
لقعم الشع الل يوني الولف أن يينتعها. عددها اقدة شحصنية اصرف انع 
أحتاج إلى تلك الشخصية وماذا أريد منها؛ لكن الشخصية لم تُطور بعد إنها 
تتطور. أنا من يطور تلك الشخصية؛. لكن 2# معنى ما هي نوع من بناء الذات 
به مك الشحخصبية» اللص أزافقياء ا »الا استطيع أن أطوو التتحصعي قي 
ذاتها. يجب أن أحترم الشخصية أو ستبدأً بفعل أشياء ليست قادرة على فعلها. 
عدن وبسل لكان 9 شط أن كور تتعمية ترتكبي فريك إذ1 لكت 
ذلك شمن متظاق :تلك القتخصية من دون ذلك الذاقي الذى شن صبرورى 
لتسويغ الفعل للقارئ؛ ما كان للشخصية أن تعني شيئًا. 

سأقدم لك مثالاء بلتسار وبليمندا هي قصة حب. وي الواقع؛ إذا 
أمكنني أن أقول ذلك؛ إنها قصة حب جميلة. لكنني لم أدرك إلا ك4 نهاية 
الكتاب أنني كتبت قصة حب من دون كلمات الحب. لا بلتسار ولا بليمندا 
يتبادلان أيأ من تلك الكلمات؛ التي نعدّها كلمات حب. قد يظن القارئ أن 
هذا مخططء لكن الأمر لم يُخطّط. كنت أنا الأول الذي يفاجأ. فكرت, 
كيف يمكن أن يحدث هذا ؟ لقد كتبت قصة حب من دون كلمة حب 
واتعرف ةنا | وان 

والأ حتفف انه روفغ مناباف لقوق نف | ييه هه ها كان 
غلتى أن أتقين لوو هالاعدن الحسواوميق الاقفين واد كل هبن كلامات هنا 
وفك فبج اك يسو تمان نا د للح ان كن ان الغا زو جح دتدوية 
أن يعرف الكتاب 4 شككله الحالي: سيلاحظ أن شيئا بشأن هذا لم ينجح. 
مكرك ميحضن 1١‏ انو المستعسوقيقة للقن انها هع وج المي الول ان 
تقول إحداهما للأخرى فجأة "أحبك" 2 الصفحة 250؟ 
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ذلك ما أعنيه باحترام وحدة واستقامة الشخصية ‏ عدم جعلها تفعل 
أشنياء تقع تخارج سمتها الخاصة» خارع تخضائضها 'التفنتية الداخلية التن هن 
الشخصية بالذات. ولأن الشخصية 2# الرواية هي شخص آخر. ف ناتاشا 2 
الحرب والسلام شخص آخرء وراسكولنيكوف #4 الجريمة والعقاب شخص 
آخر؛ وجوليان 2 الأحمر والآأسود شخص آخر. الآدب يزيد عدد سكان 
العالم. لا نفكر 4 أن هذه الشخصيات الثلاث هي كائنات غير موجودة؛ أو 
هي مجرد بنية من كلمات على سلسلة من صفحات ورقية ندعوها كتبا. 
نفكر بها كأشخاص حقيقيين. ذلك هو حلم. كما أفترضء؛ كل الروائيين 
0 02610 ,؛ 


دونزلينا باروسو 

من مين شخضياتك تحب أن تراه مثل "شخصن هما" ة 

ساراماغو 

ريماء أقترف خطيئة الحدسء لكن لأقول الحقيقة» أشعر بأن كل 
شخصياتي- من الرسام ه. 2 رواية دليل الرسم وفن الخط إلى السنيور 
خوسيه + رواية كل الأسماء- هي حقاأً شخص ما. أخمن أن السبب هو 
وافع أن لا أحد من شخصياتي هو مجرد نسخة ‏ أو محاحاة ‏ من فرد 
حقيقي. كل شخصية منها تضيف نفسها إلى هذا العالم ل "تعيش" فيه. إنها 
شخصيات خيالية لا تفتقر إلا إلى الجسد الفيزيائي. هزه هي الطريقة التي 
أراها فيهاء لكننا نعرف أن الكتاب مشتبه بهم أنهم منحازون... 


دونزلينا باروسو 
«التقمفة نتى م زونهنة السايني قارو ارد المفو بلحس د حند ا ل 
كا صورة ذهنية مرئية مميزة لباء حما لدي هذا الشيء عن كل 
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الشخصيات # رواية العمى: على الرغم من وافع أنه لا يوجد وصف تفصيلي 
لها. 

اناما 

يسرني أن لديك صورة مرثية دقيقة جداً لباء الذي ليس كله بالتأكيد 
نتيجة للوصف الجسدي؛ ايد عسي عن لفكت الررا ب لواظنان 
وصف كيف يبدو أنف الشخصية أو ذفنها أمرآ يستحق أن يشرح. إن شعوري 
ور لكر اقيق لوق ونه التمسنيه ييا نيزنا ماوتصحية: الولف عنبانة جين 
يآتمن القارئ على هذا الجزء من العمل. 


دونزلينا باروسو 

كيف تطورت فكرة رواية العمى: 

شازا ماقو 

كمااهى: الخال مع :كل رواياني بررت العمئي من كر هذايت تسيا 
فجأة لأفحاري. (لسيف مماكن) من أن هذه هي الصيغة الأكثر دقة: لكننى 
لا أستطيع أن أجد صيغة أفضل.) كنت 2 مطعم: أنتظر أن تقدم لي وجبة 
الغداء. عندما مجأة. ومن دون أي تحذيرء فحرت,. ماذا لوكا ميد 
عميان؟ وكما لو أنني أجيب على سؤالي؛ فكرت,؛ لكننا حقأ نحن عميان. 
حان هذا جنين الرواية. بعد ذلك»؛ لم يكن علي إلا أن أتصور الحوادث 
الأوئية واسفيك العافع أ و تكوالندة ]نينا تكا كفو مريعة الكدين] :تيت اك امقطهها 
فولاذياً. لا يوجد كثير من الخيال # رواية العمى: مجرد تطبيق منهجي 
لعلاقة السيب والشتيجة. ١‏ 


دونزلينا باروسو 
الحييك وو اذه تمدن كني ا لحكوي] الث ومولة الكزاءة: أإها عو سيسب 


والترجمة جيدة جدا. 
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ناز اماو 


هل تعرفين أن جيوفاني بورتيرو. مترجمي الإنكليزي لوقت طويل»؛ قد 
00 


دونزلينا باروسو 

متى؟ 

ساراماغو 

شباط. توي بسيب الإيدز. كان يترجم رواية العمىء التي أنهاها 
عندما مات. عند النهاية هو نفسه بيدأ يصاب بالعمى نتيجة العلاج الذي قدمه 
أطباؤه. كان عليه أن يختار بين أخذ العلاج؛ الذي سيبقيه على فيد الحياة 
لفترة أظول قلييذ وعدم أخذهمء الذي سيسبب الكطان أخرى. وقد اختارء 


سنتقول» أن يعامظ هاي بصرة: وكان يترجم رواية عن العمى. حان ذلك 
كفا 0007 


دونزلينا باروسو 

كيف ولدت فكرة تاريخ حصا رلشبونة ؟ 

هنا افا عو 

كانت لدي الفكرة منذ عام 1972: فكرة حصار؛ كما 4 مدينة 
محاصرة؛ لكن لم يكن واضحاً من كان يحاصرها. ومن ثم تطورت إلى 
حصار حقيقيء الذي فكرت فيه أولاً كحصار لشبونة من قبل القشطاليين 
الذي حدث 4# عام 1384. وقد ضممت إلى هذه الفكرة حصارا آخرء حدث 
© القرن الثاني عشر. ك النهاية كان الحصار مركباً من ذينك الحصارين 
التاريخيين ‏ فكرت بحصرر دام لبعض الوقت؛: مع أجيال من المحاصرين 
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بالإضافة إلى أجيال من المحاصيرين. حصار العبث. أي أن نقول» كانت المدينة 
محاطة: كاز هناك اند فقون جا ونم بكر اندض إلى مان درولا بخان 

النهاية تجمع كل ذلك ليشكل كتاباً كان: أو ما أردت أن يكون, 
كاف 3 تكررة سن القارهة ل الكارمة صاذة هال ما السمية ةا ريف يعي 
تقديم القصة كاملة؟ التاريخ؛ 4 الحقيقة» عمل متخيل ‏ ليس لأنه مكون 
من وقائع مختلفة:؛ أو لأن الوقائع حقيقية: لكن لأنه 4 تنظيم تلك الوقائع 
يوجد الكثير من الخيال. التاريخ يُجِمَع من وقائع محددة مختارة تعطي 
قراضكك كا اطضية ولوم ذللة الف لأمد من إحماك اقما كا 
202 تلك الوقائع التي لم تدخل التاريخ؛ التي لو دخلت لكان من 
الممكن أن تعطي معنى مختلفاً للتاريخ. يجب ألا يُقدَّم التاريخ كدرس دفيق. 
لا أحد يمكنه أن يقول» إن هذا الآمر على هذه الحال لأني أقول إنه حدث 
علق هذا التكو. 

تاريخ حصار لشبونة ليس مجرد تمرن 3 الكتابة التاريخية. إنها تأمل ‏ 
التاريخ ححقيقة أو التاريخ كافتراض» كإحدى الإمكانيات:. لكن ليس 
ككؤر ارقم :أنه غالبا ماتيكوق محادها . من الضروري أن تواجه التاريخ 
الرسمي ب 'لا", التي تلزمنا بالبحث عن 'نعم' أخرى. ولبذا علاقة بحياتنا 
الشخصية وبحياة الرواية وحياة اديسيولوجيات على سبيل المثال» الثورة هى 
لا؛ تلك اللا التي تتحو ل إلى نعم إهااسبريعاء أومغ الوقة: وركذا إذن يحب 
أن نقدمها مع لا أخرى. أنا أعيانا أفحر أن لا هي الكلمة الأكثر ضرورة 2 
زمننا. حتى لو كانت تلك ال 'لا خطأء فالجيد الذي قد يأتي منها يفوق 
السلبي. اللا لبذا العالم كما هو الآن؛ على سبيل المثال. 

نف جل ها الككنانين: قد اقل كلموها مكار كد مقن هه لكرين ل 
تزال قادرة على تغيير حياة المرء» بإدخال كلمة ليس # الجملة ‏ التاريخ 
الرسمي ‏ التي نصت على أن الصليبيين ساعدوا ملك البرتغال على إعادة 
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لقاع لقنيونةذ هناخ 11174 الفريوطم ذتاف ويمؤوخه ان يكنب ناريك 
آخرء بل فتح الطريق لتغيير حياته الشخصية. فنفيه لتلك الجملة هو أيضأ نفي 
نعو ا ته كين نك د رسفيو ا ذلك النفت شه | تومتس الخوين المسيدة قله 
من روتينه اليومي ‏ من رمادية حياته اليومية وكابته. إنه ينتقل إلى مستوى 
روانم غلا نوهانا شان 


دونزلينا باروسو 

عبررواية تاريخ حصار لشبونة كلهاء يُقدّم كل من ريموندو وماريا سارا 
كا ريون كوا فرادن وانكل جزييفيمًا بذاك فتن اركاذ هتيمها ونان 
الآخر بالمغربي. 

شاوافاغو 

نعم ذلك هو ما قصدته؛ # النهاية» أعتقد بأن هذه هي حالنا جميعاً. 


دونزلينا باروسو 

هل تقصد ب نحن البرتغاليين؟ 

مدا زاماقق 

نعم؛ لكن ليس البرتغاليين وحسب. غلينا كلنا أن نعيش ف المدينة - 
أعني المدينة التي يجب أن تفهم كطريقة للعيش جماعياً ‏ لكن 4 الوقت 
نفسهء ينبغي أن نكون دخلاء ؛ مغارية. 4# تلك المدينة ‏ المغارية يمعنى أن 
المغربي موجود # آن واحد جسدياً وغريباً عن المدينة. ذلك لأنه كدخيل قادر 
فلن سيق تخبيرا اللقرين» التخرم القربية الاح ستمول؟ 'الثرة اليدق 
على ارك و كر ده كنف سد 1 الاذيقة هوخا جديا مدهو كص لبن 
يستطيع أن يغير تلك المدينة - نأمل أن يكون ذلك بمعنى إيجابي. 
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دونزلينا باروسو 

الماضي كنت تجاهر بمخاوفك على البرتفال. بما تفكر 2< الحال 
الراهنة للبرتغال وخطتها للاندماج 2# الاتحاد الأوروبي؟ 

تناو اها لوز 

وعتن اعطياك تالا ا إعزى القابلاك الضحفي» سال :صحف برشالق 
مفوض البرتغال 4# الاتحاد الأوروبي»؛ خاو ديوس دي بنهيرو» ألا تظن أن 
البرتغال 2 خطر فقدان الكثير من سيادتها الوطنية؟ وكان جواب المفوض» 
ماذ اا تمص وانيجياةة الوظتث: 5يف القيرن التاسح مشحو: الم معطم لخدي 
الحكومات البرتغالية السلطة لآن أدميرال الآسطول البريطاني الراسي 4# نهر 
تاغوس لم يسمح لبا بذلك. ثم» ضحك. فهل على بلد أن يكون لديه مفوض 
الاتحاد الأوروبي يعتقد أن هذه الحادثة التاريخية مسلية» بل وأن البرتغال 
تعن الا تسدل تسيا منكوان الشيادة لأنسينتعد "نذا عملي لم تمتاكينا قم 

إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدماء سيتم عندئز الانتقاص من مسؤولية 
نكيائييةا تنا و سياسيى البلذان الأحرف من مقاف يحون كما كانوا 
ث الأساس ‏ مجرد وحكلاء: لأن إحدى المفالطات الكبيرة 4 عصرنا هى 
الخطاب الديمقراطي. الديمقراطية لا عمل لبا 4 هذا العالم. ما يعمل هي 
سلطة المال الدولي. الناس الذين هم على صلة بهذه النشاطات هم 4 الواقع 
من يحكم العالم. السياسيون مجرد وكلاء ‏ هناك نوع من التسرّي بين ما 
يسمى السلطة السياسية والسلطة المالية؛ التي هي نقيض الديمقراطية 
لمق يوسي 

يمكن للناس أن يسألوني» ماذا تفترح بدلا من ذلك؟ لا أقترح شيئا. أنا 
مجرد روائي. أنا أكتب عن العالم كما أراه. ليس عملي أن أغيره. لا أستطيع 
أق أغيره تعغروف ولاح غوف كيف انان فقصير على اقول هنا افق أن 
العالم يجب أن يكون عليه. 
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الآن» السؤال إذا كان علي أن أقترح شيئاء ماذا سيكون. سأقترح ما 
أدعوه أحياناً التطور إلى الخلفء الذي يبدو عبارة متناقضة: لأن المرء يمكنه 
أن يتطور إلا نحو الآمام. التطور إلى الخلف يعني» ببساطة شديدة» هذا: 
المستوى الذي بلغناه ‏ ليس الأغنياء؛. بل هؤلاء 2 الطبقة الوسطى العليا ‏ 
يسمح لنا أن نعيش براحة. والتطور إلى الخلف سيكون: لنقل» دعونا نقف 
هنا ونستدير باتجاه تلك المليارات من الناس التي تركناها خلفنا. طبع كل 
هذا طوباوي. أنا أعيش 2# لانزاروتي» جزيرة يقطنها خمسون آلف نسمة؛ وما 
يحدث كذ بقية العالم يحدث كأ بقية العالم الآإخطيحم لذن امكدون مد من 
الفا ٠‏ لكننى اسيك بوستن مرشيسل اج موان العالع ويكده ايكون 
وك أفضل» ويمكن أن يصبح بسهولة كان أفضل. 

هذا الاعتقاد يقودني إلى القول إنني لا أحب العالم الذي أعيش فيه. 
والثورة العالمية التي أتصورها ‏ أرجو أن تتسامحي مع رؤيتي الطوباوية ‏ 
ستحون ثورة خير. إذا استيقظ حل منا وفال؛ اليوم, لن أؤذي أحداء و2 
اليوم التالي فعل الشيء نفسه معناش كمايا بمعيار هذه الكلمات؛ سيتغير 
العالم نك وقت قصير. طبعاء هذا هراء.هذا لن يحدت أيدا. 

كل هذا يقودني إلى مسألة استخدام العقل # هذا العالم. لبذا كتبت 
رواية العمى. هذا ما قادني إلى نمط من العمل الأدبي يشغل نفسه بهذه 
المساكل: 


دونزلينا باروسو 

لقد قلت إن رواية العمى هي الرواية الآصعب التي كتبتها. هل هذا. على 
الرغم من القسوة الصريحة التي يُظهرها الإنسان ضد أخيه الإنسان © ظروف 
وياء العمى الآأبيضء والمشقة المرتيطة بالكتابة عن هذا السلوكء لآنك 3 
النهاية شخص متفائل؟ 
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تسا اما حو 

الهو القن شيو لبها سن الققيوة النوفية إلى سيك ده كن نماء الكال: 
ليس فقط > الرواية. ونحن ث هذه اللحظة مطوقون بوباء عمى أبيض. العمى 
هو مجاز لعمى عقل الإنسان. هذا عمى يسمح لناء من دون أي نزاع, أن نرسل 
مركبة فضنائية إن الزيع انفضن تتكيلات الستحر على ذلف الصوكن 
رقنا عق الوقق تقسه لسع للملايق فية :الكافتات البشرية أن قتشرر عوعا 


دونزلينا باروسو 

رواية الطوف الحجري تعالج مسائل اجتماعية أيضا. 

سازافاغو 

كو تكن لشي انمه كيك لك الفاين فطلو ا ذجروها 
كلك الظلويقة يفكمل الناين اتريروسا كز هال نيه الحزم ؟الالنبرية عن 
اوووفا«طيماء ذلك تموم مين القضة ويف الوافع ذلك ما معدكف :فيه الجزير: 
الإيبيرية تفصل نفسها عن أوروبا وتبحر جنوب المحيط الأطلسي. لكن ما 
كد الفت الانتياة آلية ليس اتقصالاً عن أوووياء الأن انك ل يدنه طتى ما 
أوذقة كز لمرو بعتمو تقولة هو ها اعتقة أنه العتفيقة الواهفية ركفا واسناننا 
خاذوة لست رركي جمس كفت اتوك للقتير انز اسن اك انيما 
أوروبيين؛ ونحن أوروبيون» وسنبقى أوروبيين دائماً ‏ لا توجد طريقة أخرى 
شوم نكم نون القزاننات تفرع 7 الفراسات ذا عتمي ارمق عاك 
ولغوية. وبالتالي» لا تدعونا نفصل أنفسنا عن بقية العالم» دعونا لا نفصل 
أنفسنا عن أمريكا الجنوبية» دعونا لا نفصل أنفسنا عن أفريقيا. هذا لا يعني 
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تمتك رن لذ نه وطابك تمي ] راهدنق ١‏ كن شود ترونو ا لتميرهة مقي 
كانت الحال 4 الطوف الحجريء تأتي لتستقر بين أمريكا الجنوبية 
وأفريقياء ويحدث ذلك لسبب محدد. ذلك لآننا نقضي حياتنا 2 الحديث عن 
الجنوب والجنوب والجنوب» والجنوب كان مكان الاستغلال ذاك. كما 
يمكننا القول؛ حتى عندما يقع ذلك الجنوب 2# الشمال. 


دونزلينا باروسو 

كتابك يوميات لانزاروتي تكتب عن الرحلة الأخيرة إلى نيويورك 
وتقول إنه ب تلك المدينة» الجنوب هو ب شمالي حي مانهاتن. 

ناا مالكو" 


دونزلينا باروسو 

يجب أن أخبرك أنني استمتعت بوصفك لفندق تشيلسي ي يومياتك! 

ناز اغاغ 

أه. كان ذلك مريعاً. وضعني ناشري هناكء: لكنني لا أزال لا أعرف 
بالضبط فكرة من كانت. ظنوا أنني قلت أريد أن أنزل هناك. لكنني لم 
أقل ذلك قط. كنت أعرف الفندق من الخارج: وظننت أنه جذاب جدا: 
لكنني لم أقل قط» يرجى وضعي أ فندق تشيلسي. أخمن أنهم وضعوني 
هناك لأنه يمتلك كثيرا من التاريخ: لكنني لو خْيّرت بين فندق غير مريح ذي 
تاريخ وفندق مريح من دون تاريخ... لبقيت أفول لنفسي؛. لكن ما هذاء لم أر 
فكلقذل سنن لكان 
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دونزلينا باروسو 

لديك مجموعة واسعة من القراء 4 أورويا وأمريكا اللاتينية لكن 
مجموعة صغيرة من الجمهور 2 الولايات المتحدة. 

عنان ا ملقو 

الأشياء ذات الطبيعة الجادة جدا لا تستهوي حقيقة القراء الأمريكيين. 
والأمر المثير للفضول؛ ‏ كل حال؛ أن المراجعات لكتبي التي أتلقاها ذ 
الولاناك الححن ا حي دا 


دونزلينا باروسو 

ناز ماعو 

ما هو مهم بالنسبة لي هو أنني أقوم يعملي جيداء وكقا لمعاييري لما هو 
عمل جيد هو أن يُكدّب الكتاب بالطريقة التي أريد م أن يخرح من يدي»: 
قد تونانيا مثل كل شيء آخر أ الحياة .تلد الأم طفلاً وتأمل الأفضل له: 
لحن تلك الحياة تنتمي للطفل وليس للأم. سيصنع الطفل حياته؛ أو 
سيصنعها لهآخرون. الشيء المؤحد أحكثر هو أنه لن تكون الحياة التي 
جلمية ايو :لاحلا كاقد ند أن أخلع بالاسقبال الرائة لكت :ميق قبل قراء 
كثر لآن هؤلاء القراء سيتلقون كتبي كما يرغبون هم. 

لنأقولإن كتبي 5 تستحق أن تسر القرا ء لآن ذلك سيعني أن قيمة 
الكتاب تعتمد على عدد القزا فح موف أن هنا لبون شعي 


دونزلينا باروسو 
خلال نك اليكل إلى الولانات لاتجيد ذهيت إلى مول ريضر منطقة د 
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مُنأواغاهوا 

لفلوم :كفيك كن الاإتضما لايع مع اللونا خردى لكا لزن لسعم مههنا 
كان كانوا مهتمين 4 عملي. وعلى نحو مدهشء, كان لدي دائماً حشد 
جيدء مع أنني أقل اهتماماً بالحكي عن الأدب ي هذه الأيام. أخمن أن ذلك 
سيبدو كتناقض لأنني أكتب» وإذا كنت أكتب كتباً؛ فما الذي علي أن 
أتحدث عنه سواهاة حسن أنا أكتب» لكنني كنت حيا قبل أن أغدو كاتباً 
وكان لدي كل مخاوف أي شخص آخر يعيش 4 العالم. كنت ذا المدة 
الآخيرة 4 براغا 4 البرتغال لحضور مؤتمر عن أعمالي الآدبية. لكننا 
تحدثنا عن أشياء كثيرة أخرى - الوضع يذ البرتغال وماذا يجب العمل بشأنه. 
كا أخيوالنايق أو خارية الانسان بدو معقرا عدا لحضدة فعا سيط هه 
كبير. نحن نعرف أننا نعيش 2 عالم عنيف. العنف ضروري لبقاء جنسنا ‏ 
علينا أن نقتل الحيوانات» أو على أحد ما أن يقتلها لأجلنا لنأكل. ونجني 
الفاكهة: وحتى نقطف الأزهار لنزين بيوتنا. هذه كلها أفعال عنف تمارس 
ضد كائنات أخرى حية. والحيوانات تمارس السلوك نفسه: العنكبوت 
يأكل الذبابة: والذبابة تأكل أي شيء يأكله الذباب. لكن ثمة فارقا 
هائلاً: الحيوانات ليست قاسية. عندما يلف عنكبوت ذبابة 2 شبكته: هي 
لظم وخبه غز انها ليبوة الكن نة الراذ حيست الانسان أبقنة امسق 
الحيوانات لا يعذب أحدها الآخر. لكن الإنسان يفعل ذلك. نحن الكائنات 
القايؤ الرجد هنهذ البكر كىن 

هذه الملاحظات تقودني إلى السؤال التالى» الذي أعتقد أنه مشروع 
ضاف 81 هكد وف دفني حقريف وسكت دا أن تسكمو بالقرل:انقا كنات 
عاقلة؟ ألأننا ننطق؟ ألأننا نفكر؟ ألأننا قادرون على ا حتى لو كنا 
قاوزيوة هت فنا نكن تاف الأشيان فا زلف اليس تكافيا البمنها مهفل 
كل الأمور السلبية والمتوحشة التي نقوم يها. هذه مسألة أخلاقية أشعر أنه 
يحت "أن أتافقها::ولبذا السيب أنا اقل اهثهاما يمتاطفةة الأدى؛ 
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أحياناً أفكر 4 سريء: آمل ألا نكون قادرين على مغادرة هذا 
المضير كين لذها [ا القفونا يوسا ماق التكون وعلونن معشي اد أذ الصبيرفك 
هفاك يخلروكقة ودام نه الما هثا: 131 اسستطهنا مفتلذ اسك ا لصو 
ولا أظن أننا سنكون قادرين ‏ فسوف نسبب له العدوى. ربما نحن فيروس من 
كوو نا تحسن لمحل مشرمكر عن هذا الكوكي: لعف شعرك والاطمتكان 
شين بق نكل هنذا على أ حال عنما كرا فين ١‏ ا 0سويرنوفا عن 
انفجر وقد وصل ضوء انفجاره إلى الأرض منذ نحو ثلاث أو أربع سنوات ‏ وقد 
استغرق مائة وست وستين ألف سنة ليصل إلى هنا. فكرت. حسنء لا يوجد 
خطونلن تكوق فادرين أنذا فلم اتذهات تهتنا إل تلك الس 
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53 السيدة ,قم (14) 
معرض إرشست همنغواي بين الحربين 
فوم الجاميكي ماملون جيمس بجائزة مان بوكر ترجمة وإعداد : منير الرفاعي 
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أخبار ومتابعات أدبية 


ترجمة واعداد: منبر الرفاعي 


السيدة رقم (14) 

البيلاروسية سفيتلانا الكسيفيتش تفوز بجائزة نوبل للآداب 

أعلنت الأكاديمية السويدية لجائزة نوبل فوز الرواثية البيلاروسية سفيتلانا 
الكت فشان مجافزة تويبل التاكذات لعناء:50]5 ع اكتاراني] كسد د الأصسدرات 
الثى تمكل معلما تلمعاناة والشجاغة 2 ؤماتنا". 

ولدت يك مدينة ستانيسلاف الأوكرانية عام 1948 من أم بيلاروسية وأب 
أوكراني. بدأت مشوارها الأدبي أولاً ب الصحافة؛: وكتبت تقارير سردية مبنية 
غلن مقايلات مكتوود اخداك درامية من هذا كمد اعمال الأذيية ركذا لواف 
وكسيا العاضدرة. لبنا ووائة تالت عدهره عاليكف تغتوانيبا 'وفائع كالم شا بعد 
القيامة'» ورواية تتناول موضوع الحرب بلغة عاطفية ودرامية» نتعرف فيها على 
الحرب من وجهة نظر النساء والأطفال» عنوانها "ليس للحرب وجه نسائي . وقد 
خصات على عدة جوائز عالمية» كجائزة السلام العريقة 2 معرض فرانكفورت 
للكتاب عام 2013. وحولت الكثير من أعمالبها إلى أفلام وثائقية. 

قرز بعكب يفن رونا لزيا نوفيس كانين ترف الأقمرات 
الإنسانية تعبّر عن نفسها بنفسها. 
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سحكابي] تمد ارين اللذه نانك كنت تتقن على مو توما كان 
تعد محرمة 2 فترة الحكم السوفييتي» فنشرت كتابها "أولاد زنكي" 4 عام 
89 ؛ وكان عن الحرب الوحشية 4 أفغانستان» ثم نشرت (أصوات من 
تشيرنوبل) 2# عام 1997 عن الكارثة النووية 4 أوكرانياء وعدت كتبها هذه 
زهذا لكغيو لواف اسان ده الأقحاد الوفيض. 

كان أول تظطيدوو تيذه الكافية دق عداء :1985 هقهمنا تقجرت أول كفات 
وثائقي لبا تحت عنوان 'وجه الحرب اللانسائي'. وكانت ب ذلك الوقت 
صحافية 4 السابعة والثلاثين من العمر حين كان الاتحاد السوفيتي ما زال 
قائماء وروت فيه قصة امرأة عادية من روسيا البيضاء شاركت 4 الحرب 
اللخالقة القاشة: 


© منافسة قوية 

ظل اسمها يتردد كل عام: مع موسم توزيع جوائز نوبل» مع أنها لا تملك 
الشهرة العالمية نفسها التي يتمتع بها منافسون مثل فيليب روث؛. وجويس كارول 
أوتس» وهاروكي موراكامي. ومع ذلك جاء منحها الجائزة مفاجنًا هذا العام: 
ذنوا ل ركعي فميف ا خوالة» وريدا كسان يتقيفر لمعاف 

© السيدة رقم 14 

مكيعلانا هن انيد رفة:114التن تحضل على تويل:ومية المكتروف أن هاه 
الجائزة تمنح لعمل فني وأدبي بحت أو لإنتاج يعوكس فيمًا مثالية. كما كان 
الفريد نوبل يريد. ولكن هناك أشخاصا حصلوا على الجائزة أيضاء وما كانوا 
يكتبون قصصاً خيالية» ومنهم ونستون تشرشل وبرتراند راسل. 

لدكللة النكانيه كرو اشضة عن كبري ا لكاغلة المياشية نك ذور يها بقن 
الاتقدان التتوفيض»:وصويحت زوم شاكلة :"لذ حب مرنا ولا شكالين ولا موديق» 
والعمق الذي تركوا روسيا تغطس إليه وتغرق فيه . 
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٠‏ الأديبة السابعة التي تكتب باللفة الروسية وتحصل على جائزة نوبل: 

آخر كتاب نشرته أليكسيفتش يحمل عنوان 'زمن مستعمل'. وسفتلانا هي 
الأديبة رقم ستة التي تكتب بالروسية؛ وتحصل على جائزة نوبل للآداب» بعد 
إيفان بونين وبوريس باسترناك وميخائثل شولوخوف وألكسندر سولجينتسين 
وجوزيف برودسكي. 

لم تكن أليكسيفتش على وثام مع نظام الحكم أ روسيا البيضاءء 
فتحولت إلى منشقة سياسية ومعارضة:؛ ثم غادرت بلدها ْ عام 2000, 
واستقرت لفترة 2 ألمانياء ثم 4 فرنساء قبل عودتها إلى منسك؛ عاصمة بيلا 
زوشكان ف هاه 2014 


دي 


معرض إرنست همنغواي بين الحربين 

نظم هذا المعرض متحف ومكتبة مورغان بالتعاون مع القسم الخاص 
بأعمال وأوراق همنغواي؛. © مكتبة ومتحف حون كندي» 4 نيويورك ما بين 
20-5 أيلول 2015 وو أو معدوطل اينف متعبهن لأعمال ات كناذ 
المؤلفين الأمريكيين الأكثر شهرة 3 القرن ال20: إرئست همنغواي (1899- 
1.. ويضم مسودات متعددة لقصص همنفغواي القصيرة الأولى» ودفاتر 
سالاحظات»«ومححاوظطات متفحة كقيرا والسية النهافية اللطيوشة بالآلة الكاني: 
القديمة لأهم رواياته: "الشمس تشرق أيضا"؛ و'وداعا للسلاح » والمن تقرع 
الأجراس ."كما يضم المعرض المراسلات بين همنغواي والكتاب المغتربين 2 
باريس 2# عشرينات القرن الماضي» كجيرترود شتاين» وسكوت فيتزجيرالد , 
وسحافيا جسن ويترككر مودي علي نوات وبين السريين ويسكدسيم 
المعرض المرحلة الأكثر احداها عند همنغواي الكاتب وومسيسن لني موفعة 
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ومهداة من كتبه؛ وصورة نادرة له تعود إلى عام 1929: وصوراً أخرىء ومواد 
شخصية. ينقسم المعرض إلى ستة أقسام حسب الأماكن التي عاش فيها 
همنفواي: أولاً السنوات التي ترعرع فيها # أوك بارك» 2# ألينوي» وثانيا 
كمراسل مدينة كانساس سيتي ستار. ثم الفترات التي عاشها 4 إيطاليا خلال 
الحرب العالمية الأولى. و باريس؛ وي كي ويست» 2# فلوريدا؛ و كويا. 
والفترة التي عاشها #4 فرنسا وألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. ومن المعروف 
أن همنغواي بعد صدور روايته الشهيرة "الشيخ والبحر', لم يعد قادراً على 
تكملة أعمال كان يفكر ةج إنجازها» ويعرض المغرض المسودات الأولى 
لكتاباته غير المكتملة. والسؤال هو: 'لماذا تنظيم معرض همنفواي الآن5 يجيب 
كيلي المشرف على المغرض: "الجواب هو أنه لم يخصص يوماً 4 الماضي معرض 
واسع النطاق لبمنغواي". وأضاف: "إن تسعة وتسعون بالمثة مما يقدمه هذا المعرض 
يعرض للمرة الأولى". ويقول المشرف: : "يوجد # المعرض أيضاً مسودات لقصصه 
الملبكرة مكتوبة بقلم رصاص أحياناً على أوراق خاصة بمستشفى الصليب 
الأحمر الأميركي + إيطاليا حين كان متطوعاًء أو على برقيات باريسية: 
والغرض من هذا هو أن يعلم القارئ بأن همنغواي كان يشتغل على كتاباته 
ويعيد كتابة ما يكتب. الحرفة كلها هنا ث4 المخطوطات. ويبدو أن همنغواي؛ 
فو غالذل هذا اعرف :كان يفطل يكن ورمة وها كانت :عيخاذ بج د 
المعرض رسالة من فيتزجرالد سكوت ينقد فيها روايته وداعا للسلاح , 
كتب همنفواي أسفلها: "قبل ذُبَّرِي" ووقعها بالحرفين الأولين لأسمه: (!. ه.). 
وتحد هذه الرسالة :ف العرضن: 
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فوزالجاميكي مارلون جيمس بجائزة مان بوكر 

أصبح مارلون جيمس أول كاتب جامايكي يفوز بيجائزة مان بوكر عن 
روايته 'تاريخ موجز لسبع جرائم قتل التي قال عنه نقاد إنها (رواية ملحمية لا 
تمورق:! لياة ذا لاسي لعبينا فشن الغلورف): 


وتقانت مسقيعة القارويان مكو كيين تستة الجتكاء و يكل رو وصممه 
الرواية» التي تدور روائيا حول محاولة اغتيال المغني بوب مارلي بذ عام 1976" , 
نأنها "فل استشاقى" وانهنا "مشر عدا وعنيفة حدا»«وطيتة بالتذاءات"واضاف: 
ألم نجد أي صعوبة أذ اتخاذ قرار بالإجماع بمنح الجائزة إلى مارلون جيمس» 
الأمين الذي كان مناحأة لنا ايكنا" وينالك يكون مارلون حيس :44 هاما) 
الذي يعيش 2# الولايات المتحدة أول كاتب جامايكي يفوز بجائزة مان بوكر 
تاريخها الذي يمتد 47 عاما. 

وقال جيمس إنه يأمل 4 أن يثير فوزه بالجائزة مزيداً من الاهتمام بالأدب 
الكاريبي: ولكنه اعترف بأنه اضطر الى مغادرة جامايكا لكتابة الرواية 
قاكلر "نيا اووانة وأقفييب كدق يفاح ف هذه الضافة ل فيا هه" إنينا زواذة 
محفوفة بالمخاطر والمطبات من حيث الموضوع والشكلء 'وكنث سأرضى لو 
عسوي كسان شفط 

زفقل بعس توا ماه قيقيا عفدي 50 اسه بتري د ل 
أكيد عه كاعة غيل هنول الشهيرة دق لندن«ون المتوقع :أ يستم كور جيمس 
بالحا فز خضي ماد م نك يوه نحن | خف ريسا به الور ةفق قدت ويف اف وان 
"الطويق الضيق إلى اللشهال العفيق” حؤلقها ويتتتارى شؤتفان الشاكن بالتجاكوة العام 
الملاضي 300 ألف نسخة 2# بريطانيا و8606 الف تبمعة هاليا. 


وكانت العائمة ة المصبيرة للمرشحين للفوز يجائزة مان يوكر هذا العام فد 
تضمنت حكدلك الأمريكية آن تيلورء والبريطانيين توم مكارتي وسوتجيف 
ساهوتا والنيجيري تشيغوتسي أوبيوما. 
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أعلنت لجنة جائزة البوكر مان الإنجليزية» قائمة المرشحين للفوز بها؛ 
مشيرة إلى أنها 2 2015 تبنت سياسة العام الماضي» التى تسمح لجميع الكتاب 
الذي يكتبون باللغة الإنجليزية» بغض النظر عن الجنسية» بالتنافس على الفوز 
بالجائزة؛ حيث كانت الجائزة» التي منحت للمرة الأولى عام 1969: تمنح فقط 
لكتاب من بريطانيا والكومنولث وجمهورية أيرلندا وزمبابوي. 

وفال رئيس لجنة التحكيم مايكل وود» والتي تضم أيضا إيلي واكاتما 
ألفري. وجون بورنسايدء وسام ليث؛ وفرانسيس أوزبورن- # بيان اللجنة 
الذي ألقاه من مكتبة فويلز البريطانية "نحن سعداء بتنوع قائمة الترشيحات»: 
فهى تشير إلى أن الرواية حية وجيدة ‏ أماكن مختلفة'؛ مُضيفا أنه من الممتع 
رؤية أربعة كتاب من مجموع ستة كتاب من ذوي البشرة السوداء 'وهو رقم 
يحطم الرقم القياسي السابق عام 2013 الذي شهد تنافس ثلاثة منهم'؛ وأشار 
إلى أن ذلك يُشير إلى انفتاح الجائزة على الكتاب باللفة الإنجليزية جميعهم 'بدلاً 
من الفئة العتيقة للكومنولث". وكانت لجنة التحكيم قد نظرت 3 156 كتابًا 
لتتحدون بجاكزة هذا العاء. 

وجاء الكاتبان توم ماكارثي وسونجيف ساهوتا على رأس القائمة» إلى 
جانب الكاتبة الأمريكية آن تيلور الفائزة بجائزة بوليتزرء والكاتبة 
الأمريكية هانيا ياناجيهار. وكذلك الكاتب الجاميكي مارلون جيمس 
والنيجيري تشيجوتسي أوبيوماء البالغ من العمر 28 عامًا يعد أصغر المرشحين 
للجائزة» وحل على القائمة بروايته الأولى. 4 حين يعد مارلون جيمس أول 
كاتب جامايكي يرشح للفوز بالجائزة. 

وجاءت قائمة المرشحين للفوز بالجائزة كالتالي: 

مارلون جيمس - جامايكا 'موجز تاريخ ستيفين كيلينجز. " 

- توم ماكارثي - بريطانيا" جزيرة ساتين." 
- تشيجوتسي أوبيوما ‏ نيجيريا "الصيادون." 
- سونجيفا ساهوتا ‏ بريطانيا "عام البروب." 
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- آن تيلور ‏ الولايات المتحدة" بكرة الخيط الزرقاء." 
- هانيا ياناجيهارا ‏ الولايات المتحدة" حياة صغيرة." 
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0 مرشحاً يتنافسون على أكبر جائزة لأدب الأطفال 

قري 030 مور نه ددن انا لاله لمحو مصداكزةة استعوين لوفو 
السويدية أكبر جائزة لأدب الأطفال 2# العالم تبلغ قيمتها النقدية 5 ملايين 
كرون سويدي (أكثر من 600 ألف دولار). وتذهب الجائزة التي تهدف إلى 
تشجيع الاهتمام بأدب الأطفال والبالغين الشباب إلى مؤلف أو رسام أو راوية 
امنب رسب دام هر جل شمن الراك بالجائزة لبذا العام 
منظمة بريسا 11648185 الجنوب أفريقية التى تشجع الشباب على القراءة منذ 
عام 1992. وذهبت الجائزة 4 السابق إلى أسما ش55 
نوكا ندر علحف ا سناد اللقنا ممه وسقي 11 مرشيه كن بويظ ا نينا نكا مسوم 
فرانكفورت للكتاب فيما شكلت لجنة الحكام للشروع بعملها لاختيار 
الفاكزة: 

نقلت صحيفة الغارديان عن عضو اللجنة بويل ويستن قوله "إن لجنة الحكام 
تضطلع بمهمة شاقة لكنها ممتعة ومجزية» مهمة إيجاد فائز أو أكثر بالجائزة 
لعنام:2016 معرجا كن الأمل يتان تكون كائينة الرشينين رسا ءوانيا لأبيماء 
التاشتطيق هن انكل تشتجي الشوادة واخريين :ذ اتحاء العالم ك مصفيهه إلى تقد 
أروع الأعمال الأدبية المعاصرة لأدب الأطفال والبالغين الشباب. وقال ويستن "إن 
تجن الحكام تحعع مرة بك الشهن» ونشرا كتلال الفكرة الوافكة بين اجكماعين 
أككناننن مر لشفي واتزتاكق .وان نانس القاذة ف 5 مدان انهاه المسيل : 
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ترجمة وإعداد: منير الرفاعي 


وبحك نف ا لجعكويةة السونسة امسدافك الكنائزة جكريى النكرقية استرية 
لندغرين التي توفيت عام 2002. وقال منظمو الجائزة إن لندغرين "جددت أدب 
الأطفال» وجمعت بين المستوى الفني الرفيع والالتزام بحقوق الأطفال والبالفين 
الشجاب" فقي رقينة الجائرة إلى الأهمية البالخة للشراءة الى يمارسها الأطفال 
والبالغون الشباب والبدف منها 'إلبام كل من لبم دور كش أدب الأطفال . 
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نافذزة أخيرة 


كيف نخدم مابطة أمريكا للغات الحديثة قضية الأدب العالمي 
أ.د. عبد النبي اصطيف 


هي » ههه ٠*1‏ 


نافذة اخيرة 


كيف تخدم ابطة أمريكا للغات الحديثة 
ذضية الأون العالمي 


أ.د. عبد النبي اصطيف 





لم تكتف رابطة أمريكا للغات الحديثة 1286ا1228 7100672 
وعنسع سرك 01 دمنأون 0و5و4 بتنظيم المؤتمرات والندوات عن "الأدب العالمي' . 
ولماتفت افير الأمسنالررينة ا القرر السو ويل الححليي فايس الولايا كت 
المتحدة الأمريكية لفهم الآخراء وبخاصة بعد حوادث الحادي عشر من 
أيلنون+ جل هموك عناء 2009 لق |أسواو كفان يشاضى حيقت فية الأبحاة 
الخاصة بتدريس هذا المقررء وه و "تدريس الأدب العا مي 5 8ه " 
11 17/0110 : ويسرت بذلك للمعنيين بتدريسه من الأمريكيين وغيرهم 


(0) انظر: 
ب 1ك د 111 عأدم !ط! ع« أعمء 1 
312105 103010 :57 10160 
:(2009 ,45506131013 1311811386 10ع1/100) 


1س2 





أ.د. عبد النبى اصطيف 


مادة غنية توكس خبرة أبرز مدرسيه وآراءهمم وطرقهم 2 حفز اهتمام 
الظلات:بهء :بل اهتماء القراء عامة: بوصقه سبيلاً أمثل للتؤاصل مع التراث 
الأدبي العالمي: ولاسيما روائعه التي تجاوزت حدي الزمان والمكان بانتشارها 
عبر العصور خارج حدود بلدان منشثها» وتخطت عائق اختلاف اللغات 
والثقافات بتحول لغاتها إلى لغات مشتركة 2ع125113-1120.آيين الشعوب 
والأمم أو من خلال الترجمة ما بين لغاتهاء وبوصفه نافذة على "عالم الآخرا 
يطل منها القارئ على تجارب أخيه الإنسان 4 مكان آخرء وزمان آخرء 
ويستقي منها العظات والعبر. 

وأتبعت كتابها هذا بإصدار سلسلة من الكتب حملت عنوان مقاريات 
لتدريس الأدب العا لي 41111 1.1121 110[ ع1«أتأعوء 1 10 كع[عهه«ممل" 2 
صدر منها حتى يومنا هذا أكثر من مئّة كتاب غطت معظم روائع هذا الأرب 
الذي أنتجته الإنسانية بمختلف أممها وشعويها عبر مختلف العصور و2 
مختلف قارات الكوكب الأرضي. 

واللاشت للتقتن كتفيوه النتيلة هو مضريها تعيدا إن فنا وراء:واكزة الأدات 
الغربي؛. وتخصيص العديد من هذه الكتب لآداب الأمم والشعوب الأخرى 
البعيدة عن هذا المركزء والتي طالما هُمّشْت على يد المقارنين الغربيين 
ودارسي الأدب العالمي 2 الغرب. وكذلك فإنها شفعت هذا الاهتمام بالأدب 
المهمّش» أو أدب الضواحيء أو أدب الأطرافء أو أدب الجنوبء أو أدب 
العالم الثالث, ٠‏ باهتمام مماثل بالأدب المعاصر يك الغرب وسائر العالم» مما 
تشتبح الجالواسعا سا القشاري ليكو دكين كدر أكتيالا عن اذا 
العالم كله؛ وعبر مختلف العصور. 

وهكذا فإن هذه السلسلة ‏ المكتبة تضم إلى جانب الكتب خاصة 
بالروائع الأدبية الغربيية من أمثال ملحمتي الإلياذة والأوديسة ؛ لبوميروس, 
وأعمال يوريبدس والإنيادة لفيرجيل وأعمال أوفيدء وملحمة بيوولف؛ وأعمال 


كل من جفري تشوسر» ودانتي» ويبوكاتشيو: وأنشودة رولان» ومسرحيات 
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كيف تخدم رابطة أمريكا للغات الحديثة قضية الأدب العالمي 


شكسبير: ومسرحية فاوست لغوته»؛ وغيرهاء كتباً خاصة بأعمال غير 
غربية مثل حكاية كنجي اليابانية» ورواية أشياء تتداعى لشينوا أتشيبي: 
وأعمال من الأدب الكاريبي الأنكلوفوني: وأعمال نجيب محفوظء وأعمال 
وأونفوغي واثيونغو. وكذلك فإنها لا تقتصر على الأعمال الأدبية القديمة 
والوسيطة وأعمال عصر النهضة والتنوير بل تتعداها إلى أعمال معاصرة 
لكتاب مشهورين من أمثال غونترغراس» وتوني موريسون:ء وديليلو»؛ . 
ومارغريت آتودوء وغيرها. 

ومعيار محرري هذه السلسلة والمشرفين عليها 4# اختيار الأعمال الآدبية 
المدروسة هو تجاوز هذه الأعمال حدود الزمان والمكان من جهة» وعائق اللغة 
والثقافة المدونة بها من جهة أخرىء وتداولها خارج بلاد نشأتها الأصلية", 
وظفرها باستقبال مرحب خارج حدود هذه البلاد. 

ويجمع كل كتاب 4 هذه السلسلة ‏ المكتبة وجهات نظر مختلفة عن 
تدريس عمل أدبي عالمي محددء أو تقليد أدبي (كالشعر الميتافيزيقي) أو 
كاتب بات يُدرُس على نطاق واسع من جانب أقسام اللغات لطلاب الدرجة 
الجامعية الأولى؛ ومعنى هذا أن السلسلة موجهة إلى شريحة واسعة من دارسي 
الآدب العالمي والآداب القومية المختلفة المترجمة إلى اللغات العالمية» مثلما هي 
موجهة إلى غير المختصين بهذه الآداب من عامة القراء المثقفين. واللافت للنظر 
ك4 إعداد كتب هذه السلسلة هو بدء كل منها بمسح واسع النطاق يشمل 
عدداً كبيراً من مدرّسي العمل الأدبي الخاص بالكتاب ال معد للتحرير؛ مما 
يمكن محرر الكتاب من تضمين فلسفات هؤلاء المدرسين» ومقارباتهم, 
ومناهجهم» وأفكارهم:» وآرائهم أ العمل المدروسء أي أن كل كتاب 
ينطوي على حصيلة تدبر هؤلاء المدرسين من ذوي الخبرة لبذا العمل مما 
يجعل أي كتاب 4# السلسلة كتاباً مصدراً لتدريس العمل الأدبي المختار 
ودراسته؛ ويتيح من تم» فرصة نادرة لوضع قارته ْ الإطار المرجعي الصحيح 
لقراءته وفهمه وتذوقه وتقدير مكانته 2 التقليد الأدبي العالمي. 
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أ.د. عبد النبي اصطيف 


وعلى أي حال فإن وقفة عجلى على محتويات الكتاب الخاص بنجيب 
محفوظء أول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل 3 الآداب عام 8غ 
توضح طريقة تناول السلسلة للأعمال الأدبية المختارة» وما يقدمه كل كتاب 
مؤهوق للم رمن والطالب والقازف مها :فق دزدزن هذه الأعمال: 

يعد كتاب "مقاربات لتدريس أعمال نجيب محفوظ" 10 5»:[ع700مول 
57 [اأآناع 10 [0 7100715 :111 111#:اعهء1 » الصادر عام 2012 م بتحرير 
واثل حسن وسوسن معدي درّاج» أول كتاب 2# السلسلة يُعنى بكاتب عربي 
قديم أو حديثء ولا شك أن نيل محفوظ لجائزة نوبل كان عاملاً مهما 
اندر مضوكنيه ا كدان ف سم الجلكلة ذلك أن بجرحكة كر ونه ان مسقت 
اتناك اتعالةة والناك لحي كنم كريس سعد كله انه كوف فسان عد 
دخوله ذائرة البحث العلمى والتدريس الجامعى بوصفه جزءاً من ادب مرحلة 
ما بعد الاستعمار من جهة:» والأدب العالمى من جهة أخرى. 

يتألف الكتاب الذي يقع 2 نحو 235 صفحة من جزأين أساسيين. فأما 
الأول منهما والمعنون ب "مواد" ”2186671815“ فهو موجز يتضمن حديثاً دن 
سنوات محفوظ الأولى»: وعن رواياته وقصصه القصيرة» وعن ذكرياته 
ومقابلاته ومقالاته فضلاً عن صلته بالسينماء وعن ترجمات كتبه؛ وعن 
مصادر دراسته التي تهم مدرسيه. 

وأما الجزء الثاني والمعنون ب مقاربات " ”65طء102مم4“ » فمؤلف من 
مدخل للمحررين؛ يتلوه مجموعة من الدراسات الجادة التى وضعت تحت 
عنوان 'سياقات" ”20266515 : تضم: 'تدريس حلقة بحث عن نجيب محفوظ' 
لوائل حسن؛ و"تدريس محفوظ بوصفه أديباً عالمياً” لميشيل هارتمان؛ و 'روايات 
محفوظ والأمة" لتيري يونغ؛ و "سوداوية المثقف الباقية: شحَّاذ محفوظ والمثقف 
المصري لنوري غانا؛ و 'وظائف محفوظ لشادن سراج الدين؛ و"محفوظ وتقليد 
الليالي العربية ' نجستين سانت ككلير. والغاية من هذه الأبحاث التي قصد بها 
مدرُسو ا اعمالة أساننا هو وضههم :ف الموفع الذي تيسن عليهة حدويسن هذه 
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كيف نخدم رابطة أمريكا للغات الحديثة قضية الأدب العالمي 


الأعمال بإتاحة معلومات واستبصارات ورؤى محددة يقدمها دارس ومدرس من 
ذوي الخبرة النوعية بأدب محفوظ. 

ونتابخة ماده الوق من خصيفس التسوران فهها نهذ اهدده 
لتدريس نصوص معينة شملت روايات “زقاق ا مدق ' وأولاد حارتنا' وميرامار 
والزعبلاوي' قام بخدمتها مجموعة من الباحثين المعنيين بتدريسها 4 مختلف 
الجامعات الفربية؛ وهكذا ضم هذا القسم سبع مقالات هي: "خيارات 
حميدة: مستقبل مصر مقابل المصالح البريطانية 2 زقاق ا مدق لباربرة هارلو؛ 
واتدريس محفوظ: الأسلوب 4# الترجمة' لميساء أبو يوسف هايورد ؛ والمسيح 
والتركة الإبراهيمية 2 أولاد حارتنا ' لنبيل مطر ؛ وتدريس رواية الزعبلاوي 
لمحفوظ” لروجر ألن؛ والزعبلاوي: احتفاء بابن الفارض' لمايكل بيرد ؛ 
و'ميرامار' والسوداوية ما بعد الاستعامخرية' لإليوت كولا؛ وميرامار: بنسيون 
على تفاظع إنشاءاث متافتية” لبلا حليم: 

أما قسم الفهارس والملاحق فقد ضِمٌ ملاحظات عن الممسهمين ‏ 
الحتاب, كرا للمشاركين ب المسح الذي تقدمت الاشارة إليه, وكيقا 
بالأعمال المستشهد بهاء إضافة إلى المؤشر الذي يساعد مراجعٌ الكتاب على 
الوصول بسهولة ويسر إلى المعلومة التي يريدها. 

وعلى الرغم من تجاهل محرري هذا الكتاب أعمال دارسين ونقاد عرب 
ودين تبوو ا الك زهي لتك زو لقال كن للك لاكا هين اماه 
نجيب محفوظ من أمثال محمد محمودء ورشيد العناني» وحليم بركات: 
وصبري حافظ؛ وصالح جواد آل طعمة وغيرهم» والحضور المتواضع لليعد 
المقارني 4 تدبر أعمال محفوظ؛ فإن ما يُحمد لمحرريه هذا التوازن الملحوظ 
ك4 مادة الكحتاب التي تجمع بين إسهام الداخليين 125106175 من الدارسين 
العرب» والخارجيين 0111510615 من المستعريين» فضلا عن اهتمامهما بمسألة 
ترجمة نصوص محفوظ واستكشاف أثرها ي تلقيها 4 الغرب» كما يُحمد 
للمسهمين جميعهم تقريبا التفاتهم إلى دراسة النصوص»ء وهو أمر لم تعد 
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أ.د. عبد النبي اصطيف 


أقسام اللغات (العربية والأجنبية) 4 الجامعات العربية تُعنى به العناية 
المطلوبة» مما يُضعف مقدرة خريجيها على مواجهة النصوص الأدبية» وهو أمر 
ملاحظ بكل أسف # نتاج طلبة الدراسات العلياء ومدرسي المرحلة الثانوية 
الذين يقفون عاجزين عن تديّر النصوص الأدبية العربية والأجنبية: قراءة وفهما 
مشتوعياً لدلالات النصى».وتذوقا ».ونضها »-وتدويسا »هما يتزك أثره الما 
على تشجيع الناشئة على قراءة الآدب عامة؛ والحديث منه على وجه 
اللكسروكن. 

مهما كان الأمر فإن + هذا الكتاب ما هو جدير بالتأمي من جانب 
مدرسي الآدب العربي القديم والحديث؛ ولعل #ْ هذه القراءة العجلى 
لمحتوياته ما يحفز على إعداد كتب مساعدة على دراسة نصوص الأدب 
العريي وتدريسها وفراءتها وتذوقها تسهم 2# الارتقاء بتلقي هذه النصوص 2 
صفوف قرائه من الطلاب العرب وغيرهم من محبي الآدب والمغرمين بقراءته. 


عرزا كسك" ده مد راسد نارم 
اسوطاستلا علا 


عنامأطفل١‏ طاتمعدح 


اح رحد اا + إلءانا واآدرها! 
سم ةا لاه فذ صسدنة 
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